
فجر ليبيا تدير الحوار مع 

تونس عبر الاختطافات

قـــال محمـــد شـــعيتر وزير  } طرابلــس – 
داخلية فجر ليبيا المسيطرة على العاصمة 
الليبية طرابلس أمس إن موظفي القنصلية 
التونسية العشـــرة الذين خطفهم مسلحون 
فـــي العاصمـــة الليبية بصحة جيـــدة وإنه 

أجرى اتصالات مع الخاطفين.
ويأتـــي اعتراف شـــعيتر بوجـــود علاقة 
مـــع الخاطفيـــن ليؤكـــد اتهامـــات وجهتها 
شـــخصيات تونســـية لميليشـــيا فجر ليبيا 
بأنها دأبت على ممارسة ضغوط على تونس 
عبـــر عمليات اختطـــاف ممنهجـــة لتحقيق 

مكاسب أمنية أو دبلوماسية.
وأضاف شـــعيتر أنه اتصـــل بالجماعة 
التـــي خطفـــت الموظفين التونســـيين وأنه 

متفائل بالإفراج عنهم قريبا.
وقالـــت الحكومة التونســـية إن جماعة 
مســـلحة اقتحمـــت القنصلية فـــي طرابلس 

وخطفت الموظفين العشرة الجمعة.
وتونس واحدة من بين دول قليلة مازالت 
تحتفظ ببعثة دبلوماسية في طرابلس التي 
تسيطر عليها جماعة فجر ليبيا التي شكلت 

حكومة موازية لتلك المعترف بها دوليا.
ولم تعلـــن أيّ جماعة مســـؤوليتها لكن 
شـــكوك التونســـيين اتجهت إلى ميليشـــيا 
فجـــر ليبيا التـــي تريـــــد أن تحصـــل على 
اعتـــراف تونس بها كحكومــة شـــرعية، مع 
أن تونـــس رفضت الانحيـــــاز لأيّ طرف من 
أطـــراف النزاع الليبي وما هـــو أحدث أزمة 
بينها وبين حكومة عبدالله الثني المعترف 

بها دوليا.
وتضغط فجر ليبيا لإطلاق ســـراح وليد 
القليـــب أحـــد أعضاء هذه الميليشـــيا الذي 
اعتقلته تونس الشـــهر الماضـــي، ووجهت 
إليـــه اتهامـــات بالخطف ورفضـــت محكمة 

تونسية الخميس إطلاق سراحه.
وشـــكلت الحكومة التونســـية، الجمعة، 
”خليـــة أزمـــة“ لمتابعة قضيـــة اختطاف 10 
من موظفي قنصليتها العامة بطرابلس. ولم 
تتبيّن مهام تلك الخلية أو ما ســـتقوم به من 
تحركات في ســـبيل إطلاق سراح الموظفين 

المختطفين.
وسبق أن اختطفت مجموعات منضوية 
تحت لواء فجر ليبيا عشـــرات التونســـيين 
العاملين في ليبيا، ثم أطلقت ســـراحهم بعد 
أيام قليلة من الاعتقال الجماعي. ولا يتوقف 
مقاتلو فجر ليبيا عن استهداف التونسيين 
العابريـــن إلى ليبيـــا أو القادمين منها على 
بوابـــة رأس جديـــر الحدوديـــة، فضـــلا عن 
محاولات لفرض الأمر الواقـــع على البوابة 
مـــواد  أو  مشـــبوهين  أشـــخاص  بإدخـــال 

ممنوعة.
وتحافظ الحكومة التونسية على قنوات 
الحوار مع هـــذه الجماعة خوفا على مصير 
آلاف التونســـيين الذي ظلوا يعملون بليبيا 
رغـــم الظـــروف الأمنية الصعبـــة، فضلا عن 
الحركة الاقتصادية النشـــطة بيـــن البلدين 
خاصة أن استغراق ليبيا في الحرب جعلها 

تعتمد بشكل شبه كلّي على تونس.
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أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

} بغداد – قـــال مراقبون إن الولايات المتحدة 
قـــد تضطـــر للقبول بالحشـــد الشـــعبي كقوة 
رئيســـية في الحرب على داعش، وذلك بسبب 
فشل استراتيجية الرئيس باراك أوباما القائمة 
على تقوية الحكومة العراقية والتشجيع على 
بروز معـــادل طائفي وعرقي يحد من ســـطوة 
الميليشـــيا الشيعية، ســـواء بدعم البيشمركة 
أو المســـاعدة على تكوين نواة صلبة لحشـــد 
شعبي ســـني في المناطق التي يسيطر عليها 

داعش.
واستفادت الميليشيا الشيعية التي تحتفل 
بذكرى عام على تأسيسها من ضعف الحكومة 
وارتهان قرارها لوزراء ومســـؤولين ساهموا 

بشكل فعال في تأسيس الحشد الشعبي.
لكن خبراء ومســـؤولين أميركيين أشاروا 
إلى أن المشكل بالأساس أن الولايات المتحدة 
أوكلت الحـــرب علـــى التنظيم المتشـــدد إلى 
الأحـــزاب الدينيـــة الموالية لإيـــران، وأنها لم 
تقـــدّر بما يكفي نتائج هـــذا الخيار، وأنه كان 
على إدارة أوباما أن تشـــارك بشكل أفضل في 

الحرب للحفاظ على مصالحها في العراق.
الآن  إلـــى  المتحـــدة  الولايـــات  واكتفـــت 
بالقصـــف الجـــوي الـــذي يؤمّنـــه التحالـــف 
الدولي، وبدأت تغير استراتيجيتها باستقدام 
المئات من الجنـــود لتدريب القوات العراقية، 
لكن الخبراء يقولون إن وجود بضع مئات من 
الجنود على أرض المعركة لن يغير من مســـار 

الحرب.
الـــذي  بارنـــو،  ديفيـــد  الجنـــرال  وقـــال 
حارب ســـابقا في أفغانســـتان وأصبح اليوم 
أســـتاذا جامعيـــا، ”لا أعتقـــد أننـــا ننجح في 
اســـتراتيجيتنا التـــي يمكـــن وصفهـــا بأنها 

لاحتواء تنظيم الدولة الإسلامية“.
ولم تنجح استراتيجية البيت الأبيض إلى 
الآن في صـــد تنظيم الدولة الذي ما يزال رقما 
صعبا في العراق وسوريا. وأضاف بارنو ”إنه 
تنظيم يتحرك، ولديـــه الزخم“، و“قد تضافرت 

الظروف لتوسّعه“.
ومثلما حافظ داعش على صلابته وتمدده، 
فإن الحشـــد الشـــعبي أصبح المعادل الأقوى 
فـــي الضفة الأخرى، ولا يخفـــي قادته عداءهم 
للولايـــات المتحـــدة ومعارضـــة أيّ نية لديها 

لاستدعاء جنود أو بناء قواعد جديدة.
والحكومـــة العراقية نفســـها صـــارت في 
صف الميليشـــيا المرتبطة بإيـــران، وهذا ما 
قاله رئيس الحكومة حيدر العبادي أمس بكل 
وضـــوح، وهو يحيي الذكـــرى الأولى لـ“فتوى 
الجهاد الكفائـــي“ التي أطلقها رجل الدين آية 

الله علي السيستاني.
وأعلن العبادي الســـبت أن تمويل الحشد 
الشـــعبي ”يتم من قبل الدولـــة العراقية، وأنّه 
جـــزء من منظومـــة أمنية عراقيـــة“، مؤكدا أن 
”الذين يصفون الحشـــد الشـــعبي بأنه الحشد 
الشـــيعي مخطئون“، لأن ”الحشد ليس شيعيا 
وإنما يمثـــل جميع العراقييـــن“، وهذا مديح 
لا تـــردده حتى قيادات الحشـــد التـــي تتغنى 

بالطائفية وتشحن المنتسبين إليها، ما يفسر 
تكرر حرق الخصوم الطائفيين.

ولم تنجح إدارة أوباما حتى في اســـتثمار 
التناقض الطائفي داخل الحكومة ذاتها، فهذا 
وزير الدفاع خالد العبيدي، وهو سني، يدافع 
بقوة عن الحشد الشعبي معتبرا أن له الفضل 

في إنقاذ البلاد من التقسيم.
ويتلكأ الأميركيون بشكل مثير للاستغراب 
في مساعدة العشائر السنية على تطوير أداء 
مقاتليها لمواجهة داعش، ورغم كثرة الزيارات 
والوفود السنية إلى واشنطن، لم يتحقق شيء 

يذكر من الوعود الأميركية.
ولـــم تنجـــح الزيـــارة التي أداهـــا رئيس 
مجلـــس النـــواب العراقـــي ســـليم الجبوري 
إلـــى الولايات المتحـــدة الأميركية في تحقيق 
أهدافها المباشـــرة، وأساسا تسليح العشائر 
الســـنية، وهي مهمة تريد واشنطن أن تتركها 
علـــى عاتق حكومة العبادي، الأمر الذي يجعل 
المرور إلى تنفيذها أمرا شبه مستحيل. وكان 
الجبـــوري التقى الرئيـــس أوباما، ونائبه جو 

بايدن.
وارتفعـــت أصوات أميركيـــة مطالبة بدور 
عســـكري أكبر ليـــس فقط لوقف تقـــدم داعش 
بالعـــراق وســـوريا، ولكن أيضا كرســـالة إلى 
إيـــران والأحـــزاب المرتبطة بها فـــي العراق 
أن الانســـحاب الأميركي من العـــراق لا يعني 
تســـليمه لإيران على طبق مـــن ذهب والاكتفاء 

بالفرجة.
ويوصي بعض المســـؤولين السياســـيين 

والخبراء بمشاركة عسكرية أكبر، وأن تتخلى 
القـــوات الأميركية عن دورها المحتشـــم. وقد 
يتـــم إرســـال قوات خاصـــة لتكـــون قريبة من 
المعارك مـــن أجل تقديم النصـــح إلى القوات 
العراقيـــة وقيادة الضربـــات الجوية التي من 

الممكن أن تتكثف مستقبلا.
وإلى حد الآن، أثبتت اســـتراتيجية أوباما 
القائمة على فكرة أن القوات المحلية يجب أن 
تكســـب الحرب وليس الأميركييـــن محدودية 
كبيـــرة وربمـــا ســـاعدت قيـــادات داعش على 

التحدي والاستمرار بالتوسع.
وكان أوباما صرّح في ســـبتمبر أن ”القوة 
الجويـــة الأميركيـــة يمكن أن تســـمح بإحداث 
الفـــارق، لكن لا يمكننـــا أن نفعل للعراقيين ما 
يتوجب أن يفعلوه بأنفسهم، ولا أن نحل مكان 

شركائنا العرب لتأمين المنطقة“.
ويتســـاءل الخبـــراء عن جـــدوى الطلعات 
الجويـــة إذا كانـــت طائرات الائتـــلاف بقيادة 
واشـــنطن تنجـــز 75 بالمئـــة مـــن مهمّاتهـــا 
دون إلقـــاء قنابل، لافتين إلـــى أن فاعلية هذه 
الطلعات ضئيلة إذا قورنت على سبيل المثال 
بالحرب التي شنّت سنة 2001 في أفغانستان.

وفي سوريا ”تشـــنّ ضربات بالحد الأدنى 
والنتائج هي بالحد الأدنى“، كما قال الجنرال 

بارنو لوكالة الصحافة الفرنسية.
وأضاف الجنـــرال ”علينا التفكير بشـــكل 
لتكثيف الحملة الجوية من أجل كســـر شوكة 
عناصـــر تنظيم الدولة الإســـلامية في معقلهم 

في الشرق السوري“.

ويقـــر المســـؤولون الأميركيـــون صراحة 
بأن الحرب ليســـت قريبة مـــن النهاية في كل 
الأحـــوال، وأن لا أحد يتوقـــع أن يتم ذلك قبل 
الانتخابات الأميركية المرتقبة في العام 2016، 

ومجيء رئيس جديد خلفا لأوباما.
واعترف أرون ديفيد ميلر، وهو دبلوماسي 
أميركي كبير ســـابق أنه سيكون تحديا مجرد 
”الإبقـــاء علـــى النهـــج" الحالـــي القائـــم على 

المراقبة والانتظار في مواجهة التنظيم“.
وأبرمت واشنطن اتفاقية أمنية مع حكومة 
نوري المالكي ســـنة 2008 مهّـــدت من خلالها 
لانســـحاب القوات الأميركية من العراق نهاية 
عام 2011. وواجهت الاتفاقية انتقادات، خاصة 
في جانبها التنفيذي، ومـــن جهة التأخير في 

دعم العراق. 
وكانـــت إدارة أوباما تعتقـــد أنها نجحت 
الإطـــار  بـ"اتفـاقيـــة  العـــراق  تطويـــق  فـــي 
الاســـتراتيجي"، لكن بعد مضي ثلاث سنوات 
اتضـــح أن ما يربـــط بغداد بواشـــنطن مجرد 
وثائـــق ليس أكثر فـــي ظل ســـيطرة الأحزاب 
المواليـــة لإيـــران علـــى أغلـــب المؤسســـات 

والوزارات السيادية.
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اوباما يفشل في دفع حكومة العبادي إلى القيام بالدور الأبرز في الحرب على داعش وتحجيم الحشد الشعبي

الخبرات العسكرية الإيرانية.. دعاية تسقطها الحرب السورية

} طهــران – ذكرت وكالات أنبـــاء إيرانية أن 
إيران تســـعى لاســـتعادة جثمان ضابط كبير 
في الحـــرس الثوري الإيراني قتـــل في أبريل 
الماضـــي بجنـــوب ســـوريا. وهذا هـــو ثاني 
ضابط إيراني كبير يقتل في سوريا هذا العام.
ويأتـــي هذا الحـــادث ليميـــط اللثام ليس 
فقط عن خســـائر إيران في سوريا، ولكن الأهم 
هو ســـقوط كذبة التفوّق العسكري للمقاتلين 
الإيرانييـــن فـــي المعارك. والأمـــر لا يقف عند 

حـــدود ســـوريا، فقد صـــار مألوفا أن يشـــيّع 
الإيرانيون قيادات في الحرس الثوري سقطوا 

بالعراق وسوريا.
وقالت وكالة تســـنيم للأنباء، التي تربطها 
صـــلات بالحرس الثوري الإيرانـــي، إن هادي 
كجباف، وهو ضابط برتبـــة ميجر جنرال في 
الحـــرس، قتل قـــرب بلدة بصـــر الحرير التي 
يسيطر عليها مقاتلو المعارضة والواقعة على 
بعد نحو مئة كيلومتر إلى الجنوب من دمشق.

وذكرت وكالة فارس شبه الرسمية للأنباء 
من جهتها أن ثلاثة إيرانيين آخرين قتلوا مع 

كجباف بينهم رجل دين شيعي.
وكان كجبـــاف أعلـــى الضبّـــاط رتبـــة في 
القوات المســـلحة الإيرانية أي أنه أعلى رتبة 
من ضابط برتبة بريجادير جنرال في الحرس 
الثـــوري قتل فـــي يناير بصاروخ إســـرائيلي 

سقط في أراض ســـورية قرب هضبة الجولان 
المحتلـــة كما قتل الصـــاروخ عددا من مقاتلي 

جماعة حزب الله الشيعية اللبنانية.
وأنهت السلطات الإيرانية خلال الأسابيع 
الأخيـــرة أســـلوب التكتـــم علـــى الخســـائر، 
وتحدثت وســـائل الإعلام المحلية عن عشرات 
الذين ســـقطوا في ســـوريا من ضباط الحرس 
الثوري، أو من ميليشـــيات شيعية باكستانية 
أو أفغانيـــة دربتهـــا إيـــران وألقـــت بهـــا في 

المعارك دون خبرة كافية.
وأشار محللون إلى أن المعارضة السورية 
نجحت في كســـر حاجز البطولة الذي رسمته 
إيران لمقاتليها، أو للميليشـــيات التابعة لها 
مثل حزب الله الـــذي أصبح الآن يجند أطفالا 
لا تتجاوز أعمارهم 18 عاما ويرســـل بهم إلى 

الحرب.

ويرفض حســـن نصرالله أميـــن عام حزب 
الله الاعتراف بأن المعارك في ســـوريا قضت 
على الصف الأول من خبراته التي شاركت في 
حرب 2006 مع إســـرائيل، وأن عائلات مقاتليه 
أصبحـــت تمارس ضغوطا علـــى الحزب الذي 
فقد أكثر من ألف مقاتل لوقف الحرب وسحب 

مقاتلين من سوريا.
ويوجد في ســـوريا عدد غيـــر معروف من 
الذين  الإيرانيين  العســـكريين  المستشـــارين 
يدعمـــون الجيش الســـوري وفصائـــل تقاتل 
معه. وكانت إيران سرّبت منذ أيام بأن سوريا 
اســـتقبلت نحـــو ســـبعة آلاف مقاتـــل إيراني 

وعراقي وأن هدفهم الأول الدفاع عن دمشق.
وتزامن ذلك مع تصريح منســـوب لقاســـم 
ســـليماني قائـــد فيلـــق القـــدس فـــي الحرس 
الثـــوري، والـــذي تعهـــد فيه بتقديـــم مفاجأة 

للعالم من ســـوريا. وتعهـــد الرئيس الإيراني 
حسن روحاني في الآونة الأخيرة بدعم دمشق 
”حتـــى النهاية“ بعد الانتكاســـات التي لحقت 

بالأسد في ساحات القتال.
وقـــال مراقبـــون إن تصريحـــات روحاني 
وسليماني وخبر إرســـال آلاف المقاتلين كان 
هدفهـــا التأكيد على أن إيران مســـتمرة بدعم 
الأسد في ظل تسريبات تتحدث عن أن طهران 
وموسكو تناقشان صفقة مع دول غربية تقوم 
على رحيل الأســـد وتشـــكيل حكومة انتقالية 

بين النظام السوري والمعارضة الوطنية.
وكشـــف الإيرانيون عن محدوديـــة كبيرة 
في إنقاذ الأذرع التابعة لهم ســـواء في سوريا 
أو اليمـــن، خاصـــة أنهم دأبوا علـــى دفع هذه 
المجموعـــات التابعـــة إلى خـــوض المعارك 

ويكتفون هم بالدعم الإعلامي والسياسي.

● إرسال مئات من الجنود لا ينقذ الاستراتيجية الأميركية في العراق من الفشل

● طهران تجاهد لاسترداد جثمان ضابط كبير في الحرس الثوري

أخطاء أوباما تجر واشنطن للاعتراف بدور الحشد الشعبي
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} جوهانســبرغ – كشـــفت اجتماعـــات لجنة 
الاتصال الدولية بشـــأن الوضع في ليبيا حدة 
التباينات بين الجزائر ومصر حول سبل إنهاء 

الأزمة بهذه البلد المجاور لكليهما.
وترى مصر بضرورة دعم القوى العلمانية 
التي تمثلها حكومـــة عبدالله الثني المعترف 
بهـــا دوليا ورفع حظر الســـلاح عـــن الجيش 
الليبي مع عدم استبعاد حلّ التدخل العسكري.
فـــي المقابل تصـــرّ الجزائر علـــى موقفها 
القائل بإشـــراك الأطراف المحسوبة على تيار 
الإسلام السياسي في أيّ عملية سياسية تقود 
إلى إنهـــاء حالة عدم الاســـتقرار في ليبيا مع 

التمسك برفض التدخل الخارجي.
وفـــي كواليس الاجتماعـــات التي انعقدت 
الأفريقيـــة،  القمـــة  قبيـــل  أفريقيـــا  بجنـــوب 
تســـابق كل من وفدي مصـــر والجزائر لإقناع 

المشاركين، بوجهة نظرهما المختلفة.
وقـــد حصلت خلافات كبيرة بين الجانبين 
ازدادت حدتها خلال مناقشـــة البيان الختامي 
خاصة حيـــن طلب وزيـــر الخارجية المصري 
سامح شكري الذي يترأس وفد بلاده تضمين 
نقاط ومقترحات تقدم بها ممثل حكومة الثني 
طالب فيهـــا بإلغاء حظر الســـلاح المفروض 
علـــى ليبيا، واعتبـــار الميليشـــيات في غرب 
البلاد وشـــرقها مجموعات إرهابية، وضرورة 
تســـليح الجيش الليبي بقيـــادة خليفة حفتر 
المؤسســـة الشـــرعية العســـكرية، مع تحريم 

التعامل مع المؤتمر العام المنحل.
هـــذا الطلب المصـــري قوبـــل برفض من 
نظيره الجزائري رمطان العمامرة الذي تحفّظ 
على إضافة المقترحات ورفض تشـــكيل لجنة 

لصياغة البيان حسب مقترح شكري.
وكان وزيـــر الخارجيـــة المصري ســـامح 
شـــكري، قد وصف، في افتتـــاح الاجتماعات، 
الوضـــع فـــي ليبيا بـ“غيـــر المقبـــول“، قائلاً 
”الجرائم البشـــعة التي ترتكبهـــا التنظيمات، 
تنتشـــر  أصبحـــت  وداعـــش  والميليشـــيات، 
بســـرعة“، مشـــيرًا إلى أن ”هـــذه التنظيمات 
الإرهابيـــة لا تقـــل خطـــورة عـــن التنظيمات 

الإرهابية في ســـوريا والعراق“. ودعا شكري 
إلى ضـــرورة تنســـيق الجهـــود للقضاء على 
العناصر الإرهابية في ليبيا، وقال ”إن مجلس 
الأمـــن الدولي مـــا زال يفرض علـــى الحكومة 
الليبية حظرا لاستيراد الأسلحة“، مضيفا ”إن 
مصر تعتبر اســـتمرار حظر الســـلاح تقاعسا 
من قبل المنظمة الدولية التي تتذرع بأســـباب 
غير منطقية، وهو أمر غير مقبول بالنسبة إلى 

مصر“.
ولفت شـــكري إلى ”إننا فـــي مصر لا نعتد 
بوجـــود حكومـــة، أو مجلـــس تشـــريعي في 
طرابلس، ونرجو الحرص فيما يطلق على أنه 

لا يعبر عن إرادة الشعب الليبي“.
وأشـــار وزير الخارجيـــة المصري إلى أن 
”الوضع في ليبيا لا يســـمح بإجراء انتخابات 
جديـــدة في ليبيـــا، ولا يمكـــن أن يحدث فراغ 
سياســـي، كمـــا يدّعيـــه البعض، طالمـــا قال 
الشـــعب الليبي كلمته، فـــي انتخابات اعترف 
بها المجتمع الدولـــي“، داعيًا ”كافة الأطراف 
الداعمة للميليشيات المسلحة المنغّصة على 
الشـــرعية إلى تغييـــر نهجها الســـلبي، الذي 

يهدد وحدة ليبيا، وسلامة شعبها“.
وتتحفـــظ القاهرة على المســـاعي الدولية 
لإشـــراك تيارات وشـــخصيات إســـلامية في 
العمليـــة السياســـية في ليبيا، التـــي يقودها 
المبعوث الأممي برناردينو ليون، خاصة وأن 
بعضهـــا له صـــلات وثيقـــة بالمتطرفين الأمر 
الذي سيصعب من عملية مكافحة الإرهاب في 

هذا البلد. 
جوهانســـبرغ  اجتماعـــات  فـــي  وشـــارك 
الأخيـــرة 9 دول أفريقية هـــي (مصر، الجزائر، 
تشـــاد، النيجر، الســـودان، تونس، نيجيريا، 
جنوب أفريقيا، إضافة إلى زيمبابوي، الرئيس 
الحالـــي للاتحـــاد الأفريقي)، وذلـــك بحضور 
أعضـــاء مجلـــس الأمـــن الدائميـــن (الصين، 
والولايات  وبريطانيـــا،  وروســـيا،  وفرنســـا، 
المتحدة)، ومشاركة الأمم المتحدة والجامعة 
والصحـــراء،  الســـاحل  وتجمّـــع  العربيـــة، 

وإيطاليا، وإسبانيا.
ويرى متابعون أن ما حصل في اجتماعات 
جوهانســـبرغ يعكس وجود أزمة صامتة بين 

الجزائر ومصر أساسها الأزمة الليبية.
وبدأت مؤشرات هذه الأزمة تظهر من خلال 
تراجع التنســـيق بين الجانبين حول الوضع 
في ليبيـــا، كما انخفضت اللقاءات بينهما إلى 
الحد الأدنى رغم وجود إطار يجمعهما للحوار 

في سياق ما يعرف بـ“مبادرة دول الجوار“.
التحفظ المصـــري إزاء موقف الجزائر، لا 
يقف عند حدود إشراك الإسلاميين، بل يتعداه 
إلى سعي الجزائر للعب الدور الإقليمي الأبرز 
في هذا الملف، في سياق الصراع على النفوذ 

بالمنطقة.
وظهر هذا المسعى الجزائري في إقدامها 
علـــى توســـيع صلاحياتهـــا ليطـــال الجانب 
السياســـي الـــذي كان من مشـــمولات القاهرة 
فيما تتولى  عند تشكيل ”مبادرة دول الجوار“ 

الجزائر الجانب الأمني.
هذا الســـلوك من الجانـــب الجزائري رأت 
فيه مصر محاولة لســـحب الملف الليبي منها 

كليا، وحصره بيدها.
ويقول متابعون إن تصريحات كمال رزاق 
بارة، مستشـــار الرئيس الجزائري عبدالعزيز 
بوتفليقة لشـــؤون الإرهاب حول رفضهم لعب 
دور شرطي المنطقة، في انتقاد ضمني لمصر، 

يعكس حجم الأزمة بين البلدين.

وقـــال كمـــال رزاق بـــارة، فـــي تصريحات 
للإذاعـــة الجزائرية الرســـمية مؤخـــرا ”هناك 
دول تقبـــل القيام بمهام بالوكالة، لكننا لســـنا 
شرطي المنطقة، ونرفض التدخل في الشؤون 
الداخلة لدول أخرى، مثلما لا نقبل التدخل في 
شـــؤوننا الداخلية، ونريد حماية اســـتقلالية 

قرارنا الداخلي“.
وكان مستشـــار بوتفليقة يرد على ســـؤال 
حول أسباب تمسك بلاده بالحلول السياسية 

لإنهاء الأزمة الليبية.
ولا تنحصـــر الأزمة بين مصـــر والجزائر 
حـــول ليبيا فقط بل تتعداهـــا إلى عدة قضايا 
تهـــم المنطقـــة لعـــل أبرزها طريقـــة التعاطي 
مع الملـــف اليمني، فالجزائـــر اتخذت موقفا 
متمايـــزا عن باقـــي الدول العربيـــة، من خلال 
رفضها ضمنيا التحالف العربي القائم لإنهاء 

الانقلاب الحوثي بهذا البلد.

واعتبـــر مراقبـــون أن الموقـــف الجزائـــر 
يعكس رغبتها في التســـويق لدور الوســـيط 

بالمنطقة. المحايد، و“رجل المطافئ“ 
وكان المسؤولون الجزائريون قد اقترحوا 
في أكثر من مرة التوســـط لحل الأزمة الليبية، 

متحاشين أيّ انتقاد لانقلاب الحوثيين.
مسألة أخرى تزيد من التباعد بين القاهرة 
والجزائر هي موقف الأخيرة من مقترح إنشاء 
قوة عربية مشتركة لمواجهة التحديات الأمنية 
القائمة وفـــي مقدمتها التنظيمـــات الإرهابية 
الآخذة في الانتشار في عدد من الدول العربية.

وفســـر المراقبـــون الموقـــف الجزائـــري 
بخشـــيتها من تدخل عسكري عربي في ليبيا، 
والخشـــية من تزايد نفـــوذ مصر في المنطقة، 
خاصة وأن هناك أنباء توحي بأن رئيس أركان 
القوات المســـلحة المصريـــة محمود ابراهيم 

حجازي، هو المرشح لقيادة هذه القوة.

رهان الجزائر على الإسلاميين يثير غضب القاهرة
أزمة جزائرية مصرية صامتة تنفجر في اجتماعات جوهانسبرغ حول ليبيا

سياسة

شكري يرفض تجاهل خيار التدخل العسكري في ليبيا

مصر تطالب في اجتماعات 
جوهانسبرغ بإلغاء حظر السلاح 

المفروض على ليبيا، واعتبار 
الميليشيات في غرب البلاد 

وشرقها مجموعات إرهابية

جولة ملكية أفريقية تقوي مكانة المغرب داخل محيطه الإقليمي

الأحـــد  اليـــوم  تعقـــد   – جوهانســبرغ   {
القمـــة الأفريقية في نســـختها الـ25 بمدينة 
جوهانســـبرغ بجنوب أفريقيا، وسط غياب 
لافت لقادة شمال أفريقيا باستثناء الرئيس 
السوداني عمر حســـن البشير الذي أحدث 

المفاجأة.
وتأتي هذه القمة بعد خمســـة أشهر من 
قمة أخرى جمعت قادة الاتحاد الأفريقي في 

أديس أبابا في يناير الماضي.
ولن يشـــارك كل مـــن الرئيس الجزائري 
عبدالعزيز بوتفليقـــة والمصري عبدالفتاح 
السيسي والموريتاني محمد ولد عبدالعزيز 
والتونسي الباجي قايد السبسي في القمة 
الأفريقية حيث كلفوا رؤساء الوزراء لترأس 

وفود بلدانهم.
وكشـــف مصـــدر بالاتحـــاد الأفريقي أن 
الرئيســـين بوتفليقـــة والسبســـي؛ أبلغـــا 
الاتحاد الأفريقي عدم مشاركتهما بالقمة في 
وقـــت مبكر، في حين أبلغ كل من السيســـي 

وولد عبدالعزيز قبل 3 أيام.
وأشـــار المصـــدر إلـــى أن ليبيـــا التي 
تعيـــش حالة مـــن الاضطراب هـــي الأخرى 
سيكون تمثيلها ضعيفا، لافتاً إلى أن وفدين 
من ليبيا وصلا جنوب أفريقيا أحدهم يمثل 
الحكومة المعترف بها دوليا والثاني يمثل 

المؤتمر الوطني العام في طرابلس.
وامتنـــع مســـؤولون مـــن دول شـــمال 
أفريقيا عن التعليق عن عدم مشاركة رؤساء 
بلدانهـــم فـــي القمـــة، إلا أن البعض منهم 
رفض تسميتها بـ“المقاطعة“، مشيرين إلى 
أن قرار عدم المشاركة ”غير متفق عليه بين 
رؤساء دول الشمال الأفريقي وهي مصادفة 

غير مقصودة“.
بالمقابـــل يســـجل الرئيس الســـوداني 
حضوره في تحد واضح للمحكمة الجنائية 
الدوليـــة، رغـــم أن دولـــة جنـــوب أفريقيـــا 
مصادقة منـــذ الـ2002، علـــى معاهدة روما 
المؤسســـة للمحكمة، ما يمكّن قضاءها من 
النظـــر في قضايا متعلقـــة بجرائم ارتكبت 
خـــارج البـــلاد، بما في ذلـــك جرائم الحرب 
وأصـــدرت  الإنســـانية.   ضـــد  والجرائـــم 
المحكمـــة الجنائية مذكرتـــي اعتقال بحق 
البشـــير في عام 2009 بتهمة ارتكاب جرائم 

حرب وجرائم ضد الانسانية.
ومنذ صـــدور المذكرة يتجنب البشـــير 
السفر للبلدان الموقّعة على ميثاق المحكمة 

الجنائية الدولية.
ويستبعد المراقبون أن تستجيب القمة 
الأفريقيـــة الحاليـــة للرهانـــات المطروحة 
عليهـــا، في ظل غيـــاب معظم قادة شـــمال 
أفريقيـــا. فغياب رؤســـاء مصـــر والجزائر 
وتونس ســـيؤثر في أيّ طـــرح حول الأزمة 
الليبيـــة، فضـــلا عـــن مشـــكلة الجماعـــات 
المتطرفة الآخذ في الانتشار شمال أفريقيا.
كمـــا أن الأوضاع الأمنية التي يواجهها 
عدد مـــن الدول الأفريقيـــة الأخرى يزيد من 
صعوبـــة الخـــروج بحلـــول حـــول قضايا 
التنمية والهجرة والعداء للأجانب بالقمة.

حظوظ ضئيلة لنجاح 
القمة الأفريقية 

اختتـــم العاهـــل المغربي الملك  } الربــاط – 
محمد الســـادس، أول أمس الجمعـــة، جولته 
الأفريقيـــة، التي جاءت لتعـــزّز موقع المغرب 
كفاعل أساســـي داخـــل محيطـــه الإقليمي في 

إطار التعاون جنوب جنوب. 
وبقدر ما مكّنت هذه الجولة الملكية، التي 
اســـتهلها الملك محمد الســـادس بزيارة عمل 
وصداقة للســـينغال ثم زيارة رســـمية لغينيا 
بيســـاو، فزيارتي عمل وصداقة لكل من ساحل 
العـــاج والغابون، من تقوية الشـــراكة متعددة 
الأبعاد التي أرســـاها المغـــرب مع هذه الدول 
الأفريقيـــة، كان البعد التضامني كذلك حاضرا 
وبقـــوة فـــي مختلف محطات هـــذه الجولة ما 

يعكس التزام المغرب بدعم دول القارة.
وجـــددت هـــذه الجولـــة، التـــي اكتســـت 
أبعادا إنســـانية واقتصادية، الالتزام الراسخ 
للمغرب في تعزيز أواصره التاريخية وإرساء 
تعاون يعود بالنفـــع المتبادل مع هذه الدول، 
يســـتجيب لتطلعـــات الشـــعوب الأفريقية في 

التنمية والعيش الكريم. 
وفـــي تحليل لأبعـــاد الزيارة أكّـــدت وكالة 
المغرب العربي للأنباء الرسمية أن المشاريع 
التـــي تم إطلاقها خـــلال هذه الجولـــة وكذلك 
اتفاقيـــات التعـــاون الموقعـــة، أعطـــت مـــرة 
أخـــرى الدليل الملمـــوس على عـــزم المغرب 
والاقتصادية  التجاريـــة  بمبادلاتـــه  النهوض 
وتنميـــة علاقاتـــه الثقافيـــة والإنســـانية مع 
بلدان القارة الأفريقيـــة وتعزيز تعاون جنوب 
جنوب متضامن وفعال انسجاما مع توجهات 

الدبلوماسية المغربية.

وقـــد وضعت السياســـة الخارجيـــة التي 
ينتهجها المغرب العنصر البشـــري في صلب 
اهتمامهـــا بالتركيـــز على مجـــالات التعاون 
المحوريـــة مثل الفلاحـــة والصناعة والصيد 

البحري والتجارة والتنمية البشرية. 
وبالوقـــوف عنـــد كل مرحلـــة، يمكن القول 
إن محطة الســـنغال من الجولة الملكية أعطت 
دفعة قوية للترسانة المؤسساتية والقانونية 
التي تؤطر الشـــراكة المتقدمـــة والنموذجية 
التي ما فتئت تتطور بين المغرب وهذا البلد، 
وخصوصـــا من خلال التوقيـــع على مجموعة 
مـــن اتفاقيات التعاون وتنصيـــب لجنة الدفع 

الاقتصادي المغربية السنغالية.
وبالنظر لمـــا أبدته دول أفريقية أخرى من 
رغبة أكيدة واهتمام بالاســـتفادة من التجربة 
المغربية والاســـتلهام منها، جـــاءت المحطة 
الثانيـــة مـــن جولـــة الملـــك محمد الســـادس 
الأفريقية، والتي شـــملت غينيا بيساو، لتمكن 
البلدين من رســـم معالم خارطة طريق طموحة 
لتنمية وتطوير تعاونهما في شتى المجالات. 
ففضلا عما تمخض عن هذه الزيارة من إرساء 
إطار جديـــد للتعاون بين البلدين، فإن الزيارة 
الملكيـــة، الأولـــى لهذا البلد، تكتســـي رمزية، 
بالنظر للدعم الذي قدمه المغرب من أجل حرية 
وانعتاق هذا البلد، والذي شكل أساس صداقة 
عريقـــة بيـــن البلديـــن تخطـــت كل التحديات 
والصعـــاب، حيث ما يزال الجميع يتذكر كيف 
عمل المغرب على مســـاعدة الحركة السياسية 
والعسكرية، التي عرفت باسم الحزب الأفريقي 

لاستقلال غينيا والرأس الأخضر.

 ودشـــنت زيـــارة الملـــك محمد الســـادس 
لغينيا بيســـاو لمرحلة جديدة فـــي العلاقات 
السياســـية الثنائية كما أرســـت أسس شراكة 
الأشـــكال. وبعثت رســـالة  اقتصادية متعددة 
قوية ومؤشـــرا كبيرا للمجتمع الدولي مفادها 
بأن مقومـــات الاســـتقرار متوفـــرة ومتكاملة 
فـــي هذا البلـــد الأفريقي الذي هـــو في حاجة 
إلـــى الدعم السياســـي والاقتصـــادي لتعزيز 

استقراره وتنميته.
مـــع  المغـــرب  بعلاقـــات  يتعلـــق  وفيمـــا 
ســـاحل العاج فقد نجحت في إعطاء النموذج 
الأفضـــل في أفريقيا لشـــراكة ثنائية صريحة، 
اســـتراتيجية ورابحـــة لـــكلا الطرفيـــن. فيما 
جـــاءت الغابـــون، التي حل بهـــا الملك محمد 
السادس في إطار زيارة عمل وصداقة، لتشكل 
محطـــة بـــارزة في مسلســـل تعزيز الشـــراكة 
الاســـتراتيجية القائمة بين بلديـــن أفريقيين 
يؤمنـــان بفعالية التعاون جنوب جنوب، حيث 
شـــكلت هذه الزيارة فرصة لإعطاء زخم جديد 
لعلاقـــات التعاون والتـــآزر والتضامن الفعال 

التي ما فتئت تجمع البلدين.
ولعـــل أهم مـــا ميز هـــذه الزيـــارة ترأس 
قائـــدي البلدين حفل تقديم التعاون المغربي- 
البشـــرية،  التنميـــة  مجـــال  فـــي  الغابونـــي 
وخصوصـــا تقاســـم الخبرات بيـــن المبادرة 
الوطنيـــة للتنميـــة البشـــرية واســـتراتيجية 
الاســـتثمار البشري للغابون، واللتين تشكلان 
سياســـتين مندمجتيـــن ترومـــان الحـــد مـــن 
الفقر ومكافحـــة العوامل المؤديـــة إلى تفاقم 

الهشاشة. 

وتعكس الزيارة الملكية الأفريقية الأخيرة 
الخيار الاســـتراتيجي المغربي بالتوجه نحو 
تركيـــز التعاون الأفريقي وإيمـــان الرباط بأن 
التعامـــل النـــدّي بين دول جنـــوب جنوب من 

شأنه أن يحقق الأهداف المرجوة منه. 
ويحمـــل التقـــارب الجديـــد بيـــن المغرب 
وجيرانه الأفارقة رسائل واضحة للقوى التي 
تبحـــث عن تحقيق التـــوازن الملموس للقوى 
الفاعلـــة في المنطقة الأفريقيـــة؛ فأفريقيا كما 

جاء فـــي خطب عديدة للملك محمد الســـادس 
"توجد اليوم، في مرحلة مفصلية من تاريخها، 
وتحتاج لوضع استراتيجيات وأدوات وآليات 
مبتكرة لدعم مسيرتها نحو التقدم. ولتحقيق 
هـــذا الهدف، لا بد لأفريقيـــا أن تتحرر، بصفة 
نهائيـــة، مـــن قيود الفتـــرة الاســـتعمارية من 
ماضيهـــا، وتنظر بكل عزم، نحو المســـتقبل، 
وأن تتحلـــى بالمزيـــد مـــن الثقـــة بنفســـها 

وبقدراتها الذاتية".

 تحاول الجزائر فرض رؤيتها لحل الأزمة 
الليبية على دول الجــــــوار، وخاصة مصر 
ــــــي ترى بأن إشــــــراك الإســــــلاميين في  الت
صياغة مســــــتقبل ليبيا لا يصب في صالح 
الشعب الليبي، كما أنه يهدد أمنها القومي 
خاصة وأن معظم المنتمين لتيار الإسلام 

السياسي لهم صلات وثيقة بالمتطرفين.

هبة مغربية من المساعدات الطبية لفائدة السلطات الصحية بالسنغال
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سياسة

رئيس الوزراء العراقي السابق يحرض على السنة والأكراد
عراقيون يردون على المالكي: سياساتكم أتت بداعش

} كعادتها دائما، فاجأت قناة الجزيرة 
من تبقّى من مشاهديها ببثّ لقاء مع زعيم 

ما يسمى بجبهة النّصرة في سوريا، 
”الإرهابي“ أبومحمد الجولاني، في حوار 

مطوّل عن جبهته التي ارتكبت أبشع 
المجازر، وطرحته كزعيم فترة مقبلة يتحدّث 

عن آفاق مستقبل سوريا في حال استيلاء 
جبهة النّصرة التي يتزعمها والشكل الذي 

ستكون عليه، وهو حوار جاء أقرب إلى 
الدعاية الانتخابية التي تعوّدها الناخب 

من المرشحين في مختلف الانتخابات 
الرئاسية، وتعمّد معدو وكاتبو سيناريوهات 
اللقاء، وبطرق إيحائية مدهشة، أن يطرحوا 

للمشاهدين من خلال الحوار رؤية الجنّة 
الموعودة التي رسمتها هذه المدرسة 

الأكثر تطرفا في الفكر الإرهابي، وهو نوع 
من الإيحاء الفكري الذي ظلّت مؤسسات 

الإعلام المؤدلجة أو التي تعيش على وقود 
مخططات استخباراتية، تنتهجه في منظومة 

الإعلام الحديث التي تقود وترسم وتخلق 
عالما في عقول وأفكار المشاهدين تقودهم 

عبره إلى تبنّي وتنفيذ مخططاتها.
 الحوار مع أبومحمد الجولاني أثار 
العديد من علامات الاستفهام في أوساط 

المراقبين والمشاهدين على السواء، فجبهة 
النّصرة انبثقت من تنظيم القاعدة الذي 
بدأ شرارة خراب المنطقة وفرّخ معظم 

التنظيمات الإرهابية الحالية التي قادت 
المنطقة إلى هذه الحالة اللامسبوقة من 

التّشرذم والخراب والدمار، وقد أعاد للأذهان 
موقف ذات القناة التي قدّمت التنظيم الأمّ 

للمشاهدين قبل سنوات.
 وعبر بثّها خطب زعيم القاعدة 

ومؤسسها أسامة بن لادن، ألهبت حماسة 
العديد من المراهقين والمتفلّتين، وساهمت 

بقوة في التغرير بهم وحثّهم بطرق غير 
مباشرة للانضمام إليها أو تشكيل نسخ 

مختلفة منها، فقد شكّلت هذه القناة المثيرة 
للجدل في السابق منبرا غير مباشر للترويج 

لفكر القاعدة وما انبثق عنه من منظمات 
وجماعات تكفيرية أو متشددة تنتهج الفكر 

المتطرف الذي واصلته بلقاءات زعيمها 
أيمن الظواهري الذي خلف أسامة بن لادن 
بعد مقتله، إضافة إلى تبنيها طرح العديد 

من أئمة وشيوخ الفضائيات الذين أنتجهم 
الفكر الإخواني، وقيادتها الإعلامية غير 

المسبوقة لحملات الترويج الخفية والمعلنة 
للجحيم العربي الذي مثّل خطوة مفصلية 

من خطوات مخططات دمار المنطقة.
 ولو عدنا لتاريخ معرفتنا بكل ”إرهابي“ 

في بقاع الأرض، لوجدنا بداية معظمهم 
تمثّلت في ظهورهم في قناة الجزيرة، 

وتولّيها حملة ترويجهم، فالعالم لم يعرف 
أسامة بن لادن ولم تتم إثارة الجدل 

حوله، إلا بعد أن طرحته الجزيرة نموذجا 
للتناول الإيجابي والسلبي، وعبر لقاءاتها 
وحواراتها المختلفة معه، ونقلها أشرطته 
وأفلامه التي يصورها بمفهومه وبالطريقة 

التي يريدها لرسالته، واستمرت في الترويج 
له بطريقة أكسبته تعاطف الكثير من الشباب 

والمراهقين، وكانت سببا مباشرا في 
شعبيته، وعلى قياس بن لادن تتعدد الأسماء 
بدءا بالظواهري ومرورا بالزرقاوي وانتهاء 

بأبوبكر البغدادي ولقاء مباشر مفضوح مع 
أبومحمد الجولاني، وبين تلك الشخصيات 

برزت مختلف الأسماء.
 الحوار الأخير مع رئيس جبهة النصرة 
عرضته القناة المثيرة للجدل في شكل سبق 

إعلامي ضمن مفاهيم الحرية الفضفاضة، 
ويعيد للأذهان مرة أخرى ذلك الجدل الذي 

فُتحت ملفّاته قبل سنوات حول الأهداف 
الحقيقية لإنشاء هذه القناة التي تمرّدت 

على مختلف القيم والمفاهيم السائدة 
لدى مجتمعات المنطقة منذ إنشائها. فقد 

بدأت بكسر قواعد ظلّت مجتمعات المنطقة 
تؤمن بها وتحافظ عليها، بدءا بإتاحتها 
المساحات الكافية للإسرائيليين الذين 

تمكنوا من كسر الحصار المفروض عليهم 
منذ زمن بعيد، وأدخلتهم مختلف البيوت 
العربية ليبرّروا كل ما قاموا ويقومون به 

من أفعال، وهو ما ساهم في تذويب القضية 
الفلسطينية. وفي ذات الوقت خلقت فجوة 

كبيرة بين الشعوب وحكوماتهم وأثارت 
الكثير من النّعرات تحت ستار ”الرأي 

والرأي الآخر“ الذي مكّنت من خلاله الكثير 
من أصحاب الأغراض من تحقيق مآربهم عبر 

تحريض الشعوب وحثّها على القيام بما 
أسمته الثورات، وبدأت بتضخيم المشكلات 

الصغيرة لتخلق منها شرارات أدّت في 
مجملها للحريق الكبير الذي لازال يكوي 

معظم أرجاء المنطقة.
 أما الجانب الأخطر في استضافة 

الجولاني، فيكمن في حفظ معادلة الصراع 
الطائفي الذي تقتات منه مخططات هذه 

القناة، فالبروز الشيعي السالب والمكثّف 
في وسائل الإعلام لكشف سوءاته، قابلته 

الجزيرة ببروز آخر لكشف سوءات 
المتأسلمين وتحميلها على فاتورة المنطقة 
وصبغ المجتمعات بها. والفوضى المدمرة 

اللاّخلاقة التي تعمل قناة الفتن على رسمها، 
صنعت مجتمع رجال دين بمفاهيم ”إرهابية“ 

قادرة على التحايل اللامنطقي على مفاهيم 
الدين بما تتطلبه المخططات والمصالح، 

وهي خطوة هدفت لصبّ المزيد من الزيت 
على النار حتى تظلّ الحرب متقدة، وذلك 
من خلال طرحها للفكر السنّي في وجهه 

الخاطئ والمتطرّف، واستماتتها في محاولة 
طمس الوجوه الأخرى المعتدلة التي 

تستطيع التمييز بين المصلحة والدين وفهم 
الدين للمصلحة بما يتوافق وطبيعة كل 

عصر. غير أن قناة الجزيرة لا تريد أن يرى 
مشاهد المنطقة طرحا غير الذي انتهجه بن 

لادن والظواهري والقرضاوي والجولاني 
وغيرهم، فالحوارات تطرح الأفكار 

وتستقطب وتبرّر وتشرح وتساعد على 
توصيل المعلومة، خاصة تلك الحوارات 

التي لا تعطي فرصة للمشاهد غير الاستماع 
والتلقّي، فلم تكن الاستضافة مباشرة 

ليتمكن المشاهد من مناقشة الفكر، وهو 
الحال في طرح مختلف شخصياتهم التي 

يروجون لها، فهي شخصيات موطنها يكمن 
فقط في عدسات الكاميرا ويتلون أفكارا تم 

شحنهم بها.  وروّجت الجزيرة بطرق علنية 
لأفكار التنظيم الإخواني، وساهمت بقوة 
في صعوده إلى كراسي الحكم، وساعدته 

على سرقة مختلف الثورات، وأصرّت على 
الوقوف ضدّ إرادة الشعوب فما الذي 

يستغربنا في بثّها هذا اللقاء!

* كاتب إماراتي

د. سالم حميد

حدث في قناة الفتن «الجزيرة}

جبهة النّصرة انبثقت من تنظيم 
القاعدة الذي بدأ شرارة خراب المنطقة 

وفرخ معظم التنظيمات الإرهابية 
الحالية

الحوار مع رئيس جبهة النصرة يعيد 
للأذهان ذلك الجدل حول الأهداف 

الحقيقية لإنشاء هذه القناة التي 
تمردت على مختلف القيم السائدة

رئيس مجلس ا�دارة
رئيس التحرير المسؤول

د. هيثم الزبيدي
رئيس التحرير والمدير العام

محمد أحمد الهوني
مدراء التحرير

علي قاسم 
مختار الدبابي

كرم نعمة
تصدر عن

 Al Arab Publishing House
المكتب الرئيسي (لندن)

Kensington Centre
66 Hammersmith Road
London W14 8UD, UK
Tel: (+44) 20 7602 3999
Fax: (+44) 20 7602 8778

للإعلان
Advertising Department

Tel: +44 20 8742 9262
ads@alarab.co.uk

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 1977  
أسسها

أحمد الصالحين الهوني

www.alarab.co.uk
editor@alarab.co.uk

¶ بغــداد - صعّـــد رئيـــس الـــوزراء العراقي 
الســـابق، نوري المالكي، من خطابه الطائفي، 
الموجه أساســـا ضد أهل السنة الذين اتهمهم 

لاستهداف الشيعة. بقيادة ”ثورة طائفية“ 
وقال نائـــب رئيس الجمهوريـــة، في كلمة 
له أمس الســـبت خلال مؤتمر عشـــائري لدعم 
فـــي محافظة  ميليشـــيا ”الحشـــد الشـــعبي“ 
كربلاء، إنّ ”ما يشـــهده العراق اليوم هو ثورة 

طائفية، سنية ضد الشيعة“.
ويرى متابعـــون أن اتهام المالكي الخطير 
لأهل السنة من شأنه أن يعمق الشرخ الطائفي 
فـــي العـــراق والـــذي كان أحـــد المتســـببين 
الرئيســـيين فيه خلال فتـــرة حكمه للعراق من 

2006 إلى 2014.
ويعانـــي العـــراق اليوم من انقســـام كبير 
بين مكوناته، فضلا عـــن الحرب الدائرة التي 
يخوضها ضد تنظيم الدولة الإســـلامية الذي 
يسيطر على أربعين بالمئة تقريبا من مساحة 

العراق.
وحـــاول المالكـــي في كلمتـــه التملص من 
مســـؤوليته حيـــال ســـقوط الموصـــل مركـــز 
محافظـــة نينوى رغـــم أنـــه كان القائد الأعلى 

للقوات المسلحة العراقية.
وقال ”إن ما حصل في الموصل هو انحلال 
لوحـــدات الجيـــش العراقـــي وهـــروب قادته 
وانســـحاب أبناء المكوّنين الســـنّي والكردي 

منه“، بحسب تعبيره.
والأنبـــار  الموصـــل  ”ســـقوط  أنّ  وأكـــد 
مؤامرة“، مشيرا إلى أنّ ”من يهرب من المعركة 
خائن وجبان وحكمه عســـكرياً هـــو الإعدام“، 
مســـتغرباً ”عدم ســـؤال السياسيين عن سبب 
انســـحاب الجيش وهروب قادتـــه من نينوى، 
ولمـــاذا لم تُطلـــق رصاصة واحـــدة من رجال 

شرطة الموصل ومن أعطاهم الأمر بذلك “.
وطالب بـ“كشـــف اللثام عن الذين صنعوا 
أجـــواء الهزيمـــة التـــي حصلت فـــي العراق 
وكشف الحقائق“، لافتاً إلى أنّ ”قوات الجيش 
التي كانت في الموصل تكفي لكل البلاد وليس 

للموصل فقط“.
وزعم المالكي بأن ”مخطط التكفيريين عام 
2012 تضمن إســـقاط هيبـــة الجيش؛ من خلال 
اتهامه بأنه جيش المالكي وهو جيش طائفي، 
وأصبحت حتى أوســـاط مقربة منه تُطلق هذه 
الاتهامات عليه“. والمالكي معرض للمســـاءلة 
أمـــام البرلمان فـــي ما يتعلق بســـقوط مدينة 

الموصل، خاصة وأن هناك دلائل كثيرة تشير 
إلى أنه من طلب من ضبـــاط الجيش العراقي 
والقـــادة الميدانييـــن الانســـحاب أمـــام تقدم 
تنظيم داعش (الذي لـــم يتجاوز عدد عناصره 

بضع مئات عند هجومهم على المدينة).
وكانـــت لجنـــة التحقيـــق فـــي البرلمـــان 
العراقي أرســـلت في الأول من الشهر الجاري 
أســـئلة تحريرية إلى رئيس الوزراء الســـابق 
نوري المالكي، بشـــأن ســـقوط الموصــل ولم 

تحصــل لغايـة الآن على رد منه.
ويقول محللون بأن المالكي كان المتسبب 
الرئيســـي في ســـيطرة داعش علـــى الموصل 
وذلك في ســـياق رغبته آنـــذاك في التجديد له 
أو حتى اســـتمرار حكومته تحـــت بند قانون 
الطوارئ المرفوض مـــن قبل الجميع، بعد أن 
تصاعـــد الضغـــط لتنحيته نتيجة سياســـاته 

الخاطئة.
وســـيطر تنظيم داعش في 10 يونيو 2014، 
علـــى مدينـــة الموصل مركـــز محافظة نينوى 
(شمال) قبل أن يوسع سيطرته على مساحات 
واسعة في شمال وغرب وشرق العراق، وكذلك 
شـــمال وشرق سوريا، وأعلن في نفس الشهر، 

قيام ما أسماها ”دولة الخلافة“.

وتعمـــل القـــوات العراقيـــة وميليشـــيات 
”الحشـــد الشـــعبي“ الشـــيعية المواليـــة لها، 
وقوات البيشمركة الكردية (جيش إقليم شمال 
العراق) على استعادة السيطرة على المناطق 
التـــي ســـيطر عليها ”داعـــش“، وذلـــك بدعم 
جوي مـــن التحالف الدولي، بقيـــادة الولايات 
المتحدة، الذي يشـــن غارات جوية على مواقع 

التنظيم منذ أغسطس الماضي.
وحرص المالكي في كلمته أمس بمحافظة 
كربلاء على الثناء على دور الحشـــد الشـــعبي 
الشـــيعي الذي شـــكلته إيـــران، تحـــت ذريعة 
مواجهـــة تنظيم الدولة الإســـلامية، فيما يراه 
الكثيرون عنوانا لتكريس الانقســـام الطائفي 
فـــي العــــراق، وبوابـــة لهيمنة طهـــران على 

العراق.
وقال رئيس الوزراء السابق ”لا بد من دعم 
الحشد الشعبي للتخلص من الإرهاب“، مشددا 
على أن ”إرادة الحشد الشعبي أوقفت الهجوم 

الإرهابي يوم أصيب الجيش بخلل“.
تصريحات المالكي وما حملته من شـــحن 
طائفي أثارت العديد مـــن ردود الأفعال، حيث 
ســـارعت كتلة الأحرار النيابية إلى القول بأن 
”ما تحدث بـــه المالكي غيـــر المعقول“ مؤكدة 

علـــى أن ما شـــهده العراق في حزيـــران العام 
الماضـــي مؤامـــرة خارجيـــة اشـــتركت فيها 

أطراف سياسية.
الأحـــرار  كتلـــة  عـــن  النائـــب  وأوضـــح 
عبدالعزيز الظالمي أن ”ما يتحدث به المالكي 
الآن لا يعقله أيّ عراقي، كون ما حصل من فشل 
في العملية السياســـية والفتنة الطائفية كان 

هو السبب الرئيس فيها“.
من جانبه رأى النائب السابق عن التحالف 
الكردســـتاني محمـــد خليـــل، أن تصريحـــات 
المالكـــي التي تحدث فيها عـــن ”ثورة طائفية 
في العراق تسهم في تأجيج الطائفية“، مشددا 
على أن ما حصل في العراق هو نتيجة لأخطاء 
حكومتـــه التي لـــم تعط الحقوق الدســـتورية 

للشركاء.
وقـــال محمـــد خليـــل إن ”نائـــب رئيـــس 
الجمهورية نوري المالكي عليه الاعتراف أمام 
الشـــعب العراقـــي بأخطاء حكومته الســـابقة 
التـــي لم تعالج الوضع بصـــورة صحيحة من 
جميع الملفات“، مبيناً أن ”تصريحات المالكي 
وبهـــذه الصيغـــة تســـهم في إعـــادة التأجيج 
الطائفـــي بين مكونـــات الشـــعب العراقي من 

جديد“.

الحشد الشعبي يجسد مرض الطائفية الذي ينخر الجسد العراقي

يســــــتمر نوري المالكي في شــــــحذ سكين 
ــــــت الجســــــد العراقي من  ــــــة لتفتي الطائفي
خلال تصريحاته الأخيرة التي هاجم فيها 
السنة والأكراد متهما إياهما بالتسبب في 
خسارة الموصل ومحافظات عراقية عدة، 
الأمر الذي أثار ردود فعل غاضبة اتهمته 

”بأن سياسته كانت خلف دخول داعش“.

السلطات الكويتية تعتقل 
المعارض مسلم البراك

¶ الكويــت – قال محامي النائب السابق مسلم 
البراك إن السلطات الكويتية ألقت القبض على 
موكله، السبت، لتنفيذ حكم نهائي صدر بحقه 
من محكمة التمييز، وهي أعلى محكمة كويتية 
،بالسجن سنتين مع الشـــغل والنفاذ لاتهامه 
بالإســـاءة لأمير الكويت في خطـــاب ألقاه في 

2012 بعنوان "كفى عبثا".
عبدالقـــادر  محمـــد  المحامـــي  وأوضـــح 
الجاسم "نعم الخبر صحيح.. تم إلقاء القبض 

على البراك وتسعة من أفراد أسرته".
ويرجـــح  أن يكـــون البيان الـــذي أصدرته 
وزارة الداخليـــة الكويتيـــة، الجمعـــة، والذي 
حـــذرت فيـــه من التســـتر أو إيـــواء أو إخفاء 
محكوم عليه بالسجن، وراء القبض على مسلم 

البراك. 
وجاء في البيان أنه ســـيعاقب وفق المادة 
(132) مـــن قانـــون الجـــزاء الكويتـــي الفقرة 
الأولى (كل من أخفى بنفسه أو بوساطة غيره 
شـــخصاً صادراً في حقه أمر بالقبض عليه أو 
فر بعد القبض عليه أو حبســـه، وكذلك كل من 
أعانـــه بأي طريقة كانت علـــى الفرار من وجه 
القضـــاء مع علمه بذلك يعاقب بالحبس مدة لا 
تتجاوز سنتين وبغرامة لا تتجاوز ألفي دينار 

أو بإحدى هاتين العقوبتين). 
وكانـــت محكمـــة التمييـــز الكويتيـــة، قد 
أفرجت عن مســـلم البراك بكفالة مالية قبل أن 
تعود وتؤيد حكم محكمة الاســـتئناف بسجنه 
عامين مع الشغل والنفاذ بقضية خطاب "كفى 
عبثـــا"، والذي اتهـــم فيه بالإســـاءة إلى أمير 

الكويت والتعدي على صلاحياته. 
ويجرم القانون الكويتـــي كل من يتعرض 
لأمير البلاد بالإســـاءة حيث ينص الدســـتور 
على أن "الأمير رئيـــس الدولة، وذاته مصونة 

لا تمس".
ويعرف البراك بكثرة خصوماته السياسية 
والقضائيـــة أيضا على خلفيـــة اتهاماته لعدة 

شخصيات بالرشوة والفساد. 
ودخـــل خلال الأشـــهر الماضيـــة طرفا في 
قضية ما بات يعرف في الكويت بشريط الفتنة 
والتـــي تدور حول شـــريط فيديو أدلى به أحد 
أفراد الأســـرة الحاكمة وقال إنه يتضمن أدلّة 
على تورط شـــخصيات بارزة في مؤامرة على 

الحكم وفي قضايا فساد.
وقـــد تبنى مســـلم البراك تلـــك الاتهامات 
وعمـــل على إشـــهارها فـــي مناســـبات عامة، 
وأضـــاف إليهـــا اتهام شـــخصيات من ســـلك 
القضاء، ما جعله يواجه أمام المحاكم تهمتي 

السب والقذف.
ويبدي العديد من المنتمين لحركة حشـــد 
التي يترأســـها  عدم رضاهم عـــن النهج الذي 
يتخذه الأخير وسيطرته المطلقة على الحركة، 
وقـــد أعلن عـــدد منهم فـــي الأشـــهر الأخيرة 

استقالاتهم  تباعا.
وذكرت مصادر مقربة أنذاك من حشـــد أن 
ســـبب الاســـتقالات هو الاحتجاج على التفرد 
بالـــرأي وعدم اعتماد آليـــات الديمقراطية في 
اتخـــاذ القـــرارات الخاصـــة بالحركة ســـواء 
فـــي نظامهـــا الداخلي أو ما تقـــرّره من حراك 

سياسي.
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سياسة

} الإســــلام في أندونيســــيا حفر لنفسه مكانة 
تبــــدو مختلفــــة عن غيــــره في كثيــــر من دول 
العالم، فهو يتجاوز حدود العبادات المعروفة، 
ويتخطى الوقوف عند كثير من الأمور الشكلية 
التي يتمسك بها الآن عدد كبير من الجماعات 

الإسلامية.
ونجح قادة كبار فــــي أن يطوّعوا منظومة 
القيم الواســــعة في الدين الحنيف، لتتناســــب 
مع البيئــــة المحلية، التي تتكــــون من ثقافات 
منحــــدرة مــــن منابع متعــــددة وديانــــات أربع 
رئيســــية، الإســــلام والمســــيحية، ثم البوذية 
والهندوســــية. الأمر الــــذي أرســــى لبناته ما 
يعرف بأصحاب السنن التسعة، التي وضعها 
تســــعة من الآباء المؤسّسين أو الأولياء الذين 
دخل الإسلام أندونيسيا وانتشر على أيديهم، 

قبل حوالي خمسة قرون.
وهــــذه الســــنن هي التــــي تحــــدّد الروافد 
الأساســــية لشــــيوع ظواهــــر مثــــل التســــامح 
والمحبة والاعتدال في هذا البلد، الذي تقطنه 
غالبيــــة مســــلمة، جعلت من أندونيســــيا أكبر 
بلد مســــلم في العالم. ويعيش في أندونيسيا 
نحو 230 مليون نسمة من المسلمين، يلتزمون 
بالمبادئ الخمســــة المعروفة بـ“بانكســــيلا“، 
ســــوكارنو  الرئيــــس أحمد  وضعهــــا  والتــــي 
كعقيدة للدولة الناشــــئة لتجمع الأندونسيين 
على مختلف مشــــاربهم؛ وهذه المبادئ تفسّر 
ســــر التعايش والرضا والمساواة والانسجام 
والمحبة التي تحياها دولة أندونيسيا، وهي: 
توحيد الإلــــه والعدالــــة الإنســــانية والوحدة 

الوطنية والعدالة الاجتماعية والشورى.
هذه السبيكة التي حفظت للدولة تماسكها 
ووحدتهــــا أصبحت الآن مهددة، من قبل بعض 
الجماعــــات الراديكاليــــة التي بدأت تتســــرب 
إليها، عبــــر قنوات مختلفة، ضمــــن مناخ عام 
من التطرف يســــود الكثير مــــن الدول العربية 
الحــــركات من  والإســــلامية. وتمكّنــــت بعض 
تجنيد عدد من المواطنين، بطريقة لا تتناسب 
إطلاقا مع درجة التســــامح المعهــــودة، حتى 
أن هناك حوالي 700 أندونيســــي ضمن كوادر 
تنظيم داعش الآن، تخشــــى الدوائر الأمنية من 
أن يتحولــــوا في أيّ لحظــــة إلى قنابل موقوتة 

تنفجر في صدر أندونيسيا.
المشكلة ليست في هؤلاء، فهذه النسبة تعدّ 
ضئيلة بالنســــبة إلى عدد الســــكان هناك، لكن 
الخطــــورة تكمن في عدم توقــــف حركة تجنيد 
المواطنيــــن لصالح جهات متباينة، وحســــب 
كلام أحــــد المصادر الدبلوماســــية لـ“العرب“، 
تحوّلت أندونيسيا إلى فضاء أمني وسياسي 

كبير، لا تلعب فيه فقط حركات إســــلامية لينة 
أو متشــــددة، بل نزلته بعض الــــدول، أملا في 
اســــتقطاب عناصر تنفّذ أجندتهــــا، ومحاولة 
التأثيــــر على القرار السياســــي في بلد عملاق 
اقتصاديا، يحتل المرتبة الـ15 في ترتيب الدول 
ذات الاقتصــــاد القوي عالميا، كما أن تأثيراته 
الممتــــدة تصل إلــــى بعض الــــدول المجاورة، 

خاصة الجارتين ماليزيا وسنغافورة.

جبهات خارجية متصارعة
الواقــــع أن هنــــاك ثلاث جبهــــات خارجية، 
لديها مشروعات سياسية مغلفة بأطر إسلامية، 
بدأت تظهر بصماتها على الســــاحة، وكل جهة 
(دولة)، حســــب كلام الدبلوماســــي، عندها من 
الروافد المحلية ما يمكن أن يساعدها على أن 
تكون لها عناصر تنفّذ أجندتها السياسية، في 

العلن أو من وراء ستار.
[ جبهة تركيا وقطر: تعــــزف هذه الجبهة 
على وتر توظيف جماعة الإخوان المســــلمين، 
ذات الجــــذور الممتدة في أندونيســــيا، وربما 
تكون عناصرها غير مؤثرة سياســــيا بصورة 
كبيــــرة، لكــــن بفضل الدعــــم الــــوارد إليها من 
الخــــارج، بدأت تتزايد مكونــــات قوتها، والتي 
يعكســــها حزب ”العدالة والرفاهية“، الذي يعد 
الجناح السياســــي للجماعة هناك، وله نحو 5 
بالمئــــة من عدد مقاعد نــــواب البرلمان (العدد 

الإجمالي 500 عضو).
ونجــــح هذا الفصيــــل في الاســــتفادة مما 
يحدث للإخوان في مصر تحديدا، وقدم صورة 
غيــــر حقيقية للأزمة السياســــية التي تســــبب 
فيها الإخوان في مصــــر، بطريقة جعلت فئات 
كثيرة من المواطنين تبــــدو مقتنعة بأن هناك 

”مظلومية“ تعرضوا لها. 
حتــــى أن الســــيدة زنوبيــــا ابنــــة الرئيس 
الأندونيسي الأســــبق عبدالرحمن وحيد (أحد 
قادة جبهة العلماء) أبدت ارتياحا لما ســــمعته 
حول حقيقة ما يمارســــه الإخوان من عنف في 
مصــــر، وأن المحاكمات القضائية التي تجري 
لقياداتهــــا قانونيــــة وغير مسيّســــة، بما فيها 

أحكام الإعدامات الأخيرة.
بــــدت زنوبيا، التــــي يتم تجهيزهــــا للقيام 
بــــدور سياســــي كبير، علــــى غــــرار ميغاواتي 
سوهارتو (بنت الرئيس الأندونيسي الأسبق) 
التي تولت رئاســــة البلاد عقب إزاحة الرئيس 
وحيد بعد عامين فقط من حكمه (2001-1999)، 
مقتنعــــة عندما قلت لها ”أحكام الإعدام أضرت 
بالنظام المصري، فكيف تكون سياســــية، هل 

يوجد نظام في العالم يؤذي نفسه“.
ولا تتوقف التحــــركات التركية والقطرية، 
عنــــد الدعم المــــادي والإعلامــــي، لكنها تصل 
إلى حد توفير فائض كبير من الدعم المعنوي 
(غير المعلن)، للوصول إلى التأثير على القرار 
السياســــي مســــتقبلا، خاصــــة أن التوجّهات 

الرســــمية فــــي جاكرتــــا ضدّ سياســــات أنقرة 
والدوحــــة فــــي الملف الإخوانــــي وتعارضها، 
وهــــي أقرب لموقــــف النظام المصــــري، الذي 
وضع الجماعة في خانة التنظيمات الإرهابية.
بالتالــــي يمنــــح التأييــــد في هــــذه الحالة 
درجــــة مــــن الثقة فــــي تحمل الضغــــوط التي 
من  يتعرض لها حــــزب ”العدالــــة والرفاهية“ 
قبل كثير من النخب والأحزاب السياســــية في 
أندونيسيا، التي تعرف جيدا طبيعة وأغراض 
المشروع السياسي للإخوان، والذي يتنافى 

مــــع الخصال الخمس لـ ”بانكســــيلا“ 
.(PANCASILA)

ما يعنــــي أن اشــــتداد عود 
الجماعة في المعارضة، سوف 
يجعلها رقما يؤثر سلبا على 
الميراث الكبير من التسامح، 
الــــذي علــــى أساســــه قامــــت 
وبموجبه  أندونيســــيا،  دولة 

وحدتهــــا  علــــى  حافظــــت 
وتماســــكها. من هنــــا يمكن فهم 

أســــباب التصــــدي للإخــــوان، من 
التي تضم  جانب ”نهضــــة العلمــــاء“ 

تحــــت جناحيها نحو 70 مليــــون عضو، ولها 
20 بالمئــــة من أعضاء البرلمان، وينتمي إليها 
ســــت من الوزراء في الحكومــــة الحالية، إلى 

جانب يوسف كلا نائب رئيس الجمهورية.
ولا تــــزال الجمعية تخــــوض معركة خفية 
لكســــر عظــــم الجماعــــة (الإخوان) سياســــيا، 
مســــتغلة الثقــــل المــــادي والمعنــــوي الــــذي 
تمتلكه وســــط الجماهير، لوقف زحف المزيد 
مــــن تدخلات كل من تركيــــا وقطر، انطلاقا من 

عالمية التنظيم الدولي للإخوان.
المثيــــر للانتبــــاه فــــي مســــألة الخــــلاف 
المحتــــدم بين الطرفيــــن، أن ”نهضة العلماء“ 
تملــــك شــــبكة عنكبوتيــــة تبدو متشــــابهة مع 
التركيبــــة الهرمية المعقدة التــــي تقوم عليها 
جماعــــة الإخــــوان، بمعنــــى أن هنــــاك قيادات 
مركزيــــة وتراتبيــــة إقليميــــة وشــــعبا كثيرة 
منتشرة في جميع أنحاء البلاد، وحتى تاريخ 
تأسست  النشــــأة متقارب، فـ“نهضة العلماء“ 
فــــي يناير 1926، وبعد عامين جرى الإعلان عن 
تأســــيس جماعة الإخوان، والأشــــد غرابة أن 
مقر ”نهضة العلماء“ في جاكرتا قريب الشــــبه 
بمقــــر الإخوان في حي المقطــــم بالقاهرة، مع 
اختلاف بســــيط في عدد الطوابــــق، ومع ذلك 
تظهر علامات الخلاف واضحة بين الجانبين 
في معظم القضايا السياسية، ويصل الصدام 
إلى ذروته في رفض الخصوصية التي يحاول 
كل طــــرف ترويجها عن نفســــه بشــــأن النظرة 

لمستقبل الإسلام في أندونيسيا.
[  جبهــــة إيران: رصــــدت دوائر أمنية في 
أندونيسيا، تسارع في وتيرة التشيّع في أكبر 
دولة ســــنية فــــي العالم. ولاحظت الســــلطات 
المهتمــــة في أندونيســــيا انتشــــار التشــــيع 
بالأســــاس في بعض القرى الفقيرة في أنحاء 
مختلفة في البلاد، وجــــرى رصد تدفق أموال 
بصــــور ملتوية، كما لوحظ توســــع في طباعة 
الكتب الشيعية باللغة الأندونيسية (الهارسا).
وقد فسر مصطفى بشــــري، الرئيس العام 
للهيئة الشــــورية لجمعية ”نهضــــة العلماء“، 
هــــذه الظاهرة بتوظيف حالة الغرام المعروفة 
لدى الأندونيســــيين بآل بيت النبي صلى الله 
عليــــه وســــلم، والتي جعلت قطاعــــا كبيرا من 
المواطنيــــن يميلــــون إلى التصــــوّف بالفطرة 

وبحكــــم البيئــــة المحلية المتســــامحة أصلا، 
والتــــي تتســــق مــــع الســــمو الروحــــي لــــدى 

الصوفية.
مســــاعد  إمدادالرحمــــن،  محمــــد  وقــــال 
ســــكرتير الجمعيــــة، إن الصــــراع الخفي بين 
قوى عربيــــة وإيــــران على محاولــــة التواجد 
على الســــاحة الأندونيســــية، ليس فقط لأنها 
أكبر دولة مســــلمة، لكن لأنها مرشحة أن تكون 
لهــــا تأثيــــرات كبيــــرة على موازين سياســــية 
واقتصادية في المســــتقبل، ناهيك عن 
امتلاكها لنموذج إسلامي خاص 
بهــــا يوصف فــــي كثيــــر من 
الأدبيــــات السياســــية الآن 
الأندونيسي“،  بـ“الإسلام 
وينتظــــره أفــــق إيجابي 
خــــارج البلاد، لا ســــيما 
أنه أصبح يحظى بدرجة 
مــــن الانتشــــار فــــي دول 
مجــــاورة، وهنــــاك نــــواة 

لفروع خارجية عدة.
 من هذه الزاوية، يمكن أن 
يشكّل هذا الإســــلام الأندونيسي 
السنّي تهديدا مباشــــرا على المشروع 
الإيراني (الشــــيعي)، الذي يجد فرصة للتمدّد 
في ظل غياب المشــــروعات الإسلامية الأخرى 
(المناوئة)، على هذا الأساس بدأت أندونيسيا 
تتحول إلى ملعب فســــيح، تتصارع فيه جهات 
مختلفة، ويصعب أن تكون طهران وعناصرها 

بعيدة عنه.
[ المملكة العربية السعودية: هي الجبهة 
الثالثة التي نجحت خلال الفترة الماضية في 
أن يكــــون لها موطئ قدم شــــعبي لافت، بحكم 

مكانة السعودية في العالم الإسلامي.
وثقــــل الســــعودية المحوري، مســــتمد من 
انتمــــاء كثير من عناصــــر جمعية ”المحمدية“ 

في أندونيسيا إلى السلفية، ويبلغ عدد أعضاء 
هذه الجمعية نحو خمســــين مليــــون مواطن، 
الأمر الذي منحها وزنا سياســــيا، وضعها في 
مناكفــــة دائمة مــــع جمعية ”نهضــــة العلماء“، 
التي تمثل الجناح الأكثر تســــامحا في البلاد، 
والتي تخوض حربا ضد التطرف بكل أنواعه.

في هذا السياق، أكد يحيى ثقوف، سكرتير 
لـ“العرب“، أن  عام جمعيــــة ”نهضة العلمــــاء“ 
الراديكالية أضحت تهــــدد المبادئ التي تقوم 
عليها الدولة، ويعتقــــد أن هذا المرض طارئ، 
لكــــن مــــن الواجب اجتثاثــــه قبل اســــتفحاله، 

والتأثير على القيم المجتمعية الراسخة.

الحرب ضد الراديكالية
مع أن حكم الرئيس جوكو ويدودو يسعى 
حاليا إلى أن يكون قريبا من جميع الفرقاء، إلا 
أن موقفه الثابت من مكافحة التشــــدد، وضعه 
في خلاف مع بعض الجماعات ذات التوجهات 
المتطرفــــة، بروافدهــــا الداخليــــة والخارجية، 
لذلــــك يخــــوض الآن معركة ضد هــــؤلاء، ورغم 
لم تكن مؤيدة له  أن جمعية ”نهضة العلمــــاء“ 
وقت انتخابــــه منذ نحو عــــام، إلا أن الوقوف 
ضد الجماعات الراديكالية والتكفيرية ســــاهم 

في تقريب كثير من المسافات بينهما.
ولا يخلــــو الأمــــر أيضا مــــن تفاهمات في 
ملفات وقضايا سياســــية أخرى، دعما وتأييدا 
لخصوصية نموذج ”الإســــلام الأندونيســــي“ 
الذي تبدو جاكرتــــا راغبة في تصديره للعالم، 
كوجــــه حضاري مــــن الممكن أن يلقــــى قبولا، 
حيــــث يقوم علــــى عــــدم الخصام مــــع الآخر، 
وتوسيع نطاق التفاهم حول النقاط المشتركة، 
ما يمنحه مزايا نوعيــــة في مواجهة التيارات 
الإســــلامية المتشــــددة أو حتى تلك التي تزعم 

أنها تقدم رؤية معتدلة.

{نهضة العلماء} و {المحمدية}
و{الإخوان} و{التكفيريون}، جماعات 

تتصارع سياسيا ودينيا حول من تكون 
المعبر عن نموذج الإسلام الأندونيسي

ثلاث جبهات خارجية تطرق بقوة 
أبواب الملعب السياسي في أندونيسيا 

بصورة تهدد منظومة القيم التي 
أرساها الأولياء التسعة منذ خمسة 

قرون

مراسل العرب مع زنوبيا عبدالرحمن وحيد في جاكرتا أندونيسيا: لا مساومة على قبول أي شكل من أشكال التطرف والراديكالية

«شريعة} إقليم آتشيه تحرم على النساء أداء الرقصات التقليديةإقليم آتشيه تحول إلى مركز للتشدد الإسلامي في أندونيسا بعد أن كان يدعو للحرية وحقوق الإنسان

ومحمد أبوالفضل

التطرف يخيم على أندونيسيا المتسامحة
مشروعات سياسية مغلفة بأطر إسلامية تستهدف النموذج الأندونيسي

أن  كشفت مصادر أندونيســــــية لـ“العرب“ 
أندونيســــــيا، مهددة في إسلامها المعتدل 
ــــــل بعض  وثقافتهــــــا المتســــــامحة مــــــن قب
الجماعات الراديكالية التي بدأت تتســــــرب 
ــــــوات مختلفة، وضمن مناخ  إليها، عبر قن
عام من التطرف يســــــود الكثير من الدول 

العربية والإسلامية.

700
 أندونيسي ضمن كوادر 
تنظيم داعش تخشى 

الدوائر الأمنية من 
أن يتحولوا إلى قنابل 

موقوتة
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سياسة

}  جديد سوريا أنّ المجتمع الدولي، 
خصوصا الدول الأوروبية مثل بريطانيا 

وألمانيا، بات مقتنعا بأنّ نظام بشّار الأسد 
انتهى وأن شيئا ما ذا طابع دراماتيكي يمكن 

أن يحصل في أيّ لحظة.
تؤكّد ذلك الخطابات الأخيرة المتكرّرة 

للأمين العام لـ“حزب الله“ السيد حسن 
نصرالله، التي تعكس حالا من الهلع لدى 

الحزب ولدى إيران التي تعد بإرسال قوّات 
لنجدة النظام، فإذا بها تفكّر في حقيقة الأمر 
في كيفية العمل على تقسيم سوريا لا أكثر. 
هل مثل هذا المشروع قابل للتحقيق؟ هل لا 

يزال في الإمكان قيام الدولة العلوية؟ هذا هو 
محور السياسة الإيرانية تجاه سوريا هذه 

الأيّام.
لعلّ أهمّ ما في مسلسل الخطابات 

الأخيرة لحسن نصرالله ليس ما ورد فيها، 
بل ما لم يرد فيها. لا وجود لكلام عن وعد 

بـ“انتصار“ في سوريا، بل عن حماية حدود 
لبنان. هل مهمّة الحزب حماية حدود لبنان، 

أم إنّها مهمّة الجيش اللبناني الذي يمثّل كلّ 
اللبنانيين؟

في أساس المشكلة كلّها تورّط الحزب في 
سوريا عسكريا بناء على طلب إيراني غير 
مدرك أن ما يشهده هذا البلد العربي المهمّ 

ثورة شعبية تمتدّ على كلّ مساحة البلد. إنّها 
ثورة لم يكن من بدّ منها في يوم من الأيّام.
كان ”حزب الله“ يستطيع الحديث عن 
”انتصار“ بعد الانسحاب الإسرائيلي من 

جنوب لبنان تنفيذا للقرار الرقم 425 الصادر 
عن مجلس الأمن في العام 1978. كان ذلك 
في مثل هذه الأيّام من العام 2000. ولأنّه 

كان في الإمكان الكلام وقتذاك عن انتصار، 
تصرّف الحزب بطريقة حضارية، إلى حدّ ما، 

في جنوب لبنان. بغض النظر عن الظروف 
التي أحاطت بالانسحاب الإسرائيلي من 

جنوب لبنان في تلك الأيّام، فإنّ المواطن 
اللبناني لا يمكنه تجاهل تضحيات شبان 
بذلوا الدم من أجل تخليص الجنوب من 

الاحتلال الإسرائيلي. لا يمكن إلاّ الإنحناء 
أمام تضحيات هؤلاء الشبّان وذلك على الرغم 
من كلّ التحفظات عن وجود ”حزب الله“ على 
الأرض اللبنانية بصفة كونه ميليشيا مذهبية 
تابعة لإيران التي تمتلك أجندة خاصة بها لا 

علاقة لها بمصلحة لبنان واللبنانيين.
كلّ ما بعد العام 2000 كان بحثا عن 

انتصارات وهمية، كانت في الواقع 
انتصارات على اللبنانيين لا أكثر ولا أقلّ. 
من اختراع قضية مزارع شبعا التي رفض 

النظام السوري الاعتراف بلبنانيّتها.. وصولا 
إلى التورط في الحرب التي يشنّها النظام 

السوري على شعبه من منطلق مذهبي بحت، 
كان كلاما كبيرا وكثيرا عن انتصارات. الكلام 
شيء. والواقع شيء آخر. مجرّد سؤال بسيط 

يختزل ما هو ”حزب الله“. هل يُعتبر رفض 
تسليم المتّهمين باغتيال الرئيس رفيق 

الحريري ورفاقه انتصارا؟ هل يمكن وصف 
نتائج حرب صيف العام 2006 بالانتصار؟

نعم، كانت هناك في الماضي انتصارات 
على إسرائيل. لكنّ ”حزب الله“، الذي سبق 
له أن احتكر المقاومة وحسم الوضع داخل 
الطائفة الشيعية الكريمة لمصلحته، انتقل 

باكرا، بعد  سلسلة من المعارك خاضها 
مع حركة ”أمل“، من المقاومة إلى محاولة 

الانتصار على اللبنانيين في الداخل 
اللبناني. كان ذلك في ثمانينات وتسعينات 
القرن الماضي.. قبل الانسحاب الإسرائيلي 

من الجنوب.
جديد السنوات الأربع الأخيرة كان 
التورّط في سوريا. وأخطر ما في الأمر 

ليس الطابع المذهبي لهذا التورّط. هناك 
جانب آخر لا بدّ من التركيز عليه. يتمثّل 

للسيادة  هذا الجانب في احتقار ”حزب الله“ 
الوطنية اللبنانية وما بقي منها وإرساله 

مقاتليه إلى سوريا من دون الأخذ في 
الاعتبار للحدود القائمة بين بلدين مستقلين 

يوجد تبادل للتمثيل الدبلوماسي بينهما!
هذه سابقة خطيرة على الصعيد 

الإقليمي، جعلت ”داعش“ يستخفّ بالحدود 
بين سوريا والعراق من منطلق أن الرابط 

المذهبي يعلو على كلّ ما عداه، بما في ذلك 
السيادة الوطنية للدول.

حسنا، ذهب ”حزب الله“ إلى سوريا في 
ظلّ حسابات إيرانية. في النهاية، الحزب 

الإيراني والأمين  لواء في ”الحرس الثوري“ 
العام للحزب يقول صراحة إنّ مرجعيته 

هي الوليّ الفقيه في إيران وليس الدستور 
اللبناني. 

لا يترك حسن نصرالله مناسبة إلاّ ويؤكّد 
فيها ارتباط حزبه بمصلحة إيران أوّلا. 

وهذا ما يفسّر كلّ هذا الضيق لدى ”حزب 
الله“ من شعار ”لبنان أوّلا“ الذي رفعه أهل 
السنّة أخيرا. لم يكن ذهاب ”حزب الله“ إلى 

سوريا مستغربا سوى لدى الذين لا يعرفون 
شيئا عن طبيعة الحزب وعن كونه استثمارا 
إيرانيا في لبنان. صار الحزب الآن استثمارا 
إيرانيا في لبنان وسوريا وحتّى في البحرين 

واليمن وربّما في دول عربية أخرى في 
المنطقة.

في غضون أسابيع أو أشهر قليلة، 
سيتغيّر الوضع في سوريا. النظام الذي 

يدافع عنه ”حزب الله“ صار في مزبلة 
التاريخ. هذا عائد أوّلا وأخيرا إلى أن 

النظام، الذي تاجر بالسوريين واللبنانيين 
والفلسطينيين طوال نصف قرن تقريبا، 
مرفوض من شعبه. الكذبة التي اسمها 

النظام السوري طالت أكثر مما يجب بكثير..
باتت خطابات حسن نصرالله خالية 

من أيّ وعد بانتصار في سوريا. ماذا تنفع 
التلال ”الشامخة“ التي يسيطر عليها في 

القلمون وغير القلمون في حين أن المعارك 
الحقيقية، هي تلك التي تدور في محيط 

دمشق وفي حوران حيث سقط اللواء 52. 
هذه المعارك الحقيقية تقترب من الساحل 

السوري حيث الثقل السكّاني العلوي.
ماذا سيفعل ”حزب الله“ بعد طيّ صفحة 

النظام السوري نهائيا؟ إلى أين سيذهب 
لتحقيق انتصارات جديدة تضاف إلى 

انتصار تعطيل انتخاب رئيس للجمهورية 
في لبنان عبر أداته المسيحية المعروفة، أي 

النائب المسيحي ميشال عون؟
هناك سلسلة من الأسئلة تطرح نفسها، 

بل تفرض نفسها. من بين هذه الأسئلة سؤال 
متعلّق ببلدة عرسال التي لا تزال إيران 

تعتقد أنّها عقبة على طريق قيام دولة علوية 
ذات امتداد في الداخل اللبناني. من الطبيعي 

التساؤل كيف سيتعاطى الحزب مع هذه 
البلدة اللبنانية التي باتت في حماية الجيش 

اللبناني.
ما هو طبيعي أكثر التساؤل كيف 

سيتعاطى الحزب مع المعترضين على 
سلوكه داخل الطائفة الشيعية. اعترف حسن 
نصرالله أخيرا بوجود هؤلاء وبأهمّيتهم في 
المعادلة الوطنية وفي مشروع بناء دولة في 
لبنان. سمّاهم  ”شيعة السفارة“. الأكيد أنّهم 
ليسوا شيعة السفارة الإيرانية ولا أيّ سفارة 

أخرى. لو كانوا كذلك، لكان في استطاعتهم 
التورّط في ذبح الشعب السوري وتعطيل 
الحياة السياسية والاقتصادية في لبنان 

إلى ما لا نهاية.. من دون حسيب أو رقيب. 
من يحتاج إلى التأكد من ذلك، يستطيع بكلّ 
بساطة التمعّن في سلوك ”حزب الله“ الذي 
يعتبر الدولة اللبنانية دويلة داخل دولته، 

لمجرّد أنّه في حماية السفارة الإيرانية.

* إعلامي لبناني

محور السياسة الإيرانية تجاه سوريا

أهمّ ما في مسلسل الخطابات الأخيرة 
لحسن نصرالله ليس ما ورد فيها، بل 

ما لم يرد فيها. لا وجود لكلام عن وعد 
«انتصار} في سوريا، بل عن حماية  بـ

حدود لبنان
ماذا تنفع التلال «الشامخة} التي 

يسيطر عليها حزب الله في القلمون 
وغير القلمون في حين أن المعارك 
الحقيقية، هي تلك التي تدور في 

محيط دمشق وفي حوران حيث سقط 
اللواء 52

خيراالله خيراالله

} ماذا كانت الولايات المتحدة تريد من 
احتلال العراق؟ وما الهدف من اعتقال 

الناس وتعذيبهم في سجن أبو غريب؟ ما 
هو الهدف من منح الأكراد إقليما خاصا 
بهم؟ ما الهدف من اعتبار الشيعة أغلبية 

وذلك التمجيد المبالغ فيه لرجل دين 
إيراني مثل السيستاني من قبل الحاكم 

الأميركي بول بريمر؟ ما الغاية من الزيارات 
المليونية التي تغطي نفقاتها الدولة 
العراقية وذلك التبشير الشيعي؟

ماذا كان يريد رجال الدين الشيعة من 
لبس الكفن وقيادة الميليشيات المسلحة 

والقيام بأكبر الاستعراضات العسكرية في 
العاصمة بغداد؟ لماذا تهجير السنة من 

بغداد؟ ما الهدف من حل الجيش العراقي 
واجتثاث البعث؟ ما الغاية من اغتيال 
الضباط السنة وقطع رواتبهم كل تلك 

السنين؟

ما المقصود من تحويل المساجد إلى 
حسينيات واغتيال رجال الدين السنة؟ ما 
الهدف من فرق الموت ومغاوير الداخلية 

والسجون السرية وإعلان الجهاد والحشد 
الشيعي؟ لماذا المحافظات الشيعية 
والكردية مأهولة بالحياة الطبيعية 

ومستقرة تماماً؟ ولماذا بالمقابل محافظات 
السنة وبيوتهم ساحة حرب وخراب 

وذبح؟ لماذا كل السنة لا يحبون الحكومة 
العراقية؟

لماذا يصر الأميركان على أن التعامل 
مع الشيعة أفضل لأن عندهم عنوانا 

هو المرجعية الشيعية في النجف 
”السيستاني“؟ وسؤال آخر رجاء، إذا 

كان السنة ليس عندهم إقليم ولا دولة ولا 
مرجعية ولا جيشا ولا قادة ماذا يفعلون في 

هذه الحالة برأيكم؟ كم سنة ينتظرون في 
العراء الوجداني؟ سنة؟ خمس؟ عشر؟ كم 

قتيلا يسقط منهم في الظلام؟ وكم مهجّرا؟ 
ألفا؟ عشرة آلاف؟ مليونا؟ هل هذه حياة 

طبيعية؟
ثم إذا كانت إيران وأميركا تدعمان 

الشيعة وتفضلهما بشكل علني، هل هناك 
بالمقابل دولة تدعم السنة؟ هل سمعتم 

أو رأيتم أو شعرتم بدولة تدعم السنة في 
العراق علنا؟

لنفكر بهذه الأسئلة قبل أن نتساءل عن 
داعش، وقبل أن نستغرب من وحشيتها، 
وقبل أن نتساءل عن سبب إعلان الخلافة 

كمرجعية وقيادة دينية وسياسية باسمهم، 
وقبل أن نتساءل عن حقد هذه الخلافة على 

الجميع، وقبل أن نتساءل لماذا هي بهذه 
القسوة، ولماذا يرفضون المشاركة والحياة 

والتسامح.
ماذا حصّل السنة في العراق مقابل 

التسامح؟ ماذا حصّلوا مقابل حبهم للعرب 
والعروبة؟ ماذا حصّلوا مقابل وطنيّتهم 

الراسخة وعبادة العراق؟ هل كانوا يموتون 
بصمت؟ هل كانوا يهانون؟ هل كانوا 

يأمنون على أموالهم وأعراضهم؟ هل كان 

هناك مَن يكترث ويبالي بمأساتهم؟
الآن تحولت مأساتهم إلى مأساة 

الجميع، ومشكلتهم إلى مشكلة الجميع، 
وعذابهم إلى عذاب الجميع. ليس من 

خلال تأنيب الضمير أو المحبة البشرية 
المخلصة بل من خلال الدولة الإسلامية 

الإرهابية، ومن خلال التمدد وإعلان الخلافة 
والانتحاريين والمقاتلين الأجانب، أليس 

كذلك؟
العالم يطالب السنة اليوم بتقدير 

معاناته من خطر الدولة الإسلامية، 
ويطلبون منهم بكل لطف التطوع فذبح 
الدواعش لهم رجاء، حتى يعود الهدوء 

والسلام ويعود الذبح والتهجير للسنة كما 
كان.

هذه حكاية فريدة من نوعها لا تحدث 
إلا للعبيد الحمقى. فالعبد الصالح يجلده 

سيده بالسّوط حتى يتشقق ظهره، فإذا 
صادف وهبّ رجل لضرب سيده بسبب 
هذه الوحشية، يثور العبد ويكسر عنق 

ذلك الغريب إخلاصا منه لسيده. هل سنة 
العراق اليوم يشبهون ذلك العبد حقا؟

الولايات المتحدة ترسل للسنة 
مدربين عسكريين وأسلحة، ليس لقتال 

الميليشيات التي أهلكتكم كل تلك السنين 
وأدمت ظهورهم بسياطها، بل لقتال أعداء 

الميليشيات وذابحيــها على الجبـهات 
الغربية والشمالية.

مشكلة السنة كانت قبل داعش بسنوات 
طويلة، وداعش اليوم ليست مشكلة السنة 

بل مشكلة العالم والدول المجاورة. عذابات 
السنة لم يسمع بها أحد خلال عشر سنوات 

مضت، لقد تجاهلها العالم وساوم عليها 
ولم يكترث لها الزعمـاء السياسيون على 

الإطلاق.
اليوم يشعر العالم بوجود المعذبين في 

العراق، هؤلاء المستذلون والمهانون في 
بلاد كانوا سادتها بالأمس القريب. اليوم 

تفتح الصحف والفضائيات أبوابها لسماع 
صوت السنة ومظالمهم، ليس حبا فيهم ولا 

احتراما لمليون بريء تم قتلهم غيلة منذ 
الاحتلال حتى اليوم، ولا غيرة على أموالهم 

وأعراضهم، بل الحقيقة هي أن العالم 
يقوم بذلك خوفا من الدولة الإسلامية. 

لم تكن هناك أيّ قيمة للدم المسفوح، ولا 
للدموع البشرية المنسكبة على قلب الوطن 

المتحجّر.
يقول لي صديق بأن ابن عم زوجته، كان 

أبوه ضابطا في الجيش العراقي السابق 
وقد قُتِل وتمّ سحل جثته بشارع فلسطين 
وسط العاصمة بغداد على يد ميليشيات 

جيش المهدي الشيعية، فغيّر لقبه من 
”الخزعلي“ إلى ”الساعدي“ وتحول إلى 

المذهب الشيعي من الخوف. وها هم أبناؤه 
يرفعون صور مقتدى الصدر في بيوتهم 

”صاحب ميليشيا قتلة أبيهم“ ويتطوعون 
بحماسة وإخلاص في الحشد الشيعي. 

ويضيف في لحظة قنوط وغضب إذا كان 
القتل والسحل يخدم التبشير الشيعي بهذا 

الشكل، فلماذا لا نترك الدواعش يقومون 
بعملهم مادام خليفتهم يقول علنا ”وإن 

البصرة بصرتنا“؟
الحوار مع الدواعش أصبح مدمرا 

للأعصاب حقا. فهذه الـ“سي أن أن“ تجلب 
شقراوات بفساتين قصيرة وقصات شعر 

مكلفة للحديث عن التطرف الإسلامي، 

والعرب أيضا يضعون مذيعة جميلة 
ورشيقة مع رجل عربي ثري للحديث عن 

خطر الخوارج. بينما الدواعش من جهتهم 
يخرجون بإصدارات هوليودية يتكلم فيها 

انتحاريون، ونحن نسمعها بعد رحيلهم عن 
العالم ونرى بأعيننا لهيب فنائهم. كلمات 

دينية وفيها اسم النبي محمد أحدهم يقول 
”لا يوجد وسط يا إخوان إما مع السنة أو 
مع الصفويين“ بابتسامة وديعة وأسنان 
بيض ناصعة وعيون براقة ووجوه فتية 

نضرة. هذا أمر مرهق لأعصاب المسلمين 
والعالم ومثير للقلق، حضور الموت والنص 
المقدس والكلمات، شيء فوق طاقتنا كبشر، 

فوق الخيال لما يتضمن من توظيف للفن 
والدين والإحساس القومي على خلفية 

خافتة من الأناشيد ومظالم السنة المخيفة 
في العراق.

الدولة الإسلامية تسيطر اليوم على 
المياه والسدود والطرق السريعة. الحكومة 
العراقية نفسها وإقليم كردستان يتعاملان 

معها تجاريا مضطرين، شأنهم في ذلك شأن 
النظام السوري الذي يشتري منهم المازوت،  
وشأن الجيش الحر الذي يبيعهم الأسلحة. 
الدواعش يفرضون ضريبة قدرها 300 دولار 
على كل شاحنة بضائع تأتي من عمّان عن 

طريق طريبيل وتمنح السائق وصل استلام، 
دونه لا تدخل الشاحنة بغداد أو أربيل لأن 
الوصل يعني بأن الشاحنة ليست حربية 

ولا مفخخة بل تجارة وسلام. مردود الدولة 
الإسلامية هو مردود دولة في الحقيقة.

الدواعش اليوم يقومون بغزو العالم 
ذهنيا بهذه الإصدارات والعمليات 

العسكرية، بل يتحدون القوى العظمى 
ويقزّمونها. يجب البحث عن حلّ مهما 

كان لهذا الوجع الوجداني والحنين 
الإمبراطوري. ولاة الأمور المسلمون 

أنفسهم يجب أن يجدوا حلولا، وليس القادة 
الأجانب من غير المسلمين.

* كاتب عراقي

هوليوودية داعش وعذابات السنة

حضور الموت والنص المقدس 
والكلمات، شيء فوق طاقتنا كبشر، 
فوق الخيال لما يتضمن من توظيف 

للفن والدين والإحساس القومي على 
خلفية خافتة من الأناشيد ومظالم 

السنة المخيفة في العراق

عذابات السنة لم يسمع بها أحد خلال 
عشر سنوات مضت، لقد تجاهلها 

العالم وساوم عليها ولم يكترث لها 
الزعمـاء السياسيون على الإطلاق

أسعد البصري

ّ
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} كان السؤال الدائم منذ بزغت الثورة 
السورية، ماذا سيفعل (حزب الله) بعد سقوط 

بشار الأسد ونظامه؟ وفي ظل ذوبان نظام 
البعث السوري تتكشف -كل يوم- الإشارات 

السلبية.
في إحدى خطاباته بعد انطلاق عملية 

عاصفة الحزم العسكرية، ضد عملاء 
إيران في اليمن، من التحالف الذي تقوده 

السعودية، علّق الأمين العام لما يسمى 
بـ(حزب الله) السيد حسن نصرالله على 

المبادرة الكاريكاتورية لرئيس التيار الوطني 
الحر، ميشال عون، من أجل حل الفراغ 

الرئاسي، بقوله ”فكروا في هذه المبادرة 
جيدا وإلا ستندمون“.

وعلى هامش التجاذب على تعيين القادة 
الأمنيين، وإصرار عون على تعيين صهره 

قائدا للجيش، قال عون نفسه في إشارة إلى 
النزول إلى الشارع ”كما احتجنا إلى أيديكم 

سنحتاج إلى أقدامكم“.
تأتي هذه الإشارات، في ظلّ محاولة 
محور الممانعة تطبيق خطته البديلة، 

الواضحة من تحرّكاته العسكرية 
والميليشياوية حول دمشق: دولة أقلّوية في 
جزء من سوريا حليفة لدولة أقلوية في جزء 

من لبنان. والمستفيد الوحيد من هذه الخطة، 
إسرائيل، فإذا انقسم المحيط العربي إلى 
دول إسلاموية و/أو دول أقلّوية أصبحت 

الدولة اليهودية الصهيونية مشروعة 
ومقبولة وطبيعية.

بعد كل هذا، لا نستغرب طرح أبواق 
محور الممانعة في لبنان، الرائج منذ سنتين، 

عن حاجة البلاد إلى عقد مؤتمر تأسيسي 
ينسف اتفاق الطائف الذي كرّس المناصفة 
الإسلامية المسيحية، لصالح المثالثة بين 

شيعة ومسيحيين وسنة، وهو طرح لم 
يتوقف عند الكلام، بل امتد إلى فعل تعطيل 

الدولة بالفراغ الرئاسي ووضع العقبات أمام 
تعيين القادة الأمنيين وجعل الحكومة في 

حال توتر دائم.
خسائر محور الممانعة في سوريا بيّنة، 

لم يعد هناك شيء اسمه نظام البعث أو نظام 
بشار الأسد، أصبح هناك شخص بشار الأسد 

وحده وعائلته في أقصى الأوضاع تفاؤلا، 
لم يعد للجيش السوري وجود في مقابل 
شبّيحة الأسد وميليشيا الحرس الثوري 

الإيراني وما يسمى بـ(حزب الله)، وإن ظلّ 
هناك جيش لنظام، فهو عديم المعنويات 

كليا.
كل ما سبق، يشير جليا، إلى أن لبنان 

مستهدف من مؤامرات محور الممانعة، 
وفي ظل الإعداد القديم لهذه الخطة، فليس 

هناك أسهل من تفجير الوضع بذريعة حماية 
المسيحيين والأقليات، أو التصدي لداعش، 

وربما تكون اللفتة الساخرة: إنقاذ الدولة!
تحت مسمى الحرب على داعش، وزّع 
(حزب الله) كميات هائلة من السلاح في 

منطقة البقاع، ودرّب عسكريا عناصر عونية 
بذريعة دعم الأهالي ضد التكفيريين، وتأسّس 

ما يسمى بلواء القلعة، ليجمع تحت رايته 
الشيطانية قطّاع الطرق وهو يستقطب 

المرتزقة من إيران والعراق، وبالفعل بدأت 
بعض المكاتب في بث الدعايات لتحميس 

”المجاهدين“ للقتال في لبنان من تلك الدول.
هذه المؤامرة، تستدعي من الطرف 

الأصيل، وهو محور الاعتدال والدولة، تيار 
14 آذار وحلفاؤه الإقليميين والدوليين، شد 
الصفوف والاستعداد لمعركة بدأت تتسرب 

فعلا إلى داخل الوطن والدولة.
الرهان الأول لإنقاذ لبنان، يتركّز على 

قيام الجيش اللبناني بواجباته في صون 
الوحدة الوطنية وصد المتآمرين على السلم 
الأهلي والعيش المشترك، ومن جهة أخرى، 

وعلى قوى 14 آذار التعامل بمسؤولية عالية 
مع سخونة الأحداث وتشعّباتها الحساسة. 

وفي المشهد المسيحي، كما أن وجود ميشال 

عون عامل خطر، فإن وجود د. سمير جعجع 
صمام اطمئنان.

على صعيد آخر، فإن الدرس الذي قدمته 
السعودية لإيران وأتباعها في اليمن، لا بد أن 
يكون عنوانا لسياسة واسعة تشمل المنطقة 

بسرعة وبصرامة من دون إغفال الاقتداء 
بأنوار الحكمة.

منذ انطلاقة الربيع العربي وقع لبنان 
في حفرة الإهمال الإقليمي للانشغال بدول 
أهم، كمصر وسوريا، لكن ارتباط الملفات 

الإقليمية ببعضها، يجعل لبنان في ورطة كان 
حاضرا أو غائبا، والظروف الراهنة تعزز 

فرص الأخطار.
الطائفة السنية تئن لغياب زعيمها 

وتشكو التغوّل الإيراني والتطرف التكفيري، 
والطائفة المسيحية مغوية بمزايدات محور 

الممانعة ومتوجّسة من إرهاب يريد إلغاءها، 
والطائفة الشيعية تسير إلى الانتحار 

بالتصادم مع محيطها والرهانات المهلكة، 
والطائفة الدرزية تحاول الوقوف في الوسط 

في مشهد لا وسط فيه ولا وسطية. وفوق 
كل ذلك، غدا لبنان في منطقة فاقدة الاتزان 
والهيبة، إن نجت من الأعاصير المدمرة لم 

تسلم من البراكين الحارقة والزلازل القاطعة.
ولا ننسى الخطر الداعشي الحقيقي، 

المستمر ما أقام بشار، وهو بلا شك يطمع 
في ابتلاع لبنان كله أو قضم بعض أجزائه.

لسنا بحاجة إلى أحرف كثيرة، محور 
الممانعة ممثلا في ما يسمى بـ (حزب 

الله) وأتباعه،  يسعى لجر لبنان إلى حرب 
أهلية، تابعوا بدقة كواليس الثورة السورية 

وأضابير المفاوضات النووية بين إيران 
والعالم، وبعد ذلك أعيدوا قراءة المشهد 

اللبناني من جديد، وليت العدو يحذر قبل 
الصديق.

* صحافي سعودي

ما السبيل لإطفاء حرائق الطائفية

لبنان مستهدف من مؤامرات محور 
الممانعة، وفي ظل الإعداد القديم 
لهذه الخطة، فليس هناك أسهل 

من تفجير الوضع بذريعة حماية 
المسيحيين والأقليات، أو التصدي 

لداعش، وربما تكون اللفتة الساخرة: 
إنقاذ الدولة!

الرهان الأول لإنقاذ لبنان يتركّز على 
قيام الجيش اللبناني بواجباته في صون 

الوحدة الوطنية وصد المتآمرين على 
محور الممانعة يسعى لجر لبنان إلى حرب أهلية ويفتح ثغرات لدخول المتشددينالسلم الأهلي والعيش المشترك

لبنان وشبح الحرب الأهلية

} كان الصراع على الحكم أول صراع وأشد 
صراع في الإسلام. وكان السؤال المطروح 

بقوة في سقيفة بني ساعدة، أيهما يكون 
أميرا وأيهما يكون وزيرا؟ والإفرازات من 

تلك الصراعات جاءت بواسطة الموروثات 
الناتجة. ومحيط تلك الموروثات واسع 

ومتنوع ومناط خلاف في التقييم. وأنتج ذلك 
الموروث تعارضا في المفاهيم، ترجم في 

الصراعات الدموية التالية. ومع مرور الوقت 
لم يبق الموروث دون المساس به، بل طوره 
الوارث نحو الأرقى أو الانتكاس، إلى حالة 

مختلفة عن الأصل.
 وعليه ليس الإسلام ما يدعيه كل فريق 
لنفسه بصفته الإسلام الحقيقي وما عداه 

الكفر، بل هو مجموع ما يدعيه الفرقاء 
كلهم. إن نبوة محمد إسلام، والخلفاء 

الراشدون اسلام، ولكنه أيضا سقيفة بنى 
ساعدة والمهاجرون والأنصار والفتنة 

الكبرى ومعارك القادسية والجمل وصفين 
والنهراوان وكربلاء والحرة والزاب الأسفل.

الإسلام أيضا هو الإيمان بأهل البيت 
والدولة الأموية والعباسية والرستمية 

والفاطمية والعثمانية والصفوية ودولة 
الأشراف في الحجاز، وكل الدول التي 

تأسست وحكمت باسم الإسلام. كما هي 
الفرق والنحل التي خرجت عليها وحاربتها 

بالفكر أو السلاح. والإسلام، هو أيضا الفقه 
الذي توارد على كتابته الفقهاء على اختلاف 

مدارسهم الفكرية ومذاهبهم والذي تكرّس فيه 
تناقضات المسلمين الناتجة من خلافاتهم 

السياسية و المعرفية والاجتهادية. هو 
أيضا الحضارة الإسلامية مترامية الأطراف 

وتراثها، الذي تحول إلى إرث نقاتل من أجله: 
من كان على حق ومن كان على باطل؟

 لكن عصر الحضارة الإسلامية انتهى 
في القرن التاسع الهجري وتوقفت المدنية 

الإسلامية عن التطور ودخل العرب في 
استعصائهم الذي أفرز صراعات دينية 

ومذهبية وقبلية ما زالت تلازمهم.
 مرحلة الاستعصاء بدأت بعد الانقلاب 

المتوكلي -الخليفة المتوكل بالله- الذي 
يرجع إليه الفضل في وقف الاجتهاد وإقالة 

العقل وتحويل المدارس الفكرية والاجتهادية 
إلى مذاهب منغلقة تقاوم كل نزوع عقلي 

أو فلسفي وتم توقيف حركة الترجمة تحت 
شعار محاربة البدعة. وأعقب ذلك بعد مدة 

الانقلاب القادري -الخليفة عبد القادر بالله- 
والذي جاء بشكل أعنف من طبعته المتوكلية.

وابتدأ من المتوكل ومرورا بالقادر 
ووصولا إلى سقوط بغداد، حصلت المذابح 
الأكثر عنفا ضد النزوع العقلي وصولا إلى 
القتل والسحل واستمرت أكثر من قرنين. 

وحصلت المذابح بين المذاهب السنية 
نفسها والشيعة فيما بينهم، والسنة 

والشيعة معا. وأحرقت كتب الترجمة وكل 
الكتب الداعية إلى النزوع العقلي وامتدت 

المذابح والتصفيات الجسدية إلى خراسان 
وبلدان ما بعد النهر ومصر والمغرب 

والأندلس. كل مذهب يقبّح الآخر ويتّهمه 
بالخروج عن الملة.

وتواصلت المذابح بعد ذلك أيّام الدولتين 
العثمانية والصفوية، بين السنة والشيعة 

من جهة وبين السنة أنفسهم من جهة أخرى. 
وقام الأحناف بالتنكيل بأتباع المذهبين 
الحنبلي والشافعي في العراق لإجبارهم 

على التحول إلى المذهب الحنفي، المذهب 
الرسمي للدولة العثمانية التركية؛ كما 

نكّلوا بالشيعة وقتلوهم. وحدثت معارك 
بين الشيعة والعلويين في الأناضول. وفي 

إيران قام الصفويون لأسباب سياسية 

بفرض التشيع على الإيرانيين ونكّلوا بأتباع 
المذاهب الأخرى في إيران والعراق وبلدان 

أخرى. وختم العثمانيون تاريخهم بذبح 
مليون ونصف مليون أرمني.

هكذا نرى أن الصراع الطائفي ظاهرة 
قديمة. وقد شهدت أوروبا هذه الصرعات 
الدامية أيضا، لكنها تمكّنت من  مغادرة 
هذه الحقبة من التأخر والاحتراب التي 

حشرتهم فيها الكنيسة. ومكّن الخلاص من 
هيمنة الكنيسة الأوروبيين من إعادة دراسة 
تاريخهم الملتبس مع أفكار وأراء وتفاسير 
الكنيسة ومن دون إخضاعه لمبدأ القداسة 

وبمناهج حرة تعتمد على ما سماه ابن 
خلدون طبائع الأشياء أو ما يمكن تسميتها 
بقوانين التاريخ أو نواميس الكون. وكانت 
النتيجة الحضارة الغربية الحديثة التي ما 

زالت تواصل تقدمها في كل المجالات.
 الصراع الطائفي لدى المسلمين، 

كما عند المسيحيين، له جذور سياسية 
واجتماعية وقبلية وعائلية واقتصادية، 

ولكنه أعطي منحى دينيا طائفيا لكي يثبت 
ويستمر ويسهل استغلاله. غير أنه بدأ 
يتقلص في أوروبا وانحسر بعد الحرب 
العالمية الثانية. أما في الشرق فإنه في 

صعود متواصل ويستمد وقوده من تكوين 
مجتمعاتنا بشكل عام كما يكمن بأولئك الذين 
يؤدلجون البسطاء من الطبقات الفقيرة التي 

حازت على قدر معدوم أو يسير من التعليم 
وهي الأغلبية. ويطفو على السطح بشكل 
بارز أيام الانفلات الأمني وغياب القانون. 
وتنفجر كل مظاهر الحقد الطبقي والحسد 

الاجتماعي وتخرج العقد السيكولوجية 
لتخرب كل شيء. ومع الأسف تقف فئات 

تدعي أنها متعلمة ومثقفة مع ذلك الاصطفاف 
الطائفي بدلا من أن تدرس الأسباب الكامنة 

لكل مشاكلنا. نرى ذلك في البلدان التي 
انهارت أنظمتها الشمولية. 

هناك بالتأكيد من يساعد hلتوجه 
الطائفي بالتحريض والدعم والتمويل، ولكن 

تلك أيضا صناعة عربية إسلامية بامتياز. 
ومن له شك ليطالع الفتاوى الهائلة وخطب 

المساجد وتصريحات السياسيين وكتّاب 
الأعمدة، وتصريحات بعض علماء الدين 

وليتابع فضائيات عديدة ووسائل التخاطب 

الاجتماعي، وكلها تؤجج الخلاف والقتال 
والاحتراب بين المسلمين أنفسهم وبينهم 
وبين الآخرين. ويدلي كثيرون منهم -سنّة 
وشيعة وغيرهم- بدلوهم، شأنهم شأن أيّ 

جماعة دينية طائفية متطرفة سائدة في 
محيطها. وتتعقد المشكلة مع الاختلافات 

السياسية وانسداد آفاق التنمية وغياب فكرة 
المواطنة العابرة للطوائف.

 لا يستطيع أحد أن يستغل إلا ما هو 
قابل للاستغلال. أي أن المناخ المولّد لظاهرة 

ما، هو الذي يساعد أكثر من غيره على 
ظهوره. التحريض والمساندة والدعم وحدها 
لن تكن قادرة على أن توجه وتؤثر. ما لم تكن 

الأرضية جاهزة والجو مهيّئا.
وهذه حقيقة تغيب عنا، ومن هذه الغيبة 

يكون الخطأ في التشخيص والخطأ في 
العلاج. والواقع أن ما نواجهه هو شيء من 

هذا النوع. مرض قديم قابل للعودة إذا ما 
قلّت المناعة ضده. وفي نفس الوقت طبّ 

بدائي يلجأ إلى نحر الذبائح دفعا للأرواح 
الشريرة يحسبها دواعي للمرض.

 إن ما يحدث على امتداد الخارطة 
العربية، هو انعكاس لتلك الثقافة المنغلقة 

التي ورثناها والتي تقودنا إلى مسالك 
الانتحار الجماعي وتلك الأوهام والخرافات 

التي تسيطر علينا عن تاريخنا وحاضرنا 
ومستقبلنا. هي تلك البيئة الفكرية 

والمنظومة القيمية والتعليمية التي ما زالت 
تعيد إنتاج الاستبداد والتأخر، ومعهما 

الوجدان القمعي الذي يريد إقصاء الآخر.
وستستمر تلك البيئة وذلك السلوك 

وسيقتل ويسحل الآلاف، طالما بقت دوائر 
الوعي مسجونة في أورقة الخرافة وما 

تنتجها من شتّى أنواع التطرف. والدولة 
التي تعاني من أمراض الطائفية بكل أنواعها 

هي دولة ناقصة. والطائفية بكل أشكالها 
تعكس فشلا ذريعا في بناء الدولة المدنية 

التي ترتكز على مفهوم المواطنة والتعددية.
والمناعة الوطنية ضد الطائفية 

وتفريعاتها القبلية والمناطقية، تتطلب 
أصالة مبدأ المواطنة وعموميته على فرعية 

الاعتبارات ذات الصلة بالخصوصيات. 
على أن تعزيز مبدأ المواطنة لن يكون 

ناجحا بمعزل عن فهم شامل لسمات الدولة 

العصرية، بما في ذلك مبدأ العدل والمساواة 
وكرامة الإنسان والمشاركة والتعددية 

في كافة أمور إدارة الشأن الوطني، وبناء 
اقتصاد وطني قويّ متنوع المصادر.

 والدول العربية بعد استقلالها اهتمت 
كثيرا ببناء الجيوش وأجهزة الأمن ولكن 

سرعان ما اتضح أن الدولة العصرية ليس 
مجرد بناء أجهزة الجيش والأمن، ذلك أن 

الدولة تستطيع أن تقيم جيشا وأجهزة أمن، 
ولكن أيّ من تلك الأجهزة لا يستطيع أن يقيم 

دولة عصرية. فالدولة العصرية والجيش 
العصري وأجهزة الأمن العصرية محصلة 

موارد وقدرات شعب وشرعية حكم وطريقة 
الحصول على الثروة واستنارة فكر وتوازن 
طبقات وإدراك عميق لفكرة أن المجتمعات 

تعيد صناعة مستقبلها جيلا بعد جيل 
بوسيلتين أساسيتين هما: التعليم والتشريع 

العصريان والمتغيران.
 وما لم يدرك العرب خصوصيتهم المثقلة 

بأعباء التاريخ والمجتمع ويتمكنوا من 
التعرف عليها في الوقائع العينية لتجاربهم 
الماضية والمعاصرة الخاصة بهم، فإنهم لن 
يغادروا الحالات الموجودة التي يتداولونها 

كل يوم عن مصير أوطانهم في نشرات 
الأخبار. وكل آت سوف يكون أكثر مدعاة 
”للأسف“ من ”المأسوف عليه“ مع الأسف 
الشديد ساحبا معه حرائق الطائفية بكل 

أنواعها وتفريعاتها.

* كاتب من سلطنة عمان

أحمد عدنان

ممرتضى بن حسن بن علي 

عصر الحضارة الإسلامية انتهى في 
القرن التاسع الهجري وتوقف تطور 

المدنية ودخل العرب في استعصائهم 
الذي أفرز صراعات ما زالت تلازمهم

الخلاص من هيمنة الكنيسة مكن 
الأوروبيين من إعادة دراسة تاريخهم 

من دون إخضاعه لمبدأ القداسة 
وبمناهج حرة. وكانت النتيجة الحضارة 

الغربية الحديثة



} لطالما رأيتُ الشـــيخ أحمد، في طريقه إلى 
المســـجد العمري في مدينة درعا الســـورية، 
يســـير ثابت الخطوات وحيداً دون مســـاعدة 
أحـــد، رغـــم فقدانـــه البصـــر، كان أهـــل درعا 
يتعجبون من مشيه في الطريق متجنباً كل ما 
يؤذي سيره بتأنٍ ورويّة حتى يصل المسجد، 
فـــكان وكأنه يرى كل ما حولـــه، دون أن يراه، 
كانت تلـــك علامة على أن نعمـــة البصيرة قد 
أغنتهُ عـــن نعمـــة البصر، بصيرة إنســـانية، 
وبصيـــرة وطنية، هو شـــيخ الجامع العمري 

الشيخ أحمد الصياصنة.

اللحظة الأولى للانتفاضة
انتقـــد حكيـــم حـــوران، النظـــام القائم في 
سوريا منذ سنين طوال، ورفع صوته بمهاجمة 
ما وقع في البلاد من فســـاد واســـتبداد، حتى 
حصـــل مـــا كان ينتظـــره، ومـــا كان يبتغيـــه، 
فانطلقـــت الثورة الســـورية بمعناهـــا الفعلي 
والمادي، كمظاهرات سلمية مدنية، من الجامع 
الـــذي بقي 20 عاماً يدعو فيه الناس إلى تغيير 

الواقع المظلم في البلاد.
وُلِـــدَ أحمد عيد الصياصنة، في مدينة درعا 
البلد، جنوب ســـوريا في العام 1945 في أسرة 
فقيـــرة وبســـيطة، وأصيـــب في أشـــهر حياته 
الأولـــى بالرَمـــد، ففقدَ بصـــره إثر ذلـــك، دخل 
الكتّـــاب في درعا بعمر الخمس ســـنين،  وبقي 
ســـنتين حفظ فيهما ثلث القرآن، ثم سافر وهو 
في العاشـــرة إلى مصر، بعـــد أن طلبت وزارة 
الشـــؤون الاجتماعية الســـورية آنذاك ترشيح 
بعـــض المكفوفيـــن المتفوقين لإرســـالهم إلى 
المركـــز النموذجي لرعايـــة المكفوفين في حيّ 

الزيتون بالقاهرة.
بقـــي في القاهـــرة نحو عاميـــن وتعلمَ لغة 
”بريل“ للمكفوفين، رغم أنه عانى خلالها الكثير 
بســـبب الغربة والظروف الصعبة، والبعد عن 
أهله وبيئته، فقد كان لا يزال حينها طفلاً طرياً، 
بســـبب الانفصال بين سوريا ومصر في العام 
1961 وقطـــع العلاقات بيـــن الدولتين آنذاك، لم 

يستطع إكمال دراسته فعاد إلى بلاده.

تابـــع الصياصنـــة تعليمـــه، وحصل على 
الشـــهادة الإعداديّة، وكان معروفاً عنه الذكاء 
وســـرعة البديهـــة، كان البعض يقـــرأ له وهو 
يحفـــظ عـــن ظهر قلـــب، بعد ذلـــك حصل على 
بعثة على نفقـــة الجامعة العربيـــة في تعليم 
المكفوفيـــن وتأهيلهـــم فـــي جمهورية مصر 
وبقـــي عامـــاً هنـــاك، قـــدم خلاله رســـالة عن 
”الحياة الجماعية وأثرها في تكيف الكفيف“، 
وبناءً عليها حصل على شهادة اختصاص في 
تعليم المكفوفين، وبعد ذلك عاد إلى ســـوريا 
مجـــدداً و تقـــدم للشـــهادة الثانويـــة وحصل 
عليهـــا مطلـــع الســـبعينات، وتـــمّ قبوله في 
الجامعة الإســـلامية في المدينة المنورة التي 
التحـــق بها حتى العام 1973 حيث حصل على 
شهادة الليســـانس، من كلية الدعوة وأصول 
الدين بتقدير جيد جداً، وقد أتاحت له سنوات 

دراسته الجامعية حفظ القرآن الكريم كاملاً.

الإنسان والتمرد
لم ينتم الصياصنة إلى أيّ حزب أو جماعة 
دينية، وبقي واحداً من الناس، واســـتطاع أن 
يوصل رســـالتهُ للمواطنين من خلال إســـقاط 
مناســـبات النظام من منبر الجمعة، وهو أمرٌ 
غير معهود في ســـوريا، حيث استثمر الشيخ 
المنبـــر على أفضل صورة، مع وجود أكثر من 
ثلاثـــة آلاف مصـــلٍ كانوا يحضـــرون خطبته 

الأسبوعية في الجامع العمري بدرعا.
عرف أهل حوران كلهم من سنوات طويلة، 
أن الصياصنـــة معـــارض للنظـــام، فأحبـــوا 
الاستماع إليه، وصدّقوا نبرته، التي لم يطلب 
فيها شـــيئاً لذاته، فارتبطـــوا بمنبر العمري، 
الـــذي كان مـــن أكثـــر الأماكـــن التـــي أحبّها 

الصياصنة، والتصق بها، فهو بوابته لتوجيه 
الرســـائل في كل اتجاه، إلى الشعب من جهة، 

وإلى السلطة من جهة أخرى.
فـــي ربيـــع كل عـــام كان النظام الســـوري 
يحتفل بانقلاب البعث، الذي أطلق عليه اســـم 
”ثورة البعث“، لتكون خُطب الجمعة في جميع 
مساجد ســـوريا موحدة، تمجّد تلك المناسبة 
وتقدّســـها، لكن الصياصنة دأب على الحديث 
في خطبه، عن الثورة بمفهومها الأشمل، ثورة 
الإنسان التي تصنع الحياة الأفضل للشعوب 
وتحفـــظ كرامتهـــا، فـــكان يظهـــر مسترســـلاً 
كعادتـــه، دون أن يأتي بكلمة واحدة عن ”ثورة 
أو ســـواها، ولعلّ التزامـــه بمبادئه  البعـــث“ 
وعـــدم محاباته لأجهزة الأمـــن، كانت من أبرز 

صفات الصياصنة.
كان الشـــيخ أحمـــد يتقصّد فعـــل هذا، في 
جميـــع المناســـبات، ومنها ذكرى ما تســـمى 
في تشـــرين الثاني  بـ“الحركـــة التصحيحيّة“ 
مـــن كل عام، وهي ذكرى انقلاب حافظ الأســـد 
وتوليه زمام الحكم في سوريا في العام 1970، 
فكان البعض يتســـاءل، لماذا لـــم يُقدم النظام 
على تصفيـــة الصياصنـــة منذ وقـــت طويل، 
ولمـــاذا تركه دون محاســـبة، مع اســـتمراره 
في توجيـــه الانتقـــاد للأوضـــاع الاجتماعية 

والسياسية في سوريا؟
لعلَّ الســـبب الوحيد، يرجع إلى شـــعبية 
الصياصنة الكبيرة، وخشـــية المخابرات من 
انعكاس أيّ تصرف يقوم به ضد الشيخ، على 
اســـتقرار الأوضاع في درعا، وقيل أيضاً مما 
قيل وقتها، إن ســـبب عدم تصفية الصياصنة، 
يعـــود إلى اقتناع النظام، بـــأن حديثه لا يلقى 
صدى بين الناس، وأن الشـــعب المنضبط لن 
يتأثـــر بما يقوله، لكن الأيـــام، وإن جاءت بعد 

زمن طويل أثبتت عكس ذلك.

خطبة الثورة
أحمـــد  الشـــيخ  يكـــن  لـــم 
الصياصنة والذي وصف بشـــيخ 
ابـــن  ثائـــراً  الســـورية،  الثـــورة 
اللحظة التاريخيـــة، بل كان ثائراً 
منـــذ أن صعد منبـــر الخطابة عام 
1987م في العمـــري، وكل من عرفه 
وحضر خُطبه، كان يدرك جيداً أنه 
ســـيحضر خطبة دينية وسياســـية 

على حد سواء.
لكن ما قدر عليه الصياصنة، كان 

فريـــداً، بتمكنه من قـــول ما يريد، رغم 
القبضـــة الأمنية ورغم وجـــود عناصر 

المخابرات في المســـجد، كما هو الحال، 
في جميع مساجد سوريا.

لكن أجهزة المخابرات لم تعد تحتمل جرأة 
الشـــيخ الصياصنة، فمُنع من الخطابة مرات 
عـــدة وكان آخرها عـــام 2008 وبقي نحو ثلاثة 
أعوام، لكنـــه عاد وصعد المنبر بعد أســـبوع 
واحد من الثورة السورية، من الجامع العمري 
ذاته الذي أمـــر ببنائه عمر بن الخطاب، وكان 
أول مســـجد في بلاد الشام، ليجدّده ويوسّعه 
مـــن بعده، صلاح الدين الأيوبـــيّ، وليبق على 

حاله حتى دمّره قصف قوات الأسد لاحقاً.
”خطبـــة الثـــورة“ للشـــيخ الصياصنة كما 
يسميها البعض والتي ألقاها بتاريخ الخامس 
والعشـــرين من مارس في العام 2011 حضرها 
حينهـــا، عشـــرات الآلاف واكتظت الشـــوارع 
المحيطة بالمســـجد العمـــري بالمصلين من 
جميـــع مناطق حـــوران، كانت تلـــك الخطبة، 
بمثابة تحديد مســـار للثورة السورية، فدعا 

إلى تحقيق أهداف الثورة بالطرق السلمية 
والحضارية، ونبههم إلى أنهم يعيشون 

هذه الأيام لحظـــات تاريخيّة، ورفض 
أن يقـــوم أبنـــاء درعـــا بمواجهـــة 

الجيـــش والأمـــن، ووصـــف من 
يقـــوم بذلـــك بالخيانـــة، لكن 

النظام الســـوري لـــم يعط 
لهـــذا الـــكلام أي أهمية،  

وبعـــد فتـــرة قصيرة 
الصياصنة  أيقـــن 

مجـــال  لا  أن 
للمتظاهريـــن 

والمحتجين سوى الدفاع عن أنفسهم، فوقف 
معهم وســـار فـــي الـــدرب الذي ســـاروا فيه، 
وبقي ينبههـــم إلى أن يبقوا في موقف الدفاع 
عـــن النفس، لكن التطـــورات التي حصلت في 
الثـــورة الســـورية، جعلـــت الصياصنة يتخذ 
موقفاً مُغايراً في ما بعد، كما أغلب السوريين.

لقاء مع بشار الأسد
أخذ الشيخ الصياصنة في الأيام الأولى 

للثورة السورية مكان الناصح للسلطة، و 
مع توسع رقعة الاحتجاجات في محافظة 

درعا في تلك الأيام، طرح 
الكثير من الرؤى 

والاقتراحـــات، حتى أنه التقـــى برأس النظام 
السوري بشار الأسد ودعاه لأن يصحح طريقة 
التعامل مـــع المتظاهرين، ويحقـــق مطالبهم 
بأســـرع وقـــت، ونبهه إلـــى أن المظاهرات إن 
لـــم يتم التعامـــل معها بطريقـــة تحقن الدماء 
وتحقق مطالب الشـــعب فإن الأمور ســـتخرج 

عن السيطرة.
لكـــن نصائحـــه لا تجد آذانـــاً صاغية عند 
النظام الســـوري، فتقوم أجهـــزة المخابرات، 
باعتقـــال ابنه أســـامة، وتعدمه بعـــد أقل من 
أســـبوعين من لقاء والده الشيخ أحمد ببشار 
الأسد، ثم تعتقل ولديه الآخريْن، 

وتحاصر منزله 
بالدبابات، 
موجهة 
فوهاتها 
نحو 

أســـرته، حيث تم إجباره على أن يظهر 
على شاشـــة التلفزيون السوري، متحدثاً 
بلســـان النظـــام علـــى عكـــس قناعاته، 
بعـــد أن تـــم تهديـــده بقتـــل نجليه إن 
رفض الظهـــور، ووضعوه رهن الإقامة 
الجبريـــة لأشـــهر عدة، إلـــى أن تمكن 
بعد وســـاطة المراقبين العرب من فك 
الإقامـــة، راحـــلاً إلى الأردن بواســـطة 
بعـــض فصائل الجيش الســـوري الحر 

مطلع العام 2012.
خـــرج الصياصنة مـــن درعـــا مجبراً 
حينهـــا لا خيـــار أمامه، لكـــن عند خروجه 
كانت الأمور قد وصلت إلى طريق اللاعودة، 
أدرك حينهـــا كمـــا قـــال إنـــه لا يمكـــن 
للشعب الســـوري أن يحقق أهدافه، إلا 
بالتضحيـــات لأنه أمام نظـــام لا يعرف 

لغة إلا لغة القوة والمواجهة.

 اعتدال في زمن التطرف
عُرف عن الشـــيخ الصياصنـــة اعتداله، 
رغـــم مواقفه الثابتة التـــي تنبع عن مواطن 
سوري قبل كل شـــيء، قال منذ بداية الثورة 
الســـورية وحتى بعد مرور أكثـــر من أربعة 
أعـــوام علـــى بدايتهـــا، إن الثـــورة ”بعد أن 
تحقـــق الانتصـــار يجـــب أن تعـــود بالخيـــر 
لكل الســـوريين بغض النظر عـــن معتقداتهم 
وطوائفهـــم“، داعياً إلى بنـــاء دولة حضارية 

تستوعب كل السوريين.
وكان لهـــذه المواقـــف المعتدلـــة، والتـــي 
عكست صورة الشيخ الذي يدعو لقبول الآخر 
أثـــر كبير فـــي توحيـــد الفصائل العســـكرية، 
جنوب ســـوريا، على اختلافها والتي عكست 
صورة متطورة شـــهدها العالـــم، وتمكنت من 
إحراز تقدم كبير ســـواء في الميـــدان أو بناء 
الإنســـان في المناطق التي تسيطر عليها، ولا 
يـــزال الصياصنة صمّام أمان للكثير من أبناء 
درعا وحوران عامة، فكلام الشـــيخ يُسمع وله 
وزن لدى القوى الثورية في الجنوب السوري، 
لتبقـــى له كلمته المحترمـــة ودوره الكبير في 

حل الخلافات بين الفصائل الثورية.
اتخـــذ الشـــيخ الصياصنة موقفـــا مبكراً 
من التطـــرف، انتقد فيه تنظيـــم ”داعش“ هذا 
الموقف لـــم يكن غريباً عن طبيعـــة من عرفه، 
فقد دعا إلى نبذ التطرف منذ زمن بعيد، وعاد 
وذكّر بذلك بعد دخول جماعات محسوبة على 

الثورة السورية تحمل فكراً تكفيرياً.
يقول الصياصنة إن الشـــام ســـتبقى كما 
كانـــت على مرّ التاريخ وســـطية المنهج، وأن 
البيئة الشـــامية لـــن تتغير ولن يســـتطيعوا 
تغييرها، ووصف أتبـــاع فكر تنظيم ”داعش“ 
بأنهـــم أناس متعصبون ومعقّدون نفســـيا، 
وذكّرهم بأن المسلم الحقيقي الذي يسير 
علـــى ما ســـار عليـــه النبـــي، لا يرضى 
بالتطـــرف ونبـــه أتبـــاع داعـــش بأن 
السوريين لن يرضوا بأن 
اســـتبداد  من  يتخلصوا 
الأســـد كـــي يعيشـــوا 

تحت استبدادكم.
لم يكن 
الصياصنة حين 
ألقى خطبة 
الثورة يعلم 
أن الانتفاضة 
السورية 
ستصل 
إلى ما 
وصلت إليه 
من تعقيدات 
وتشابكات، ولكنه 
يبقى علامتها البارزة 
ـــرة، تــلــك  ـــم ـــســـت ـــم وال
شكلت  التي  البسيطة  الشعبية  الانتفاضة 
الــشــرق،  مــلامــح  تغيير  بــدايــة  فــي  منعطفا 
وأحزاب  وحركات  كثيرة  دول  أقنعة  وكشفت 

وجماعات وحتى مجتمعات.

وجوه 

الأعمى البصير الذي يرى سوريا دولة لكل مكوناتها
الصياصنة شيخ الجامع العمري ابن الشعب لا الجماعات المتطرفة

نصائحه لا تجد آذاناً صاغية عند النظام 
السوري، فتقوم أجهزة المخابرات، 

باعتقال ابنه أسامة، وتعدمه بعد أقل 
من أسبوعين من لقاء والده الشيخ أحمد 
ببشار الأسد، ثم تعتقل ولديه الآخرين، 

وتحاصر منزله بالدبابات، موجهة 
فوهاتها نحو أسرته، حيث تم إجباره 
على أن يظهر على شاشة التلفزيون 
السوري، متحدثا بلسان النظام على 

عكس قناعاته

اعتداله وثباته هو ما يعرف عن الشيخ 
الصياصنة الذي يقول منذ بداية 

الانتفاضة السورية وحتى بعد مرور 
أكثر من أربعة أعوام على اندلاعها، إن 

الثورة {بعد أن تحقق الانتصار يجب 
أن تعود بالخير لكل السوريين بغض 
النظر عن معتقداتهم وطوائفهم}، 

داعيا إلى بناء دولة حضارية تستوعب 
كل السوريين

مؤيد أبازيد
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وجوه 

} ربمّا كان المثل العربي ”مصائبُ قومٍ عندَ قومٍ 
فوائدُ“ هو الأكملُ للتعبير عن ارتقاء الفرنسية 
كريســـتين لاغارد للمنصبِ الأعلى في صندوق 
النقد الدولي خلفاً لمواطنِها دومينيك غاستون 
أندريه ستراوس، الذي أُطيحَ بهِ عقِبَ فضيحةٍ 
هامَهُ بالاعتداء جنســـياً  ـــةٍ حيـــثُ تمَّ اتِّ أخلاقيَّ
علـــى عاملةِ فندقٍ في نيويـــورك الأميركية في 

عام 2011 م.
ـــةُ الفســـادِ الأخلاقـــي التـــي أزاحَت  قضيَّ
ســـتراوس، رَفَعَت لاغـــارد التي كانـــت تحمِلُ 
حقيبـــةَ وزارة الاقتصـــاد في الحكومـــةِ التي 
لَها الرئيس الفرنســـي نيكولا ساركوزي  شـــكَّ
هُ  الـــذي وصَفَ تعيين لاغارد في العام 2011 بأنَّ

انتصارٌ كبيرٌ لبلادِه.
 لاغـــارد وحتى الخامس مـــن يوليو 2011 
داً بالورود إلى كرســـيِّ  لم يكـــن طريقُهـــا مُعبَّ
رئاسةَ صندوق النقد الدولي فشبَحُ الفضيحةِ 
اهِ  ةِ لسابِقِها الفرنسي ظلَّ يدفعُ باتجِّ الأخلاقيَّ
رفـــضِ القبـــول برئيسٍ فرنســـيٍّ جديـــد، لكنَّ 
قدرتها على الظهـــور في صورةٍ مُغايرةٍ تماماً 
لســـابِقِها وكونَها، في حال اختيارِها، ستكون 
المرأة الأولى التي ســـتقودُ الخزينةَ التي تُنقِذُ 
اقتصادات العالم من الانهيار والركود، دفعَها 
ةِ الأصوات إلى الرئاســـةِ بعد دعم قصر  بغالبيَّ

الإليزيه.

باريسية في أميركا
وُلِـــدَت كريســـتين لاغـــارد مادلـــين أوديت 
فـــي الأول مـــن يناير  عام 1956 فـــي العاصمة 
الفرنســـية باريس وتلقَّت تعليمَها في مدرسة 
لوهافر الفرنسية لتنتقِلَ بعد ذلكَ إلى الولايات 
المتحدة الأميركية، حيث أكملت دراســـتَها في 
مدرسة هولتون آرمز في بيتزدا بولاية ميرلاند 
لتعودَ بعـــد ذلكَ إلـــى مقاعِد جامعـــةِ باريس 
العاشرة حيثُ درسَت الحقوق ولتحصَلَ على 
درجـــة الماجســـتير في العلوم السياســـية من 

مدينةِ إكس أون بروفونس الفرنسية.

ة الأولى  خطواتُهـــا العمليَّ
بدأت في مطلـــع الثمانينات، 

بعـــد أن أنهَـــت دراســـةَ 
برزت  حيـــثُ  الحقـــوق، 
مجـــال  فـــي  كمحاميـــةٍ 

لتنتقِلَ  والتنافس،  العمل 
بعـــد ذلـــكَ إلى شـــيكاغو 
الأميركية حيثُ اســـتلمت 

بين عامـــي 1999 و2004 
إدارةَ مكتـــب بيكَر آند 
ماكينزي الدولي الذي 
منـــدوب  يضـــمُّ 3500 
في 35 دولـــة، ولتدخلَ 

بعدَهـــا تشـــكيلةَ الحكومـــة 
ة عام 2005  لِ مرَّ الفرنســـية لأوَّ
التجـــارة  وزيـــرةِ  بمنصـــبِ 

الخارجية.
 تولـــت لاغارد بعد ذلك حقيبة 

وبعد  ة،  الســـمكيَّ والثروة  الزراعـــة 
دةٍ تعتلي  ل ســـيِّ عامـــين أصبحـــت أوَّ
وزارةَ الماليـــة والاقتصاد في فرنســـا، 

ليكـــون العـــام 2008 عامـــاً حاســـماً في 
مســـيرة لاغـــارد فـــي الانتقال إلـــى العمل 

الأوروبـــي المشـــترك، حيثُ ترأَّســـت مجلس 
الشـــؤون الاقتصادية والمالية التابع للاتحاد 
الأوروبي والذي يضمُّ وزراءَ الاقتصاد والمالية 

في الاتحاد الأوربي.

الأكثر نفوذا في العالم
فَتها صحيفةُ الفاينانشـــال  المرأةُ التي صنَّ
ة في منطقة اليورو،  تايمز كأفضَلِ وزيرةٍ للماليَّ
هي ذاتُها التي احتلَّت المرتبة الســـابعةَ عشرَة 
فـــي قائمةِ النســـاء الأكثـــر نفوذاً فـــي العالم 
ةِ فوربس، لم يكـــن صعباً عليها  بحســـب مجلَّ
رَت من  إزالـــةُ كلِّ العقبات الخارجيـــة التي حذَّ

رئاستِها للصندوق.

رُ أنَّ القائمين على   وبنظرةٍ من الداخل نتذكَّ
ة  صندوق النقد الدولـــي اعتمدوا على ليبراليَّ
لاغارد وتاريخِهـــا وخبرتِها الطويلة في إدارةِ 
الأزمـــات حيثُ جذورُهـــا المعرفيـــة والعلمية 
تمتـــدُّ إلى صلبِ النظام المالـــي العالمي، بينما 
ـــهُ لا يمُكِنهـــا النجـــاحُ بإدارةِ  رأى آخـــرون أنَّ
ةٍ  ةٍ بنكيَّ صندوق النقد نظراً لقدومِها من خلفيَّ
ر الأزمة المالية  بَت بشـــكلٍ أو بآخر بتفجُّ تســـبَّ
العالمية التي عصفَـــت باقتصادات العالم عام 
2008، وفي استعراض ســـيرتِها العملية تذكُرُ 
وسائلُ الإعلام تصريحاتِها الاستفزازية، التي 
تِها منذ عام 2011، حيثُ علَّقَت  تراجعَت في حدَّ
على حركات الاحتجاج ضدَّ الارتفاع الكبير في 
أسعار الوقود في فرنسا بدَعوَتِها للمعترضينَ

 إلى استخدامِ 
الدراجات 
الهوائية.

مسيرةُ لاغارد في الحكومة لفرنسية كانت 
اً، مع سياســـة ســـاركوزي الذي  تتطابقُ، لفظيَّ
دعا إلى أنســـنة الرأســـمالية بينما على أرض 
جِهُ نحو سياساتٍ أكثر تشدّداً  الواقعِ كانت تتَّ
اســـتمرت عليها ولم تتراجَع عـــن حزمِها في 

مراحلِها اللاحقة.
مع نهاية الحـــرب العالمية الثانية أنشـــئَ 
ةٍ  صندوق النقـــد الدولي بموجِبِ معاهدةٍ دوليَّ
عام 1945 للعمل على تعزيز ســـلامةِ الاقتصاد 
العالمـــي، كما وردَ في تعريفاتِ الإعلانِ عنهُ في 
ظل الســـعيِ لبناءِ نظامٍ اقتصاديٍّ دولي جديد 
أكثر استقراراً لتحقيق النمو الاقتصادي بعد 
رة  الحرب، فـــإذا كانت الحـــرب وجولاتُها مدمِّ
للإنسان والأرض، فهل استطاعَ 
صندوق النقد الدولي 

إعـــادةَ ترميم الحياةِ المعطوبـــةِ أصلاً في ظلِّ 
الحرب وما بعدَها؟

 هـــذا الســـؤال نجـــدُ صداهُ فـــي إعلانات 
ةِ التي تســـتهدِفُ منعَ وقوعِ  ســـةِ الدوليَّ المؤسَّ
الأزمـــات فـــي العالـــم، عن طريقِ تشـــجيعِ 
البلـــدان المختلفـــة لاعتمـــاد سياســـاتٍ 
ةٍ ســـليمة، مـــن خلال تحقيق  اقتصاديَّ
ة،  النمو المتوازن فـــي التجارة الدوليَّ
ة  وإذا أخذنـــا فـــي الاعتبـــار عضويَّ
أكثـــر مـــن مائـــةٍ وثمـــانٍ وثمانينَ 
ـــةِ الصندوق الذي  دولـــةٍ تحتَ مظلَّ
ترأســـهُ كريســـتين لاغـــارد، لا بدَّ 
أن نتســـاءَلَ عـــن ســـببِ الأزمات 
دُ  المالية التي تعصِفُ أو التي تهدِّ
باســـتمرار اقتصـــادات العالم في 
اقةِ التي يُطلِقُها  ظلِّ الشعارات البرَّ

الصندوق؟
أجـــابَ عن هـــذ الســـؤالُ مؤلِّفُ 
الأميركي  كتاب ”قاتـــل اقتصـــادي“ 
جون بيركنـــز، الذي كشَـــفَ اللثامَ 
عـــن الـــدور الـــذي تلعبـــهُ البنوك 
دول  لســـرقةِ  العالميـــة  والشـــركات 
العالـــم الثالـــث وإغراقِهـــا بالديـــون ومن 
ـــة وضعِها تحت إشـــراف البنـــك الدولي  ثمَّ
والصنـــدوق الدولي بينما تســـرِقُ الشـــركات 
دةُ الجنســـيات مواردَ تلـــك الدول تحت  متعدِّ
ذريعةِ التنمية والمساعدة بعد العجز في سداد 
وجدولةِ الديون التي تمَّ توريطُ تلكَ الدُوَل بها.

رئيســـة صندوق النقد الدولـــي تعتبرُ أنَّ 
لات التي تشـــهدها دول الربيع العربي  التحوُّ
ســـتكون الأصعـــب والأطـــول فـــي العالم، مع 
عاتِها بـــأن يكون إجمالي النمو  توقُّ
العالمـــي للعام 2015 في حدود 3.5 
بالمئة، مُطلِقَةً تحذيراتِها على 
اعتبـــار أنَّ تلك النســـبة 

غير مُرضِية.

قـــة بالاقتصاد قد تضاءَلَت  فالمخاطرُ المتعلِّ
ها  كما تراها رئيسةُ صندوق النقد الدولي، لكنَّ
ـــه إليها، وهنا  داهمةٌ مُحدِقـــةٌ إن لم يتمَّ التنبُّ
ةِ التي تقومُ على  سةِ الدوليَّ تبرُزُ فلســـفةُ المؤسَّ
تحقيقـــهُ لتحديد ما  مفهـــوم ”النمو الممكـــن“ 
يمُكِـــن أن يكون عليـــهِ إن اســـتُخدِمَت عواملُ 

الإنتاج بشكلٍ كامل.
ا تكون الأزمة الاقتصادية في اليونان،  ربمَّ
ة العجوز، حيث  ات التي تواجِهُ القارَّ أبرز الملفَّ
برزَت مواقفُ لاغارد التي لم تســـتبعِد خروج 
دة  ةِ الموحَّ اليونـــان من دائرة العملـــة الأوروبيَّ
ة الطاحنة، مـــع إقرارِها  بســـبب أزمتِها الماليَّ
اه هذه الخطوة لن يكون ســـهلاً  أنَّ الدفعَ باتجِّ
ل لاتفاق شامل  في ظلِّ عدم القدرة على التوصُّ
بعـــد ربطِ الصنـــدوق الدولي تقـــديم التمويل 

بالإصلاحات الاقتصادية المطلوبةِ من أثينا.
 هـــذه الإصلاحات التي طالبَت بها لاغارد، 
يها تهديدات بالقتل حسبَ  كانت سبباً في تلقِّ
إبلاغِها وزيـــرَ العدلِ اليونانـــي هارالامبوس 
أثاناســـيوس، تلـــكَ الإصلاحاتُ التـــي تربِطُ 
تقـــديمَ الدفعـــةِ الجديـــدة من تمويـــل الإنقاذ 
بضـــرورةِ دفـــعِ أثريـــاء اليونـــان الضرائـــب 
ا كشـــفَت الأزمة المالية  ة عليهِم، ربمَّ المســـتحقَّ
ةِ تفكير لاغارد التي تعتمدُ  فـــي اليونان عن آليَّ
التفكيـــر الرياضيَّ الذي يقوم علـــى مُعطَياتٍ 

واضحةٍ تؤدِّي إلى نتائجَ مدروسة مُسبَقاً.
بكثيـــرٍ مـــن التفاصيل تتعامـــل لاغارد مع 
طلبات المســـاعدة التي يتمُّ تقديمُها لصندوق 
النقـــد الدولي من جانب البلـــدان التي تمتلكُ 
ةِ في ظلِّ  ةً واضحةً لإدارةِ الأوضـــاعِ الماليَّ خطَّ
حالةٍ من العجز السياســـي، إن صحَّ الوصفُ، 
ـــةِ إلى  وهنـــا تلجأ رئيســـةُ المؤسســـة الدوليَّ
ةً تأخُذُ مـــن خلالَها مصلحة  خيـــاراتٍ أكثر دقَّ

الصندوق أولاً وآخراً.
ةَ  يات التـــي تواجِهُ غالبيَّ وأمامَ تلك التحدِّ
دول العالـــم فإنَّ النمو المدروس وفُرَص العمل 
يبقى الهدف المشـــروع لكل بوادر دورة كســـادٍ 
مالـــي، وهذا ما يحتاجُ وقتاً في منطقة اليورو 
حسَـــبَما تعتقدُ لاغـــارد، التي تعـــزو ذلكَ إلى 
ة والبطيئة  مزيجٍ من إعادة الرسملة التدريجيَّ
م المنخفِض  اً كما تصفُها في ظلِّ التضخُّ نسبيَّ
ـــر بالتالي علـــى إمكانيـــات النمو  الـــذي يؤثِّ

وبالتالي على مستوى الثقة.

لاغارد في المحاكم
هاماتٍ من   واجَهَـــت كريســـتين لاغـــارد اتِّ
القضاء الفرنســـي الذي أحالَها إلى التحقيق 
لَت إلى شاهدة  هَمة في بادئ الأمر، ثم تحوَّ كمتَّ
ةٍ تعودُ إلى  بعد إســـقاطِ التهم عنها فـــي قضيَّ
فترة تولِّيها حقيبة وزارة الاقتصاد العام 2008 
بين رجلِ الأعمال والوزير الســـابق المقرَّب من 
ســـاركوزي برنار تابي من جهة وبين مصرف 
لوكريدي ليوني، ذلك الخلاف الذي حصل فيه 
تابي على مبلغ 400 مليون يورو كتعويض في 
إطار خلافِهِ مع البنك حول شركةِ أديداس التي 

يمتلكها.
داً عالم  بعـــد دخول هـــذه القضيـــة مجـــدَّ
الأضواء، انتشـــرت إشـــاعاتٌ ما لبثَت لاغارد 
تِهـــا التخلِّي عن منصبِها  دَتهـــا حول نيَّ أن فنَّ
الأممـــي، بعد مثولِهـــا أمـــام التحقيق، هذه 
ر علـــى حضور رئيســـة  القضيـــةُ لـــم تؤثِّ
صنـــدوق النقـــد الدولي عالميـــاً فقد تمَّ 
ترشـــيحها  عـــن  الحديـــثُ 
ـــة  المفوضيَّ لرئاســـة 
عادت  ها  أنَّ إلا  ـــة  الأوروبيَّ
ونفَت كل هذه الأقاويل بأنَّ 
ـــةَ لها لخـــوضِ غمار  لا نيَّ
دَةً مقولتها  هذه التجربة مردِّ
لســـتُ  ”أنـــا  الشـــهيرة 
ـــحة، والســـبب في  مرشَّ
حي هو أنِّي  عدمِ ترشُّ
أملكُ وظيفةً، وأعتزمُ 
تي، وكما  إكمـــالَ مهمَّ
ي  يقولُ ابني الأصغر، أمِّ
ما  شـــيئاً  تبدئين  عندما 

عليكِ أن تنتهي منه“.

فرنسية أنيقة تحكم العالم وتهدد بطرد بلدان من منطقة اليورو
كريستين لاغارد التي تجلس على صندوق النقد الدولي المفخخ

عبد االله مكسور

رئيسة صندوق النقد الدولي تعتبر أن 
التحولات التي تشهدها دول الربيع 

العربي ستكون الأصعب والأطول في 
العالم، مع توقعاتها بأن يكون إجمالي 

النمو العالمي للعام ٢٠١٥ في حدود 
٣٫٥ بالمئة، مطلقة تحذيراتها على 

اعتبار أن تلك النسبة غير مرضية 

خطواتها العملية الأولى 
تبدأ في مطلع الثمانينات، 
بعد دراستها للحقوق، لتبرز 

كمحامية في مجال العمل 
والتنافس، وتنتقل بعد ذلك 

إلى شيكاغو الأميركية بين عامي 
١٩٩٩ و٢٠٠٤ مديرة لمكتب بيكر 

آند ماكينزي الدولي الذي يضم 
٣٥٠٠ مندوب في ٣٥ دولة 

مسيرة لاغارد في الحكومة لفرنسية 
تتطابق، لفظيا، مع فلسفة ساركوزي 

الذي كان قد دعا إلى أنسنة الرأسمالية 
بينما على أرض الواقع كانت تتجه نحو 
سياسات أكثر تشددا استمرت عليها 

ولم تتراجع عن حزمها في مراحلها 
اللاحقة 
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وجوه

} في رائعتـــه التي غناها العندليب الأســـمر 
عبدالحليم حافظ تســـاءل الشاعر محمد حمزة 
”لو حكينا يـــا حبيبي نبتدي منـــين الحكاية“، 
وهو تساؤل يبدو أنه أطلق في الأصل لينطبق 
علـــى رغبـــة الكتابة عـــن المستشـــار مرتضى 
منصور القاضي والمحامي والسياسي ورئيس 
نـــادي الزمالك والمرشـــح المســـتبعد لرئاســـة 

الجمهورية.
ولـــد منصـــور في حي شـــبرا أحـــد أعرق 
الأحياء الشـــعبية فـــي القاهرة فـــي 17 يونيو 
عـــام 1952، أي قبـــل أســـابيع قليلة مـــن ثورة 
يوليـــو التـــي فتحـــت الطريـــق أمـــام أبنـــاء 
الطبقة المتوســـطة لتولي المناصـــب العليا في 
الجمهوريـــة، بعد أن كانت حكـــرا تقريبا على 

أبناء الطبقة الأرستقراطية.
تفتح وعيه السياســـي بعـــد التحاقه بكلية 
الحقـــوق في وقـــت ازدهار الحركـــة الطلابية 
في الســـنوات الفاصلة بين نكسة 1967 ونصر 
أكتوبر عام 1973، لكن دخوله إلى الشـــأن العام 
كان عبر واقعة لا تقل في سرياليتها عن سيرته 

الذاتية الحافلة بالملاسنات.
كان مرتضـــى طالبا في الســـنوات الأولى 
بالجامعة عندما ساقه القدر ضمن وفد طلابي 
للقاء ســـيد مرعي أمين عام اللجنة المركزية في 
الاتحاد الاشـــتراكي فـــي بداية حكـــم الرئيس 
الراحل أنور الســـادات، كان اللقاء الذي جرى 
عـــام 1971 المعـــروف فـــي مصـــر باســـم ”عام 
مخططا له أن يكون من طرف واحد،  الحســـم“ 
لكن الطالب الصغير صاح في وجه المســـؤول 
الكبير بنفـــس طريقته الحاليـــة التي اعتادها 
النـــاس ”إزاي الأفنديـــة كبار القـــادة في بلدنا 
يفكـــرّوا فـــي تحضيـــر الأرواح وســـؤالها عن 

التوقيت المناسب للحرب؟“.
ولأن الســـؤال لم يكن تقليديا كانت الإجابة 
كذلك، حيث اقتيد مرتضى إلى ســـجن القناطر 
مع مجموعة من الطلاب المشاغبين ليبقى هناك 
31 يوما، حتى أصدر الرئيس الســـادات قراراً 

بالإفراج عن الطلبة المعتقلين.

هـــذا الموقف كان نقطة تحول رئيســـية في 
حياة مرتضى منصور، فقد اكتســـب شـــعبية 
هائلـــة دفعته لإدمان الدخول في مواجهات مع 
مسؤولين وسياسيين ونجوم فن ورياضة فيما 
بعد، للدرجة التي جعلت بعض الساخرين على 
مواقع التواصل الاجتماعي يعتبرون أن تعداد 
مـــن لم يقاضهم مرتضى منصور من المصريين 

أقل بكثير من تعداد من قاضاهم.
كذلـــك تعلّم المستشـــار مـــن أزمـــة دخوله 
الســـجن ضرورة الاحتماء بحصانة ما، كانت 
البداية مع الحصانـــة القضائية، حيث التحق 
بســـلك القضـــاء لفتـــرة قصيـــرة، انتهـــت في 
بدايـــات الثمانينات، ثم ســـعى لنيل الحصانة 
البرلمانيـــة لكنه أخفق مرتـــين عامي 1990 أمام 
وزيرة الشؤون الاجتماعية وقتها آمال عثمان، 
ثم خســـر الانتخابات التالية عام 1995، قبل أن 

يحظى بالنجاح في تجربته الثالثة عام 2000.

فيلم لعادل إمام
لا أحـــد يعـــرف على وجـــه الدقة أســـباب 
اســـتقالة مرتضى منصـــور من القضـــاء عام 
1983، فهو نفســـه ذكر أن استقالته التي وزعها 
علـــى كل الصحـــف ووكالات الأنبـــاء وقتهـــا 
كانت بســـبب إلغاء حكم له بمنـــع عرض فيلم 
كوميدي للنجم عـــادل إمام، لكن بعض المواقع 
الإلكترونية نشـــرت مســـتندات تؤكد أنه خرج 
من القضاء بقـــرار من المجلس الأعلى للهيئات 
القضائيـــة، بســـبب الاســـتهانة بمقتضيـــات 
وظيفتـــه وعـــدم انتظامـــه في عملـــه وافتقاده 

صفات رجل القضاء.
فيلـــم  كان  للاســـتقالة  المعلـــن  الســـبب 
”الأفوكاتـــو“ للفنان الكوميدي عادل إمام، حيث 
تقـــدم عدد كبير من المحامـــين بدعوى قضائية 
لإيقـــاف عرض الفيلم، لســـخريته من المحامين 

والقضـــاة، وعرضـــت الدعوى علـــى القاضي 
مرتضـــى منصـــور فقرر منـــع عـــرض الفيلم 
وحبس منتجه رأفـــت الميهي ومخرجه الراحل 
يوسف شاهين، والبطل عادل إمام سنة وتغريم 

كل منهم 10 آلاف جنيه (حوالي 1300 دولار).
خرجـــت الصحافة وقتهـــا تهاجم منصور 
بشراســـة متهمة إياه بالتحـــول من قاض إلى 
رقيب ســـينمائي، وتصاعدت الأزمة بسرعة ما 
اســـتدعى تدخل جهات عليا في مصر للسماح 
بعرض الفيلـــم، وهو ما أثـــار غضب مرتضى 

ليقرّر الاستقالة والتحول للعمل بالمحاماة.
كانت الاستقالة فاتحة خير على المستشار، 
حيث تحول إلى نجـــم مجتمع في وقت قصير 
بقدراته الفذة في كسب القضايا التي يتولاها، 
مما لفت انتباه نجـــوم الفن والكرة إليه فوكّله 
الكابتن محمود الجوهري مدرب منتخب مصر 
الراحـــل لإقامة دعوتـــين أولاهما ضـــد اتحاد 
الكـــرة المصـــري، والثانيـــة ضد نجـــم الأهلي 
ثم وزيـــر الرياضة لاحقا طاهـــر أبوزيد، تمكن 
مـــن ربحهما، ليصبح بعدهـــا المحامي المفضل 

للمشاهير ونجوم المجتمع.

معارك وصدامات
معارك مرتضى القضائية تنتهي غالبا في 
مصلحته، فهو محام لا يشق له غبار باعتراف 
خصومـــه قبل موكليـــه، يعرف كيـــف يصطاد 
الخصوم من ألسنتهم حتى لو بدا ما يقولونه 
كلامـــا عاديـــا لغيره مـــن المحامـــين، وبنفس 
البراعة يعرف استغلال ثغرات القانون لإخراج 
موكليه من أعقـــد القضايا التي تواجههم مثل 
”الشـــعرة من العجين“ كما يقـــول المثل العامي 

المصري.
من أبرز الســـمات الشـــخصية للمستشار 
مرتضى منصور ميوله التصادمية التي تصل 
في كثير من الأحيان حد الرعونة غير محسوبة 
العواقب، فقد اصطدم بســـمير ســـامي وزير 
العـــدل فـــي نهايـــة الســـبعينات عندما كان 
مجـــرد وكيـــل للنائب العـــام، واقتحم عليه 
مكتبه ليشـــكوه إلى نفســـه، فـــكان جزاؤه 

الفصل من النيابة.
كما اصطدم بســـيد نوفـــل رئيس مجلس 

الدولـــة اعتراضا على حكمه بصحة قرار وزير 
الشباب بحل مجلس إدارة الزمالك الذي رأسه 
منصور في ديســـمبر عـــام 2005، وكان العقاب 
هـــذه المرة حكما بالســـجن لمدة 3 ســـنوات، تم 
تخفيفهـــا بعد ترافـــع مرتضى عن نفســـه في 

محكمة الاستئناف إلى سنة واحدة.
كذلـــك دخل في صدام مع حســـن مصطفى 
رئيس الاتحـــاد الدولي لكرة اليد، وقت أن كان 
رئيســـا للاتحاد المصـــري للعبـــة، فقد تحدى 
مرتضى قرار رئيس الاتحاد بمنعه من حضور 
نهائـــي كأس مصـــر لكرة اليد عـــام 2005 أمام 
الأهلي بسبب تجاوزاته تجاه رئيس وأعضاء 
الاتحـــاد في المبـــاراة النهائية للـــدوري قبلها  
بأيام، لكن المستشار قرر حضور المباراة رغما 
عـــن أنف مصطفى ليقرر الاتحاد شـــطب فريق 
الزمالك وتســـريح لاعبيه، لـــولا تدخل ممدوح 
البلتاجي وزيـــر الشـــباب والرياضة المصري 

وقتها ورفضه القرار.
لكن أشهر صداماته كانت مع أحمد شوبير 
حـــارس مرمـــى الأهلـــي والمنتخـــب المصـــري 
الســـابق والإعلامي الحالي، حيث شـــهدت كل 
أنواع السباب والاتهامات فضلا عن 62 دعوى 

قضائية أقامها مرتضى ضد شوبير 
بخـــلاف الدعـــاوى التـــي رد بها 

الأخير عليه.
مشتعلة  المعركة  واســـتمرت 
طـــوال ما يقـــرب من 5 ســـنوات 

المصري  الرئيـــس  أنهاهـــا  حتـــى 
عبدالفتاح السيســـي حين طلب منهما 
التصالـــح مـــع بعضهمـــا خـــلال لقاء 

جمعه بالاثنين وقت أن كان مرشـــحا 
للرئاسة.

المعركـــة قدمت صورة واضحة 
لشـــخصية مرتضـــى التصادمية، 
فقد اندلعت في وقت كان شـــوبير 
فيـــه يعيش أفضـــل أيامـــه كأحد 
في  الرياضيين  الإعلاميـــين  أهـــم 

البرلمان،  فـــي  ونائـــب  مصـــر، 
السياســـيات  بلجنة  وعضو 
فـــي الحـــزب الوطني فضلا 
عن صداقته الوطيدة بجمال 

وعـــلاء مبارك نجلـــي الرئيس 
المخلوع، بينما كان مرتضى في 

المقابل قد خرج لتوّه من الســـجن في 
قضية اعتدائـــه على رئيس مجلس الدولة، 

ويقف في أبعد نقطـــة ممكنة عن رجال النظام 
الذيـــن نالهـــم منـــه الكثير مـــن اللعنات خلال 

جلسات محاكمته.
لكـــن كفـــاءة مرتضـــى حمته مـــن رعونته 
ليخرج مـــن المعركة رابحا بقرار رفع الحصانة 
البرلمانية عن شـــوبير، وصدور حكم بمنعه من 
الظهـــور على شاشـــات الفضائيات، فضلا عن 
التعريض بســـمعته الشـــخصية عبـــر اتهامه 
بإقامة علاقات غير أخلاقية مع فتيات، وتقديم 
سي دي (قرص مدمج) يثبت صحة اتهامه، في 
واقعة حصل خلالها مرتضى على شـــهرته في 

القضاء على خصومه بالسيديهات.

علاقة مرتضى منصور بالإعلام لا تستحق 
فقـــط التوقـــف عندهـــا لفتـــرة طويلـــة وإنما 
قـــد تتطلـــب دراســـات عميقة في علـــم النفس 
والاجتمـــاع والإعـــلام نفســـه، فالرجـــل الذي 
يصـــرّح فـــي كل مـــكان بعدم حبـــه للإعلام أو 
الظهور فيـــه، يندر أن تخلو وســـيلة إعلامية 
فـــي مصر مـــن صورتـــه أو كلامه وفـــي كثير 
مـــن الأحيان شـــخصه كضيف شـــبه دائم في 
الفضائيات المختلفة، لأنه مصدر مضمون لأيّ 
برنامج أو قناة تبحث عن رفع نسب المشاهدة.

فهو نموذج شـــديد الجاذبية للمشـــاهدين 
بطريقتـــه التي يمزج فيها بين الجد والهزل، لا 
يتورع عن التطرق لأسخن الموضوعات بجرأة 
مخلوطـــة بالرعونة، دون أن ينســـى أبدا بقية 
المشـــهّيات مثل ذكر أمهات الشـــخصيات التي 
يتحدث عنها، لدرجة أن بعض الظرفاء عايدوه 
في عيد الأم الأخير بقولهم إنه لا يمكن أن يمر 
اليـــوم دون معايـــدة المستشـــار مرتضى أكثر 

شخص في مصر يتذكر الأمهات.
هجومـــه على خصومـــه لا يعرف الخطوط 
الحمـــراء وهو ما رصـــده تقريـــر أعدته هيئة 
مفوضي الدولـــة بمحكمة القضاء الإداري، في 
القضية التي أقامها المستشـــار سمير يوسف 
البهي للمطالبة بمنعه من الظهور في وســـائل 
الإعـــلام المرئيـــة والمســـموعة، فقـــال التقرير 
الذي أعده المستشـــار محمد عاطف ســـيف إن 

رئيس نادي الزمالك اعتاد التطاول 
والتلفظ بالغث من القول 

جميـــع  علـــى 
لقنـــوات  ا

الفضائية، بما يمثل خروجا على النظام العام 
والآداب والســـكينة العامة، وإن المستقر عليه 
دستوريا أنّ حرية التعبير عن الرأي لا يقتصر 
أثرها على صاحب الرأي وحده، بل يتعداه إلى 

غيره وإلى المجتمع.
لكـــن طريقته الفريدة في خلط الجد بالهزل 
جعلت المشـــاهدين يقبلون منه مـــا لا يقبلونه 
من غيره، ومنها هجومه الشـــرس على الكاتب 
محمد حســـنين هيـــكل في أحـــد البرامج حين 
أبـــدى تعجبـــه من عـــدم إصابـــة هيـــكل بأيّ 
أمراض رغم بلوغه 91 عاما، قائلا في ســـخرية 
”مجالكش (لـــم تصب) الســـكر ولا الضغط ولا 
تصلب في الشرايين؟ يا أخي ده (الممثل) خالد 

صالح عنده 48 سنة واتكل على الله“.
بلغـــت علاقتـــه بالإعـــلام أدنـــى درجاتها 
فـــي نوفمبـــر الماضي حين تبادل الشـــتائم مع 
صحفي بجريدة المصري اليوم المستقلة ثم مع 
رئيس رابطة النقاد الرياضيين فقررت الرابطة 
مقاطعته وعدم نشـــر أخباره، وهو ما رد عليه 
المستشار بطريقته المتفردة حيث واجه الحظر 
بحظر مقابـــل فمنع كل أعضـــاء مجلس إدارة 
نادي الزمالك والجهـــاز الفني ولاعبي الفريق 

من التحدث للإعلام.
من أكثر الملاحظات التي تســـتحق الرصد 
عنـــد الحديـــث عـــن مرتضـــى منصـــور حجم 
الشعبية التي يتمتع بها، والتي تجعله 
يعود بعد كل هزيمة أقوى مما 
كان، ففي الزمالك 
استطاع 
تطويع 

الجمعية العمومية لتحـــارب معه معاركه ضد 
خصومه داخـــل النـــادي، وكان غريبا مثلا أن 
توافق الجمعية بما يشـــبه الإجماع على قراره 
ببيـــع ملعب حلمـــي زامورا الـــذي يعتبر أحد 
معالـــم النـــادي الواقع في منطقة المهندســـين 
بمحافظة الجيزة لإنشـــاء مول تجاري مكانه، 
ونقل الأنشطة الرياضية إلى فرع النادي الذي 
لم ينشـــأ بعد فـــي مدينة 6 أكتوبـــر بضواحي 
الجيـــزة، مثلمـــا وافقـــت على قراره بشـــطب 
ممدوح عباس رئيس النادي السابق، ورؤوف 
جاســـر نائب رئيس النادي الســـابق، بجانب 
هاني شـــكري عضو مجلس الإدارة المستقيل، 
لتدشـــن ما يمكن تســـميته بـ“عصـــر مرتضى 

منصور“ في الزمالك.

معارك في حلبات القضاء
أمـــا في معاركه القضائيـــة فمن المعتاد أن 
يرافقه إلى المحاكم التي تنظر قضاياه عشرات 
من المؤيدين والمريديـــن الذين لا يتورعون عن 
الاشـــتباك بالأيدي مع خصومـــه إذا تطاولوا 
عليه، وأحيانا محاولـــة الاعتداء على القضاة 
إذا أصـــدروا حكما ضده، مثلمـــا يتبارون في 
التعبيـــر عـــن الفرحـــة بالأحكام التـــي تصدر 

لصالح المستشار.
ولا يمكن كذلك نســـيان الدور المهم الذي 
لعبه أنصار مرتضى منصور خلال معركته 
مع باســـم يوســـف مقدم البرنامج الساخر 
”البرنامـــج“ حينما حاصروا المســـرح الذي 
يصور فيه برنامجه لمنعه من دخوله، بعدما 
تجرأ باسم على الســـخرية من المستشار في 

إحدى حلقات برنامجه.
مغامـــرات مرتضـــى منصور امتـــدت إلى 
السياسة لكنها اتسمت في الغالب بالتناقض، 
فقـــد دافع بشراســـة عـــن بقاء مبـــارك وطالب 
أنصـــاره فـــي مقطع فيديـــو شـــهير بالذهاب 
إلى ميدان التحرير لإخلائـــه من ”العيال اللي 
وهو المقطع الذي أحيل بســـببه  عاملين ثوار“ 
للقضاء في ما يســـمى ”معركة الجمل“ قبل أن 

تتم تبرئته مع كل المتهمين في القضية.
لكنـــه رفض بعد ذلـــك تولي مهمـــة الدفاع 
عن مبارك ونجليـــه رغم طلب الرئيس المخلوع 
توكيله بحســـب ما ذكر أكثر مـــن مرة، مفضلا 

ترشيح زميله فريد الديب للمهمة.
بعدهـــا هاجم الإخوان بقـــوة وتقدم ببلاغ 
ضـــد المستشـــار حـــاتم بجاتـــو وزيـــر الدولة 
لشـــؤون المجالس النيابية خلال حكم الرئيس 
المعـــزول مرســـي، يتهمه فيـــه بالحصول على 
المنصب كرشـــوة نظير خدماته في الانتخابات 
الرئاســـية، كما تقدم ببلاغ ضد مرســـي نفسه 
عقب إصداره الإعلان الدســـتوري في ديسمبر 

.2012
لكنه تقدم أيضـــا بعدة بلاغات ضد 
باسم يوســـف اتهمه فيها بالنيل من 
هيبـــة رئيـــس الجمهوريـــة (محمد 
مرســـي) قبل أن يعود ليتنازل عن 
كل البلاغـــات بعـــد أن فتح النائب 
العام تحقيقا معـــه بتهمة إهانة 

مرسي.
للرئاســـة  ترشـــحه  أعلـــن 
مرتين الأولى عام 2012  لكن تم 
اســـتبعاده بسبب ترشحه عن 
المتنازع  القومـــي  مصر  حزب 
عليه، والثانية في الانتخابات 
أن  قبـــل   2014 عـــام  الأخيـــرة 
الحالي  للرئيس  دعما  ينسحب 
إنه  وقال  السيســـي،  عبدالفتاح 
يعنـــي  تفســـيره  حلمـــا  رأى 
ضـــرورة انســـحابه لصالـــح 

السيسي.
الدفـــاع  ملعـــب  مذبحـــة 
الجـــوي بالقاهـــرة قبل شـــهرين 
كانت أحـــدث معاركه التي فاجأ 
بخروجه  خصومه  قبل  مؤيديه 
منها منتصرا، فبعد أن وضعته 
وســـائل الإعلام ونشطاء حقوق 
الإنســـان متهمـــا أول عن مقتـــل الـ22 
مشجعا، برأت النيابة ســـاحته بعد أن كشفت 

في تحقيقاتها تورط الإخوان في الحادث.

قاض رياضي ومرشح رئاسي مستبعد
مرتضى منصور الذي نصفه ملاك ونصفه الآخر شيطان

بهاء الدين يوسف
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دفاعه الشرس عن بقاء مبارك 
ومطالبته أنصاره في مقطع فيديو 
شهير بالذهاب إلى ميدان التحرير 

لإخلائه من {العيال اللي عاملين ثوار} 
يعدّ السبب الذي أحيل بسببه إلى 

القضاء في ما يسمى {معركة الجمل}، 
لكنه مع ذلك رفض الدفاع عن مبارك 

ونجليه رغم طلب الرئيس المخلوع

أشهر صداماته مع أحمد شوبير 
حارس مرمى الأهلي والمنتخب المصري 
السابق والإعلامي الحالي، حيث شهدت 

كل أنواع السباب والاتهامات فضلا 
عن ٦٢ دعوى قضائية أقامها مرتضى 

ضد شوبير، لتستمر المعركة مشتعلة 
طوال ما يقرب من ٥ سنوات حتى 
أنهاها الرئيس المصري عبدالفتاح 

السيسي

9
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} إذا صح خبر وفاة الرسامة العراقية مديحة 
عمـــر عام 2006 فـــإن تلك المـــرأة الرائدة تكون 
قد عاشـــت 98 عاما، ولكن لا أحـــد بإمكانه أن 
يؤكـــد خبر وفاتها. لا لأن ذلك الخبر لم ينشـــر 
في حينه، بل لأن تلك الســـنة كانت ســـنة موت 
عراقي شـــامل. فمَـــن يلتفت إلى مـــوت امرأة 
مســـنّة وســـط أهوال القتـــل الطائفـــي. كانت 
هنالك حرب، وكان شاكر حسن آل سعيد، وهو 
شيخ الحروفية، الرســـام الوحيد الذي أتوقع 
أن خبـــر موت مديحة يمكـــن أن يهزّه قد رحل 

إلى العالم الآخر قبل سنتين.
المـــرأة التي لـــم يُعرف عنهـــا الكثير كانت 
واحدة من أهم رائدات الفن التشكيلي الحديث 
في العراق بل إن ظهورها الفني في أربعينات 
القرن الماضي كان قد شـــكل منعطفا مهما في 
مســـيرة ذلـــك الفـــن التاريخية. وقـــد لا يكون 
مســـتغربا أن عمر التي لم تعش في العراق إلا 
الجزء الأقـــل من حياتها لم تقـــم إلا معرضين 

شخصيين في بغداد.
هل كانت زاهدة في عرض أعمالها؟ سيكون 
من الصعب تتبع مراحل ســـيرتها الشخصية 
ذلـــك لأنها عاشـــت جل حياتها فـــي العاصمة 
الأميركيـــة واشـــنطن، غير أن فنها وبســـبب 
معرضيهـــا يبقـــى شـــاهدا على أثـــر مرورها 

بالثقافة العراقية. وهو مرور تأخر كثيرا.
كانت ســـمعتها باعتبارها مرجعا تاريخيا 
قد سبقت لوحاتها إلى بغداد، لذلك قد لا يجرؤ 
المـــرء على الحديث عن تأثير ما مارســـته تلك 
الفنانة من خـــلال تجربتها على الفن الحديث 
في العراق، غير أن ريادتها في مجال الكشـــف 
عن جماليات الحرف العربي في اللوحة كانت 

دائما موضع تقدير واهتمام.

لغز الفنانة
ولدت مديحة حسن تحسين، وصار اسمها 
بعـــد زواجها من الدبلوماســـي ياســـين عمر 
مديحة عمـــر، في العـــام 1908. وتخرجت عام 
1933 مـــن دار المعلمات البريطانية في بيروت. 
بعدها عادت إلى بغـــداد لتمارس دورا رياديا 

في الدفاع عن حق المرأة في المساواة.
غير أن شـــغفها بالفن دفعها إلى مواصلة 
دراســـته فـــي إســـطنبول ومن ثمة فـــي لندن 
وفي عام 1945 بدأت بدراســـة النقد في جامعة 
جورج واشـــنطن الأميركية. عـــام 1949 أقامت 
معرضها الشـــخصي الأول في واشنطن. وهو 
المعرض الذي لم يُسمع بخبر إقامته الفنانون 
العراقيون إلا بعد عقود. ولكن استعادة ذكرى 
ذلك المعـــرض صارت جزءا مهمـــا من الذاكرة 
التشـــكيلية العراقيـــة. فهو يشـــير إلـــى المرة 
الأولـــى التي اســـتعمل فيها الحـــرف العربي 
لغايات جمالية خارج فن الخط العربي الذي لا 
يســـتند عادة على الحرف بل على الجمل التي 
تشـــكل نصا متكاملا. ولو لم تعـــرض الفنانة 
لوحاتهـــا في معرض اســـتعادي شـــامل أقيم 
لها عام 1981 في بغداد لبقيت تجربتها أشـــبه 

باللغز المحير.
 لم تكن ريادتها في مجال جماليات الحرف 
العربـــي موضع شـــك، غير أن تلـــك الريادة لم 
تكن تتعارض مع ريـــادة فنان عراقي آخر هو 
جميل حمودي في المجال نفسه. ومن المؤكد أن 
حمودي كان قد سبق الفنانة عمر بسنوات، لا 
لأنه تعرّف على تجربة الفنان الفرنسي أندريه 
ماسون قبلها، وهو ما جرى فعلا، بل لأنه كان 
أكثـــر جراءة منها في الذهاب إلى التجريد من 
خـــلال الحـــرف العربي. كانت عمـــر قد أخذت 
الكثيـــر من ماســـون وكانت بعكـــس حمودي 
ســـريالية مثل ماســـون. غير أن ذلك التنافس 
علـــى الريادة الذي لم تقل الفنانة رأيها فيه لن 
يكون أساسيا في ما بعد، حين استطاع شاكر 
حســـن آل ســـعيد في تجربة ”البعـــد الواحد“ 
أن يســـرق الأضـــواء من الاثنـــين فصار نجم 

الحروفية العربية من غير منازع.
حين ابتكرت مديحة عمر أســـلوبها الفني 
فـــي اســـتحضار الحـــرف العربـــي جماليا لم 
تكن تفكر فـــي أن تنافس أحدا علـــى الريادة. 

كانـــت تفعل ما تراه صحيحـــا في مكان بعيد. 
فحين أقامت معرضهـــا الأول لم تصل أخباره 
إلى بغـــداد إلا بعد عقدين مـــن الزمن. لم يكن 
جميـــل حمودي وقتها قد صـــاغ نظرية، يكون 
الحرف العربي مجالها الحيوي. كانت تجربة 
عمر تتمحور حول اكتشاف صلة بين الحروف 
باعتبارهـــا كيانات تجريدية وبـــين الكائنات 
الحية. فالياء مثلا تشـــبه الأفعى واللام تشبه 
الســـلّم والميم تشـــبه المفتاح إلى مـــا لا نهاية 
تلـــك المحـــاولات المجازية التي كانـــت الفنانة 
من خلالها تضع خبـــرة العيش لدى الكائنات 
في خدمة مفردات لا تكشـــف عن قيمتها إلا من 

خلال اللغة، التي هي كون تجريدي.

الحروف والمعاني
فهل كانت الفنانة تسعى إلى أن تعتق 
الحروف من صمتها الشكلي؟ لم يُكتب عن 

رسومها الكثير، غير أن ذلك القليل كان يصرّ 
على الإشارة إلى مناخها التجريدي. وهو 
خطأ أوقع الكثيرين في سوء فهم. فالمرأة 

التي أُسرت منذ طفولتها بالخطوط العربية 
المتشابكة على أبواب المساجد والمحيطة 

بالقباب والمآذن وسحرت بها كانت مهتمة 
بشكل أساس بالمعاني. لا معاني الحرف 

لذاته، بل معاني وقوعه على سطح اللوحة. 
وهي المعاني التي تخلق واقعا تصويريا 

حلميا، تتخلى فيه مفرداته عن وظائفها في 
الواقع المجاور. كانت مديحة عمر تنتزع 

الحرف من وظيفته اللغوية لتضعه في خدمة 
وظيفة جمالية، 

هي أقرب 
إلى اللهو 

العابث منه 
إلى التسليم 

بحقائق 
الوجود. كانت 

مديحة عمر 
تلهو شأنها في 

ذلك شأن الفنانة 
الفرنسية لويزا 

بورجوا التي عاشت 
في الولايات المتحدة 

في الحقبة نفسها، من 
غير أن تسمع إحداهما 

بالأخرى.

يقول آل ســـعيد ”أســـهمت السيدة مديحة 
عمر منـــذ الأربعينات فـــي البحث عن الحرف 
العربي عبر الفن التشـــكيلي متوخية الكشف 
عـــن طاقاتـــه الإبداعيـــة كبعد واحـــد وكرمز 
حياتي. خاصة في اســـتعمال الحرف الكوفي. 
ومن هنا تبرز أهميتها في البحث حيث تعود 
إلى كونها من الـــرواد الأوائل لوضع الحرف 
فـــي محله الملائم كأحد عناصـــر الإبداع للفكر 

المعاصر“.
يبـــدو اعتراف شـــيخ الحروفيـــة العربية 
مضلـــلا. فهـــو لا ينكـــر علـــى المـــرآة موقعها 
الريادي وهو الذي اكتشفها من أجل أن يفسد 
علـــى خصمه جميل حمودي تفـــرده بالريادة، 
غيـــر أنه في ذات الوقـــت يلحقها بفكرة البعد 
الواحـــد، وهـــي الفكرة التي أنشـــأ من أجلها 

تجمعـــا حروفيـــا بداية ســـبعينات 
عنوان  حمل  الماضـــي،  القرن 

”تجمع البعد الواحد“.
وجهـــة  مـــن 
نظـــر آل ســـعيد 

تجربـــة  فـــإن 
في  مديحة 

الحروفية بالنســـبة إلى حروفيته هي أشـــبه 
بتجربة لوتريامون بالنسبة إلى السورياليين 
الفرنســـيين. الجذر الذي يشـــير إلى الشجرة 
التي لن تكون شـــبيهة به. لم يكن آل ســـعيدا 
متضـــررا بريادتهـــا التاريخية كمـــا هو حال 
جميل حمودي، منافسها في تلك الريادة، غير 
أنه لن يعتـــرف بقيمة ما فعلتـــه جماليا. وقد 

يكون آل سعيد من وجهة نظري محقا.
لقـــد التبس أمر الحرف علـــى مديحة عمر 
كثيـــرا. فبـــدلا مـــن أن تتماهى مـــع تجريدية 
الحرف صارت تنقب في خصائصه الشـــكلية 
التي يمكنها من خلالها أن تجعل منه مصيدة 
لمعـــان، لم يكن قد ابتكر مـــن أجلها. من وجهة 
نظـــر من لحقـــوا بها فـــي مجال الكشـــف عن 
جماليـــات الحـــرف العربي 

فقد كانت رســـومها تنطوي على نوع من 
الخيانة المبيّتة للحرف باعتباره كيانا 

جماليا مستقلا.
لم تكن سيدة الحرف العربي 
في اللوحة كثيرة الاهتمام بما 
عملها.  عـــن  الآخرون  يقوله 
تحب  كما  حياتها  عاشـــت 
كما  أحلامهـــا  ورســـمت 
تحـــب وكانـــت حروفية 

كما تحب.

حروفية عاشت كما تحب ورحلت في سنة القتل
مديحة عمر الرسامة التي كانت لغزا جماليا

سمعتها باعتبارها مرجعا تاريخيا تسبق 
لوحاتها إلى بغداد، لذلك قد لا يصح 

الحديث عن تأثير ما مارسته تلك 
الفنانة من خلال تجربتها على الفن 
الحديث في العراق، غير أن ريادتها 

في مجال الكشف عن جماليات الحرف 
العربي في اللوحة كانت دائما موضع 

تقدير واهتمام 

التنافس على الريادة الذي لم تقل 
الفنانة رأيها فيه لن يكون أساسيا 

في ما بعد، حين استطاع شاكر حسن 
آل سعيد في تجربة {البعد الواحد} أن 
يسرق الأضواء منها ومن غيرها فصار 

نجم الحروفية العربية من غير منازع 

فاروق يوسف



} فـــي المرئـــي دومـــا شـــيء غير مرئـــي، بل 
أشـــياء غيـــر مرئيـــة، لا بحكم قصـــور النظر 
وقصـــور الرؤيـــة فقط، بـــل بحكـــم إرادة عدم 
الرؤيـــة، الواعية وغير الواعيـــة، أيضا، مثلما 
في المُدرَك شـــيء غير مُدرَك، بل أشـــياء، وفي 
المَقول شيء مسكوت عنه، بل أشياء. اللامرئي 
واللامُدرَك والمســـكوت عنه، بـــإرادة واعية أو 
غير واعية، أو بحكم قصور المعرفة هو المُنكَر 
أو غير المُعترَف به، وهو النصف الضائع من 

الحقيقة.
في أيّ مجتمع، ولا ســـيما في مجتمعاتنا، 
أفـــراد وجماعات غير مرئييـــن، وغير مُدرَكين، 
ومســـكوت عن أشـــكال وجودهـــم الاجتماعي 
المزريـــة، ومـــا يُفـــرض عليهم من قيـــود وما 
يعانونـــه مـــن قهـــر، جـــراء عـــدم الاعتـــراف 
بحرياتهـــم  لا  والاســـتهانة،  بإنســـانيتهم 

وحقوقهم فقط، بل بحياتهم أيضا.
الفئـــات والجماعـــات المهمشـــة عمومـــا، 
وأكبرها النســـاء، غير مرئيـــة، أو غير معترف 
بكيانهـــا الإنســـاني. وينظر إليهـــا باعتبارها 
ناقصـــة، مـــن هـــذا الجانـــب أو ذاك، ويصفها 
بعضهم، انطلاقا من رؤية كمية، ومن ثم شيئية، 
بأنها ”كســـور المجتمع�، كســـور لا ترقى إلى 
مرتبة العدد الصحيـــح، أي إلى مرتبة ”الأمة“ 
المختار،  العنصريـــة، الواحـــدة، و“الشـــعب“ 
الواحـــد. وثمة على الصعيد العالمي شـــعوب 
ومجتمعات ينظر إليها علـــى هذا النحو. هذا 
الإنكار يضع الاعتراف، بل يســـتوجبه، بصفته 
ضرورة لتوثيق الروابط الاجتماعية والثقافية 
والسياســـية، وضمانـــة للأمن والســـلم، على 

الصعيدين المحلي والدولي.
سياســـي  اجتماعـــي  مفهـــوم  الاعتـــراف 
وأخلاقي، ينتمي إلى مجال الفلســـفة المدنية 
الأحـــدث، التـــي تُعنـــى بألـــوان التعارضـــات 
الاجتماعيـــة ولونياتهـــا وأشـــكالها، ومطالب 
الفئات المهمشـــة والجماعات التي ينظر إليها 
لة، كالنساء  على أنها قاصرة وتابعة وغير مؤهَّ
والملونين والجماعـــات الثقافية واللغوية، أو 
المجتمعـــات الصغيـــرة، ويُســـتهجن منها أن 
تبحـــث عن حياة اجتماعية وإنســـانية كريمة. 
ولـــه دلالات مختلفـــة، في مجـــالات مختلفة، لا 
تتصـــل بنـــوع الاعتـــراف المطلـــوب فقط، بل 
تتعـــدّى ذلـــك، إلى نـــوع الإنكار، الـــذي يجعل 
الاعتراف مطلبا من مطالب السلطة، أي سلطة، 
من جهة، ومطلبا من مطالب من تُمارَس عليهم 

السلطة من الجهة المقابلة.
الاجتماعيـــة  المجـــالات  فـــي  والإنـــكار، 
والثقافيـــة والسياســـية، من أبـــرز خصائص 
البنيـــة البطركية، والعصبية المغلقة، والوعي 
العصبـــوي، والمصالـــح الخاصـــة العميـــاء، 
المنســـوجة من هذه  المحدثـــة  والســـلطانية 
الخصائص. إذ تتضافر هذه البنى العصبوية 
ومؤسساتها في إنكار إنسانية الفرد وجدارته، 
فـــلا تعتـــرف أي منهـــا بإنســـانية أفرادهـــا 
مشـــروطا  ومكانتهـــم إلا اعترافا  وجدارتهـــم 
بولائهـــم لهـــا، وكونهـــم موضوعا لســـلطتها 
وأدوات لتحقيـــق غاياتهـــا، عـــلاوة على عدم 
اعترافها بإنسانية الآخر المختلف، وإنسانية 
المرأة، حســـب التحليلات العميقة التي قدمها 
كل مـــن هشـــام شـــرابي ومصطفـــى حجازي 

ومحمد عابد الجابري.
فالإنـــكار هـــو ســـر الهويـــة الموروثة، أو 
تـــة، التي تحتاج دومـــا إلى بعث وإحياء،  الميِّ

وأســـاس طابعهـــا الســـردي. فلـــكل هوية 
مـــن هـــذا النـــوع حكايتهـــا الخاصـــة 

و“تاريخها“،  ورموزها  وأساطيرها 
الذي هـــو ذاكرتها فحســـب، فلا 

ســـوى  لديها  للتاريخ  معنـــى 
الوفاء إلى الأصل، والحنين 
إلـــى الماضـــي، ونســـيان 

الحقيقة. 
الاعتـــراف،  يجعـــل  ما 
لهذا  دواء  أوضاعنـــا،  فـــي 

ومدخلا  التاريخـــي،  المرض 
لتحرر الأفراد مـــن ربقة البنى 

التقليدية واســـتقلالهم الذاتي عنها، ومن ثمّ، 
مدخلا للتشـــارك الحرّ في إنتاج هوية وطنية 

ومجتمع مدني هو فضاء من الحرية.
 الوحدة المعجمية للاعتـــراف، من الجذر 
نـــان الاعتراف،  (عـــرف)، والتعـــدّد الدلالي يعيِّ
مـــن البداية، علـــى أنه علاقة ســـلطة أو علاقة 
قـــوة، بتعبير ميشـــيل فوكو. فثمـــة دوما وفي 
جميع الأحـــوال من يَعترِف، ومـــن يُعترَف له، 
بـــدءا من علاقات الأبـــوة والبنوة، وصولا إلى 
علاقات الحاكم بالمحكومين، وعلاقة الســـلطة 
السياســـية بالشـــعب، مرورا بعلاقات الكبير 
بالصغير والقـــوي بالضعيف والغني بالفقير 
والرجل بالمـــرأة والأعلى بالأدنـــى والمتبوع 
بالتابع والرئيس بالمرؤوس والشيخ بالمريد 
والمعلم بالتلميذ والطالب: الســـلطة تطلب من 
وســـيادتها  بشـــرعيتها  الاعتراف  محكوميها 
وقوتها، وتصديـــق خطابها واحترام رموزها، 
أو تتوقعهـــا، عـــن طريـــق الطاعـــة والامتثال 
والعطـــاء  و“البـــذل  والـــولاء  والانضبـــاط 
مـــن  يطلبـــون  والمحكومـــون  والتضحيـــة“. 
الســـلطة الحماية والرعاية والرحمة والعدالة 
والإنصـــاف، أو يتوقعونهـــا. ويســـتجيب من 
تمارس عليهم الســـلطة لمطالبها اســـتجابات 
متباينـــة، تتدرج من الامتثـــال والخضوع إلى 

الاحتجاج والتمرد.
ومن ثمّ، فإن مســـارات الإنـــكار/ الاعتراف 
تتجـــه دوما من الواقع إلى الممكن، وتنزع إلى 
تحقيـــق غاية خاصة أو عامة، حســـب طبيعة 
الســـلطة وطبيعة من يمارســـونها، وحســـبما 
تنتجـــه الســـلطة في جميـــع مســـتوياتها من 
مقاومة. بيد أن تشـــتت الـــدلالات واختلافها لا 
الذهنية أو الجذر  ينبعان من البنية اللغوية – 
المعرفـــي، فقـــط، بل مـــن المســـار الأخلاقي/ 
ن علاقة ضرورية  المســـارات الأخلاقية، ما يعيِّ
بين المعرفة والأخلاق، ومن ثمّ بين السياســـة 

والأخلاق.
لذلك لا تستقيم العلاقة الجدلية المفترضة 
ـــط الأخلاق،  بين المعرفة والســـلطة إلا بتوسُّ
(معرفة – أخلاق – ســـلطة.. ســـلطة – أخلاق – 
معرفة)، بشـــرط أن ننزع عن الأخلاق قشـــرتها 
بهـــذا  والدينيـــة.  الميتافيزيقـــة  الصوفيـــة، 
المعنـــى يمكن الحديث عن أخلاق الاســـتبداد 
والمســـتبدين وعن أخلاق العبيـــد والتابعين 
وعن الأخـــلاق الثورية والليبراليـــة والدينية 
والمدنيـــة وعـــن الأخـــلاق الذاتيـــة والأخلاق 

الموضوعية، إلخ.
 فإن توسط الأخلاق بين المعرفة والسياسة 
يحيـــل على الحيـــاة الواقعية المعيشـــة، هنا 
والآن، لأن الحيـــاة الاجتماعيـــة والإنســـانية 
تجربة أخلاقية، قبل أيّ صفة أخرى. تأســـيس 
معنى الأخلاق على المقاربة الكانطية، أي على 
”العقل العملي“ (المحض) المشروط بالذاتية، 
بما هي اســـتقلال وحريـــة، للفـــرد والجماعة 
والمجتمع والمؤسسات، هو ما يجعل الحياة 
الأخلاقية تعبيرا مطابقـــا للحياة الاجتماعية 
والإنســـانية، على اختلاف أشـــكالهما المادية 
واللامادية، ولا سيما الثقافية والرمزية منها.

هنالك إذن سياسات إنكار تتطلب اعترافا، 
من وجهـــة نظر الســـلطة، أو مـــن وجهة نظر 

الأقوياء أو الأغنياء. 
سياســـات  تقابلهـــا 
اعتراف، من وجهة 

المحكومين  نظـــر 

أو الضعفـــاء أو الفقـــراء. وكل واحدة من هذه 
السياســـات أو تلـــك تنطـــوي على إنـــكار ما، 
ـــد منـــه؛ على أن سياســـات الاعتراف،  أو تتولَّ
ومســـاراته، مـــن وجهـــة نظـــر المحكوميـــن 
والضعفـــاء والفقـــراء، لا تنتظـــم فـــي نموذج 
واحـــد، قد يكـــون مقاربة قانونية وسياســـية 
وأخلاقيـــة، قوامهـــا حريـــة الفـــرد، وحقـــوق 
الإنســـان والمواطن، وغايتها تحقيق العدالة، 
بـــل تنتظم فـــي نمـــاذج مختلفـــة ومتناقضة، 

وكذلك سياسات الإنكار. 
وفي جميع الأحوال تتبدّى سياسات الإنكار 
في الاعتراف من جانب واحد، و“الاحترام“ من 
من جانـــب واحد،  جانـــب واحـــد، و“التقدير“ 

وكلها أشكال زائفة للتبعية والخضوع.
فثمة سياســـة ومســـار يفضيان إلى إذلال 
الإنسان وهدر إنســـانيته، واللامبالاة بحقوقه 
وبحياته أيضا. السياســـة هنا سياســـة إرغام 
وقهـــر وإكـــراه، ومســـار الاعتـــراف مســـاران 
متكامـــلان: مســـار هـــدر وإذلال، ومســـار ذل 
واضمحـــلال، يعبّـــر عنهمـــا تاريـــخ الاعتقال 
السياســـي، وتاريـــخ المعتقلات والســـجون، 
والإقصاء  والاصطفـــاء،  الاســـتتباع  وآليـــات 
والتهميش. قد يتوســـع هذا النموذج، فيتعدّى 
علاقة المحقق والمعتقل، والسجان والسجين، 
إلى علاقة السلطة بالشعب، حين يصير الوطن 
كله ســـجنا والشـــعب رهينة، كما كانت الحال 
في سوريا وغيرها من البلدان، ولا تزال كذلك.

وثمّة سياســـة ومسار عبرت عنهما ثورات 
الشابات والشـــباب السلمية، في بلدان الربيع 
العربـــي، قبـــل أن تجهضهـــا قـــوى التســـلط 
والاســـتبداد، وتلتهمهـــا الثـــورات المضادة. 
السياسة هنا سياســـة الحرية والمسار مسار 
والعدالـــة غايتهما. وبين  الكرامة الإنســـانية 
هذين النموذجيـــن: نموذج الحاكم والمحكوم، 
ونموذج الحرية والكرامة، نماذج مختلفة تميل 

إلى أحد النموذجين الأصليين.
لذلـــك نذهب، في هـــذه المقاربة، مذهب من 
يعتبرون الاعتراف المتبادل مدخلا إلى العدالة 
أو ”نظرية فـــي العدالة“، و“نظرية في الهوية“ 

أيضا.
 إذ الاعتـــراف المتبادل بين أفراد المجتمع 
المعنـــي وفئاتـــه الاجتماعية بالمســـاواة في 
الكرامـــة الإنســـانية والكرامـــة الوطنيـــة، هو 
الشرط اللازم للمواطنة الحديثة، وهو المدخل 
الضـــروري أيضـــا لبنـــاء الهويـــة الوطنيـــة، 
المنفتحة على أفق إنســـاني، للحدّ من مفاعيل 
المركزية الإثنية والثقافية والمركزية الذكورية 

تبعا للمركزية السياسية والإدارية.
فإن تســـاوي الأفراد في الحقـــوق المدنية 
والسياسية يظل ناقصا ومثلوما وصوريا إلى 
حدّ بعيد ما لم يقترن بتساوي المعاني والقيم، 
التـــي يعتبرها كل منهم قـــوام هويته، بصفته 
فـــردا في جماعة إثنيـــة أو ثقافية أو لغوية أو 
دينية. ومن هنـــا بالضبط تنشـــأ العلاقة بين 
الاعتـــراف والهوية، وتتبين أهمية المســـاواة 
بيـــن المرجعيات الثقافية للأفراد والجماعات. 
الاعتراف المتبادل، في هذه الحال، هو السبيل 
الممكـــن  الوحيـــد 

للخروج مـــن العزلة الهوويـــة والانغلاق على 
الذات، علـــى صعيد الأفراد والجماعات، وعلى 
صعيـــد الأمم والشـــعوب. فإن نقـــد المركزية 
الإثنية العربية، على ســـبيل المثال يتجرّد من 
أيّ قيمة أخلاقية إذا لـــم يقترن بنقد المركزية 
المضـــادة، التي لا تعدو كونها ردّ فعل، وكذلك 
نقـــد ”المركزيـــة الأوروبيـــة“، علـــى الصعيد 

العالمي.
يمكـــن القـــول، هنـــا، أن المســـألة تتعلق 
بالتعـــارض بيـــن التاريخ والذاكـــرة، أي بين 
الحقيقة والوفاء، بتعبير بول ريكور، إذ الوفاء 
حجـــاب يحجـــب الحقيقة. هـــذا الحجاب هو 

نفسه إنكار. 
الوفـــاء للأصـــل والعقيدة والعشـــيرة أو 
العصبيـــة، هو عـــدم وفـــاء للإنســـانية، عدم 
اعتراف بإنســـانية الآخـــر المختلف والأخرى 
المختلفـــة. جميع أشـــكال المركزيـــة تنطوي 
على وفاء ما، هو إنكار، وهذا وبال على الذات 
المنكِرة، من وجهة نظـــر تاريخية، يعبر عنها 

”مكر التاريخ“.
مـــن  الســـلطة  تطلبـــه  الـــذي  الاعتـــراف 
المحكومين ناتج من عدم اعترافها بإنسانيتهم 
وأهليتهـــم وحقوقهـــم، ومـــن عـــدم اعترافها 
بحقهم فـــي أن يقولوا (لا)، حتى لو كانوا غير 
قادريـــن على تجاوز الرفـــض إلى الفرض؛ لأن 
أيّ (لا) مهما صغرت تعني الشـــك في شـــرعية 
السلطة وجرح هيبتها وثلم سيادتها، وتهديد 
استقرارها واستمرارها، ومصالح أشخاصها.
فمنذ انطلاق الثورة السورية، ربيع 2011، 
كان جلّ، إن لم يكن كلّ، ما أراده شباب سوريا 
وشـــاباتها، هو الاعتراف بحريتهم وكرامتهم 
الإنســـانية، وجدارتهم، واستحقاقهم الحقوق 
المدنيـــة والسياســـية المتســـاوية، والمكانة 
الاجتماعيـــة اللائقـــة، والاعتـــراف بحقهم في 
احتـــلال موقعهـــم في الفضـــاء العـــام، الذي 
صادرته الســـلطة أو أمّمتـــه. بالمقابل، لجأت 
الســـلطة، منذ الســـاعات الأولى إلـــى الإنكار 
التام، لا لمطالب الشـــباب والشابات والفئات 
الاجتماعية المهمشـــة فقط، بل للثورة أساسا، 
فوصفـــت الثورة بأنهـــا ”مؤامـــرة خارجية“، 
والثوار بأنهم ”جماعـــات تكفيرية وإرهابية“. 
وللإنكار في فكر السلطة وثقافتها وممارستها 
تاريـــخ طويل يعود إلـــى عـــام 1958، ما يدفع 
إلـــى القـــول: إن الإنكار من أخـــصّ خصائص 

الاستبداد.
مـــن موقـــع الإنـــكار التـــامّ تريد الســـلطة 
بوجه عام، والســـلطة الشمولية، بوجه خاص، 
وأجهزتها الأمنيـــة بوجه أخصّ، أن تعرف كل 
شيء عن موضوع ســـلطتها، وتلجأ في سبيل 
ذلـــك إلى انتـــزاع الاعتـــراف انتزاعـــا بالقوة 
العارية، إذ لا ترى في المحكومين شـــيئا أكثر 
من موضوع هامد، ويجـــب أن يكون مطاوعا، 
لكي تطمئن إلى قوتها، وشـــروط استمرارها، 
وهيهـــات أن تطمئـــن. فما أن تتمكن الســـلطة 
الشمولية من القضاء على المعارضة المنظمة 
حتـــى تلتفت إلـــى المعارضـــة الممكنة وغير 
المنظمة، كما لاحظت حنـــة أرندت، فيغدو كل 
مواطن مدانـــا وتحت الطلـــب، بتعبير الطيب 
التيزينـــي، أي إن كل مواطن مدان حتى يَثبُت 
ولاؤه الخالـــص، فيغدو الشـــعب، في نظرها 

عدوا موضوعيا.
 وإلى ذلك تريد الســـلطة الشمولية 
أن تتحقق مـــن نجاعة أيديولوجيتها 
ركنـــان  وهمـــا  وإعلامهـــا، 
بنيتهـــا  فـــي  أساســـيان 
التســـلطية، إلى جانب الجيش 

والمخابرات.
لكن المســـألة تتعـــدّى هذا 
المستوى، إلى مستوى أعمق، 
أي إلـــى البنيـــة الأساســـية 
(هنـــا  المعنـــي،  للمجتمـــع 
ومدى  الســـوري)،  المجتمع 
الاعتراف أو عـــدم الاعتراف 
الأفـــراد  بيـــن  المتبـــادل 
والجماعات الإثنية / اللغوية 
الدينية  ســـيما  ولا  والثقافية، 
منهـــا والمذهبيـــة، والحزبية 
أيضا. فقد تبين لنا من دراسة 
رأس المـــال الاجتماعـــي في 
ســـوريا(1)، ضعـــف عامـــل 
وهـــو  المتبادلـــة،  الثقـــة 
عامل أساسي، لا لتماسك 
وترابـــط  المجتمـــع 
تنظيماته ومؤسساته 
بل  فقط،  وتكاملها 
لنجاعـــة التنميـــة 
يـــة  د قتصا لا ا
ت  عمليـــا و
رأس  إنتـــاج 
المادي  المـــال 
ه  ر ســـتثما ا و
وقـــد  أيضـــا. 
عامـــل  انهـــار 
كاد،  أو  الثقـــة 

فـــي أثناء الحرب الهمجية الدائرة على الأرض 
وفي النفوس، ومرد هذيـــن الضعف والانهيار 
النســـبي، على الأرجح، هو عـــدم الاعتراف و/ 
أو الاعتـــراف الناقـــص والمـــراوغ والمثلوم، 
كاعتراف الســـلطة بأن الأكراد السوريين جزء 

أساسي من النسيج الوطني.
استعمل الفيلســـوف الكندي شارل تايلور 
مفهوم الاعتراف في مجال المطالب السياسية 
المشـــروعة للأقليات (2) الثقافيـــة والهويات 
المهمشـــة. ورأى أن المجتمعـــات التي تعرف 
تعـــددا ثقافيا يصبـــح فيها الاعتـــراف حاجة 
ضرورية، وذلك بالنظر إلى العلاقة القائمة بين 

الاعتراف والهوية. 
وحسب عبارته فإنّ ”هويتنا تتشكل جزئيا 
بالاعتـــراف أو بغيابه، وكذلك بالإدراك الخاطئ 
أو السيّئ الذي يملكه الآخرون عن هويتنا“(3). 
وكان لضعـــف الثقـــة وانهيارها النســـبي أثر 
واضح في انتعـــاش الهويات ما قبل الوطنية، 
العربية منها وغير العربية، لا من قبيل ازدهار 
الثقافـــات المتعـــددة وتطورها، بـــل من قبيل 
انغلاقهـــا علـــى ”خصوصياتهـــا“ وهوياتهـــا 
بهـــذه  بالاعتـــراف  ومطالبتهـــا  الســـردية، 
الخصوصيـــات واحترامهـــا، وهو مطلب حق. 
ولكن ”ما يســـمى احتـــرام الخصوصيات أكثر 
من احترام الإنســـان الفرد لإنسانيته وفرديته، 
موقـــف يضمر عنصرية مقيتـــة“، بتعبير أمين 
معلـــوف (4). فالاعتـــراف، ”لا يتعلـــق بهويـــة 
خاصة لجماعة أو أفـــراد معينين، كما لاحظت 
نانســـي فريـــزر، وإنمـــا بمنزلتهـــم ومكانتهم 
الاجتماعيـــة التي يجب أن تتناســـب وتتوافق 
مع مبدأ التكافؤ في المشـــاركة. فعندما تعمل 
بعض الأنساق القيمية على جعل بعض الأفراد 
أو الجماعات كائنات دونية أو كائنات مقصية 
أو غيـــر مرئية، فإنّ هذا يعنـــي أنّ هذه الفئات 
لا تتمتـــع بمنزلة قانونية عادلة وليس لها حق 

مساو لحق غيرها في المشاركة“(5).
علـــى صعيد الفكـــر والأدب، يـــرى كثيرون 
بالحقائـــق الواقعية والتاريخية  أن الاعتراف 
موضـــع شـــبهة والتبـــاس؛ لا لأن الجمهور لم 
يتمـــرّس بعـــدُ على قبـــول الحقائـــق كما هي، 
وعـــرض الأخطـــاء كما وقعـــت، فقـــط، بل لأن 
مبـــدأ الســـلطة هو إنـــكار الحقيقـــة الواقعية 
والتنكر لها، لذلك تبدو جرأة الكاتب والباحث 
والفنان والصحفي على كشف الحقائق سلوكا 
غير مقبـــول، (ويوهن نفســـية الأمـــة، ويخدم 
أعداءها)، وقـــد يعامل الاعتـــراف على أنه من 

قبيل الفضائح التي يتداولها الناس سرا.
ولطالما كان إخفاء الحقائق والتستر على 
العيـــوب وإنكارها خدمة جليلة تقـــدّم للعدو. 
مثل هذا الموقف من الاعتراف بالحقيقة، سواء 
من قبل الســـلطة أم من قبـــل الجمهور، يرهب 
بعـــض الكتّاب والأدباء والفنانيـــن المبدعين، 
فيحـــول دون اقترابهم مـــن ”الخطوط الحمر“، 
وخدش الصور النمطية، تحت طائلة التشهير 
بهم، واســـتبعادهم من الحياة الثقافية العامة 
أو اعتقالهـــم. ”ففكرة الاعتـــراف محاطة بكثير 
من ضـــروب الحـــذر فـــي مجتمعـــات تقليدية 
تتخيل أنها بلا أخطاء“(6). لذلك كله تنشـــأ عن 
”ذهنيـــة التحريم“، التـــي عالجها صادق جلال 
العظم بعمق واقتـــدار، ثقافة إنكار، هي الجذر 

التاريخي لثقافة الخوف.

(1) - دراسة ميدانية أجراها المركز السوري لبحوث 
السياسات بدمشق.

ــــــكار ضمني  ــــــات ينطوي على إن (2) - مفهــــــوم الأقلي
للمســــــاواة، ويســــــتعمل بلا تبصر، عندمــــــا يقصد به 
الجماعات الهامشية، من وجهة نظر الأكثرية العددية. 
وهو مفهوم كمي مبني على وهم أيديولوجي مؤداه أن 
ــــــادة العدد تزيد في ماهية المعــــــدود، وتمنحه قيمة  زي

إضافية. ويندرج في باب المكاثرة في العدد.
ــــــزواوي بغورة، مجلة يتفكــــــرون، العدد  (3) - عــــــن ال

الرابع، صيف 2014.
ــــــن معلوف، اختلال العالم، ترجمة ميشــــــال  (4) - أمي

كرم، دار الفارابي، بيروت، 2009، ص 235.
(5) - عن الزواوي بغورة، المصدر نفسه.

ــــــه إبراهيم، مجلة يتفكرون،  (6) - راجع/ ي، عبد الل
المصدر نفسه.
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ثقافة الاعتراف وثقافة الإنكار

الثقافي

جاد الكريم الجباعي

تساوي الأفراد في الحقوق المدنية 
والسياسية يظل ناقصا ومثلوما 
وصوريا إلى حد بعيد ما لم يقترن 

بتساوي المعاني والقيم، التي يعتبرها 
كل منهم قوام هويته، بصفته فردا 

في جماعة إثنية أو ثقافية أو لغوية أو 
دينية.

الإنكار، في المجالات الاجتماعية 
والثقافية والسياسية، من أبرز 

خصائص البنية البطركية، والعصبية 
المغلقة، والوعي العصبوي، والمصالح 

الخاصة العمياء، والسلطانية المحدثة 
المنسوجة من هذه الخصائص
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الثقافي

} ما الذي دفعني إلى موافقتكَ في كل ما حدث؟ 
فـــي البداية كنا في قلب الســـيارة تحت المطر 
الكثيف الذي تشقه إنارة الطريق الخافتة. قلتَ 
لي إنّ أخي نائمٌ وهو يقود السيارة، لم أكن قد 
انتبهـــت وحين نظرت إليـــه وجدته نائماً فعلاً 
خلف المقـــود. أوقفتَ الســـيارة وأنزَلتهُ منها 
وأنـــا أراقبك، وضعتَـــهُ على الطريـــق ومددته 
هناك. لم يســـتيقظ وبقي غافيـــاً على الصورة 
التي وضعته بها ليبتل قميصه الأبيض بثوانٍ 
تحت المطـــر ملتصقاً بعظام صـــدره البارزة. 
بـــدا لي وأنت تضعه على الرصيف، بتلك الثقة 
والتلقائيـــة أنّ هذا هو التصـــرف البديهي في 
مثل هذه المواقف: أن يتم إخراج النائم خارج 

السيارة ويُمدد في الطريق ليتمكن الباقون من 
إكمال ســـيرهم. حتى أنّنـــي لم أذكر الموضوع 
أصلاً ونحن صامتان نقطع الطريق الموحشة 
في السيارة التي اســـتلمتَ أنت قيادتها. فقط 
خفق قلبي قليلاً إذ لمع ضوء الشارع على ورقة 
كبيرة خضراء لشجرة بدت غامقة ولامعة بفعل 
المطر. في هـــذه الصورة وألوانها يدرك المرء 
جوهر الليل بشـــكل أوضح: العتمة والإحباط 
والمصائـــر المجهولـــة لأشـــخاص مثل أخي 
الأصغـــر الممدد وحـــده الآن نائماً في مكانٍ ما 

خلفنا.
في الصبـــاح، كان ينبغي أن أذهب لأتفقده 
وأعرف ما جرى له. كان من الواضح أين يجب 
أن أتوجه: ســـأهبط التلة المشمسة المرصوفة 
بحجر لأصل إلى مـــكان عمله. بدا مكان العمل 
مختلفـــاً قليـــلاً، كان في قلبه فســـحة تحوطها 
ستائر بيضاء بلاســـتيكية يجلس فيها الناس 
متلاصقيـــن. إنّـــي أراه بينهـــم هناك، شـــققت 

طريقي لأصل إلـــى المكان. وصلـــت إليه. كان 
جالســـاً بين الآخرين ولكن بلا ملابس ســـوى 
سروال داخلي قطني أبيض فقط يبدو عريضاً 

عليه كأنّه لشخص آخر. 
تمكنت من الدخول بســـهولة لـــم أتوقعها 
إلى الحجرة التي علمت فيما بعد أنّها ســـجن 
مؤقـــت أقيـــم هنـــاك. جلســـت بقربـــه وعندما 
فكرت بالموقـــف وحقيقته فعلاً ظننت أنّ قلبي 
ســـيتوقف حالاً من القهـــر، لا أعلم بعد إن كان 
يعرف أننّي الســـبب في وجـــوده هنا على هذا 
النحـــو، كنت أريد أن أعرف مـــاذا يتذكر تماماً 
عما جـــرى ليلة البارحة. قال لي إنّه اســـتيقظ 
ليجد نفسه في الشـــارع واقتادته الشرطة إلى 
هنا ”طبعاً ســـرقولي محفظتي“ قال بتســـليم، 
ولـــم يأت على ذكر أيّ أوراق ثبوتية كانت معه 
في المحفظة. أغمضت عيني ونجحت في تذكر 
محفظته تماماً كأنّي أراها الآن: كان يحمل فيها 
ثلاثة أوراق من ورقة العشرة آلاف ليرة لبنانية 

الصفراء وربما خمســـة آلاف أيضاً، أمســـكت 
يده البيضاء النحيلة كأيـــدي البنات وقلت له 
إنّني ســـأعطيه نقوداً أكثر مما ســـرق منه.  قد 
كنت صادقة فعلاً فيما قلته إذ كان من الواضح 

بالنســـبة إليّ أنني أستطيع أن أسرق وأقتل 
لأعطيـــه نقوداً بدل التـــي أضاعها. كان ذلك 
جلياً للغاية. خرجتُ لأعرف من أحدٍ ما كيف 
يمكنني أن أخرجه، ســـألت رجلا يجلس في 
مكتـــب أمام الحجرة كما لـــو أنّه يجلس في 

صـــدر قهوة يديرهـــا. دلّني علـــى غرفة أخرى 
دخلت إليها وســـألت رجل شرطة عما يمكنني 
فعلـــه من أجل أخي، فقال لي إنّ علينا الانتظار 
أكثر ربما للغد. خرجتُ من الغرفة لأتحدث مرة 
أخرى إليه لكنّ ازدحاماً من البشر كان قد احتل 
المســـافة أمام غرفة السجن، مددت رأسي بين 

المتدافعين ولم أتمكن من رؤيته.
فـــي المنزل وجـــدت الكثير مـــن الناس، لم 
أكـــن أريد أن ألاطفهم بعد أن عدت مطرودة من 
السجن ولم أر أخي مرةً ثانية. كانوا يمرحون 
في كل حجرة مع أطباقهم وأكوابهم، نظرت إلى 
باب الشـــرفة فوجدت أنّ الغسالة القديمة تسد 
بابها وقـــررت أن أزيحها لأخرج وآكل لوحدي 
هناك. أزحتها وخرجت بفنجان قهوة لأشـــربه 
قبـــل الغداء وأرتاح قليلاً، خـــرج ورائي اثنان 
أو ثلاثـــة منهم. كان ذلك مدعـــاة للضيق فعلاً، 

فقد أزحت الغسالة وخرجت كي آكل وأشرب 
وحدي فقط. لم أســـتطع أن أتحمل ذلك فأنا 
يجـــب أن يكون لي الحق بأن أكون وحدي 

علـــى الشـــرفة الآن، وجدت نفســـي 
أصرخ وأشتم ورميت الفنجان على 

الأرض لينكسر وتركت الشرفة عائدة 
نفسي إلى الداخـــل وأنا أوبّخ 

قليـــلاً لأني تصرفت 
الناس  أمـــام  هكذا 
غيـــر المذنبين فيما 

حدث لي ولأخي.
* كاتبة من سوريا

طلع الصباح ولم تسكت شهرزاد عن الكلام المباح
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في المنزل وجدت كثيرا من الناس
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} بدأت حكايتي معها ذات مساء رمضاني 
حـــار، وغير متوقـــع، بلغت درجـــة الحرارة 
نهارا نحو الخمســـين درجة، في ســـابقة لا 

مثيل لها.
 حينمـــا توقفـــت ســـيارتها بعجلاتهـــا 
الضخمـــة أمام بيتنـــا ونزلت منهـــا أختي 
المتزوجة، أميما، 47 سنه، متوسطة الطول، 
شعر أشقر وبشـــرة حليبية صافية، بأثداء 

صغيره تكاد لا تبين في بعض الملابس.
 صفقت باب الســـيارة بقـــوة وهي تهم 
بالخـــروج، دون أن تفتـــح البـــاب للطفلين 
بالمقعد الخلفي! ســـارعت لإخراجهما وأنا 

أضحك – مشاكل جديدة؟ سألت.
- أجل. الكلب. لم أعد أحتمل. أين أمي؟

- ليســـت بالداخل. ذهبت قبل قليل إلى 
البلد.

- هل ستغيب طويلاً.
ســـاعة. ثـــلاث ســـاعات لا أدري؟ بـــكل 
الأحوال أستطيع أن أضمن لك بأنها ستعود 

قبل موعد الإفطار.
- وأخي؟

- ربما هو نائم. لا أدري. لم أغادر البيت.
سأتصل بأمي كي تعود سريعا..

لا. اعترضـــت. دعيهـــا وشـــأنها. مـــاذا 
ســـتفعل سوى أنها ستتعاطف معي كما في 
الســـابق، هذه المرة لن تفعل شـــيئاً لأنني 
قـــررت وفعلت مـــا توجّـــب عليّ فعلـــه منذ 

سنوات طويلة.
دخلنـــا البيت. ســـارعت وجلســـت على 
الصوفـــة ”مكانـــي المفضل“ وبـــدأت بخلع 
الملابـــس وإلقائهـــا فـــي الصالـــة ككـــرات 
صغيـــرة ملونة. اهدئي. قلت محاوله تجنب 
إثارة غضبها أكثر، إنها شقيقتي وصديقتي 

التي تكبرني بسنوات قليلة.
رمت ربطـــة شـــعرها الأشـــقر الطويل، 

انســـحب ليغطي منتصف ظهرها، انتبهت 
لتقصـــف أطرافـــه، أطلبت من الشـــغالة أن 

تأخذ الطفلين للداخل.
بعد قليل انتبهت بأنها تنشـــج بصمت 

ثم تطور لنشيج أعلى ثم صار بكاء.
 والآن. هل ستخبرينني بما حدث؟

صـــرت امرأة مطلقة. قالت وهي تضحك 
من بين دموعها

لم أعلق بشـــيء. كدت أن أعانقها، شيء 
ما أوقفنـــي في اللحظة الأخيرة. شـــقيقتي 
صديقتـــي من بيـــن إخوتي عـــادت لتعيش 

بيننا من جديد! ياالهي…!
ضبطت نفســـي: كنـــت فرحـــة بطريقة 

غامضة، وبالوقت نفسه كنت منزعجة.
وكيف جرى الأمر؟

بعـــد مشـــاجرة عنيفـــة طلبـــت منه أن 
نفتـــرق، رافضة أن أكون معـــه يوم إضافيا 

آخر؟
حينما عاد في المساء قال 

بالثلاث  طلقنـــي  إنـــه 
الآن  وأضـــاف: 

أن  تستطيعين 

تخرجي، ســـينفعك شـــقيقك أيتها الكلبة! كان 
لأخـــي رأي مغايـــر لرأينا جميعـــا: طلب منها 
ألاّ تخرج من بيتها عند حدوث شـــجار بينهما 
قائلا: ليخرج هو ”إما أن تشـــتغلي على الخط 
جايـــة رايحة مرة زعلانة ومـــرة رضيانة فهذا 
مرفـــوض مـــن أساســـه، وأضـــاف: نحنا مش 
علـــى مزاجك، هـــي كلمة واحـــدة لا أكثر: بدك 
الطلاق غدا صباحـــا نلتقي ثلاثتنا بالمحكمة 
وبنخلـــص منو“. هذا ما طلبـــه أخي منها في 

آخر معركة معه.
 تذكـــرت: حينمـــا كنـــا صغـــارا، تعـــودت 
وشـــقيقتي أن ننـــام في ســـرير واحـــد. كنت 
أجدّل لها شعرها الطويل وأطلب منها مكافأة 
أن تقـــص من جدائلها لي كي يصبح شـــعري 

القصير في الصباح التالي جدائل طويلة..
رويت لها القصة، تذكرتها وأخذت تضحك.. 
من حســـن الحظ أن في غرفتي سريرا إضافياً، 
بدأت تشـــاركني غرفتـــي الواســـعة بنافذتين 

عريضتيـــن، كنـــت 

فرحـــة بوجودها معنـــا. هنا بـــدأت الحكاية، 
حكايتهمـــا  حكايتنـــا،  حكايتهـــا،  حكايتـــي، 
معـــاً، بفصولها الدرامية غيـــر المتوقعة. ذات 
ليله حـــارة، وكنا جميعاً نســـهر في ”الترس� 
نهضت أختي فجأة قالت وهي تنظر ناحيتي: 

تصبحون على خير.
بالنسبة إليّ كان النوم آخر شيء أطلبه.

لكننـــي ولدهشـــتي وجدتنـــي بعد خمس 
دقائق أفعل مثلها وأتبعها.

دخلـــت الغرفـــة وقلـــت بتأفـــف: عجيـــب! 
ستنامين الآن؟

أحسســـت لوهلة وكأنني في غرفة أخرى، 
وليســـت غرفتـــي، كانت قـــد أنزلت الســـتائر 
للمنتصـــف في حين أخـــذت الأباجورات ذات 
اللـــون الأصفـــر شـــكلاً جميلاً، تركـــت لضوء 
القمر أن ينســـحب على سريرها الذي وضعته 
مكان سريري. قلت في مكان ما هنا إنها وبعد 
وصولها بقليل استولت على الصوفة خاصتي 

”عينك عينك“.
لا. قالت. شعرت بأنني أريد أن أكون في 

سريري ”هادي كل القصة. خلصنا عاد“.
انتبهـــت بأنها متوترة، أو هي منزعجة، 
لست متيقنة، جملتها باترة، حادة، وقاطعه لا 

تدع لك مجالاً للمناقشة أو الاعتراض.
كانت ممدّدة على السرير شبه عارية.

ألقيت بملابســـي على طريقتها، مستمتعة 
بكل قطعة أرمي بها في أرض الغرفة.

أشـــعلت لمبة ذات إضـــاءة خاقتة حمراء 
كانـــت قد أحضرتهـــا هي، وتركت لموســـيقى 

صاخبة أن تنساب بعنف محبب.
 رن هاتفي.

وصلتك رسالة. قالت.
كانت رســـالة منه. من رجلي. يتســـاءل إن 
كنت ســـهرانة، كتبت له، وبدأت سهرتي معه، 
يكتب هو وأرد أنا، وأحياناً أكتب أنا ويرد هو.
كتبت له في واحدة من رسائلي: ”اشتقتلك 

”. هل سنلتقي غدا؟
- وأنا اشـــتقتلك، ربما في نهاية الأسبوع، 

وإذا تعذر سنلتقي الأسبوع المقبل.
يؤجلني، يؤجلني كعادته، ويؤجل قبلتي 

وأحيانا ينساها على الطاولة ويخرج.

كتبت له متســـائلة إن كنت أنا المرأة التي 
يزعم عشـــقها قد صرت من ضمن آخر الأشياء 
التـــي يوليها عناية أو رعاية في يومه الطويل 

والشاق؟
أريـــدك أن………. كيـــف ســـأكتبها؟ أخذت 
أتســـاءل بصوت مرتفـــع، هنـــا تدخلت أختي 
وهي تسحب الهاتف من يدي: ماذا ستكتبين؟ 
آه أيتهـــا الكاتبة المؤدبة تدعين الخجل كذبا! 
اكتبي بجرأة، لا شـــيء أجمل على قلب الكاتب 
المبدع من تسمية الأشياء بأسمائها، كما هي. 
أريـــدك أن تضاجعنـــي هكذا، وأرســـلتها على 

الفور.اكتبي.
فوجئت بمهارتها بالكتابة وسرعة عثورها 
علـــى الأحـــرف، في الوقـــت الـــذي أتهجأ فيه 

الأحرف حرفا حرفا.
 وأنـــا أيضا أريد أن أضاجعـــك. جاء رده، 

وهاتفي بين يديها.
- كيف؟ كتبت هي تسأل.

- كما تشتهين.
……!!!! – أريد أن تبدأ في… ”وأن“….“.

أخذت دقـــات قلبي تتســـارع وأحسســـت 
لزوجـــة رطبة ســـاخنة تتخلل أســـفلي بعرية 

الدافئ.
الآن تولت المهمـــة أختي، تكتب هي حينا 
وتردّ حينا آخر، وتســـأل بصوت مرتفع، وأنا 
ألهث عارية فوق ســـريري، إلـــى أن بدأ صوت 
أختي ينخفض ببطء حتى تلاشـــى من سمعي 

تماما، ولم أعرف كيف ومتى غرقت بالنوم.
اســـتمر الحال ليالي طويلة، بعد منتصف 
الليـــل بقليـــل تبـــدأ اللعبـــة بيننا، تبـــدأ بي، 

وتنتهي بهما: هو وأختي..
مضى زمن أجهل تتبعـــه، إلى أن وجدتني 
خارج اللعبة تماما! توقفت رســـائلي له فجأة، 
وبالمقابل توقفت رســـائله وانتهى الأمر بيننا 

بصورة غير متوقعة.
أنا الآن امرأة ترعى طفلين لأختها المطلقة، 
دون أن أملك القدرة على ســـؤالها ذلك السؤال 
الذي اعتادت هي أن تسألني إياه مرارا في كل 
مرة نلتقي بها،- بالرغم من أنها ما زالت تقيم 

بيننا-: هل أنت سعيدة معه؟
كاتبة من الأردن

} مـــن تحته تنفتـــح الأبواب ويمـــر الناس.. 
بعضهم أكبر من محمـــود المليجي، وبعضهم 
أصغر من نانســـي عجـــرم، والكثير منهم مات 
بعد رحيل عبدالوارث عسر. بأقدامهم يثيرون 
هبـــاءات الغبـــار فـــي الصيـــف.. ويجعلونها 
تنتشـــر في عجاجات صغيرة لا يراها ســـوى 
مكي من مكانه العالي، كما يرى جميع الجيران 
يقتربون من بيت الحاج إبراهيم أثناء الذهاب 
أو العودة إلى بيوتهم.. يمشـــون مسرعين في 
اتجاهات شـــتى، ولكنهم ينحرفون عنه عندما 

يصلون إليه.
    إنهم يتوقفون عند صبّة الحاج إبراهيم 
أبو خليـــل التي لا يزال الإســـمنت فيها طرياً، 
ويتحاشـــون المشـــي عليها، أو يغفلون عنها، 
فيكادون يدوســـونها ويطبعون أقدامهم عليها 

أثناء المشي أحياناً. 
- إبراهيم، لمـــاذا لا تضع الطابوق حولها 

لكي لا يدوسها أحد؟
- أنا لســـت إبراهيم، يا عـــم مكي، أنا ابنه 

خليل.
- خليل، لماذا لا تضع الطابوق حولها لكي 

لا يدوسها أحد؟
- أنا لســـت خليل، يـــا عم مكـــي، أنا ابنه  

عزيز.
    تتكســـر الصبـــة، ثم تتجـــدد بعد أعوام 
قليلة بطبقة من الإسمنت الطري الذي يتحاشاه 
اللطفاء والدمثون من أهل الحي. أما العابسون 
من أصحاب المزاج البرتقالي فيدوســـون عليه 
مثلما داســـت عليه القطة والدراجة والدبابة.. 
يتحدثـــون فيمـــا بينهـــم بشـــتى الأحاديـــث، 
ويذكـــرون الغانيـــات والعظماء.. مـــن غاندي 
ومانديلا إلـــى هيفاء وهبي وســـاجدة عبيد… 
ومكـــي لا يهمه شـــيء ولا يفتح عينيه جيداً إلا 
عندما ينشـــغل إبراهيم أو خليل أو عزيز ببناء 
صبة جديدة، فيرتدي حينئـــذ نظارته الطبية، 

ويبحلق فيها كما لو كانت آنية من فضة.
    مكي رجل أريحي.. يسير دون قيادة من 
أحـــد.. ولا يهتم إذا ما انقلبت الدنيا أمامه، أو 
دوّخت الجميع كمـــا الأرجوحة.. قلَبَ حروفها 
أيّـــام المراهقـــة، فتحوّلت من دنيـــا إلى إيند.. 
وبما أن كلمة إيند تعني الوصول إلى النهاية، 
فلمـــاذا يكلـــف نفســـه عنـــاء الحـــذر منها أو 
الحرص عليها؟ الأصل في الأشياء هو النهاية، 
ولهـــذا تراه يجد ســـعادة الدنيا كلها في جمع 
القناني الفارغة، والعصـــارات التي خوت من 
دهونها، ثم رميها إلى سلة المهملات. وعندما 

تمتلئ الســـلة بالأكياس التي فرغت من رقائق 
البطاطـــا، والعلب التي خلـــص منها الحليب 
والماء ومعجون الطماطم، سيجد سعادة أكبر 
في تفريغهـــا ببرميل الزبالة الكبير.. هكذا هي 
الدنيا كما يراها مكي، ســـلة مهملات تفرغ في 
برميـــل زبالة.. ومهما كانـــت عظيمة أو حامية 
الوطيس، فإنها لا تنحرف قط عن هذه النتيجة 
الحتمية ســـواء بعد الجمع والطرح والضرب 

أو الوصول إلى ناتج القسمة الطويلة.
لم يســـتطع شـــراء الأرجوحة التـــي يريد 
التمرجـــح فيهـــا منـــذ ثلاثيـــن عامـــاً بالتمام 
والكمـــال.. وحاله مع تلك الأمنيـــة حال ضوء 
الشـــمس الذي يصطدم بأتفه الأشياء فتجعله 
لا يصل الأرض إلا وهو ظل أسود اللون.. هكذا 
هو العمر بالنسبة إليه خيال أسود،  ستنتهي 
أعوامه إلى برميـــل النفايات قبل أن يرتد إليه 

طرفه في ومضة عين.
في تلك الأعوام مات جده بعد أن مات فريد 
شـــوقي، وتزامن مـــوت جدته مع مـــوت أمينة 
رزق، وظلـــت الخرفان والدجاجـــات تتقلب في 
المـــاء الســـاخن ثلاثين عاماً مرت بين عشـــية 
وضحاها وهو يؤجل شراء الأرجوحة من أمس 
إلى الغد ومن عـــام إلى آخر.. أمه صامتة على 
الدوام، وأبـــوه الحلاق ماخـــذ الدنيا (حاصل 

فاصل) بالكلام.
لا يدري كيف ركضت الأيام بهذه الســـرعة، 
وانقضـــت ســـاعاتها أمـــام المرايـــا وخلـــف 
الـــرؤوس، تاركـــة حلمـــه يتبعثر بيـــن اللحى 
والشـــوارب والبـــاروكات وأعقاب الســـكائر.. 
في الألفية الأولى كان مشـــغولاً بكنس شـــعور 
الزبائن عســـى أن يعثر بينها على خاتم ذهبي 
أو دينار ساقط على الأرض. وفي الألفية الثانية 
تساقط شعره مع تساقط دموع الجيران حزناً 

على أولادهم الذين أصبحوا شذر مذر.
أويلـــي عليهـــم.. من رأس الشـــارع وحتى 
آخر الشـــارع.. بعضهم انعلس بســـبب اسمه، 
وبعضهم انخطف بسبب وزنه، ومن شاء رحل، 
ومن لم يشأ رحل أيضاً.. الدكتور أغلق عيادته، 
وادّعى أن حرف الدال قبل اسمه يعني الدبدوب 
أو الديناصور أو الديـــك الرومي،  والمهندس 
أطـــال لحيته وقـــال إن بيـــت العنكبوت أفضل 
مـــن بيته، وفخامة بائع النفط ارتدى الباينباغ 

الوردي بعد أن كان يرتدي الخرك والمرك.
    تزوج أولاده جميعاً وأصبح عنده أحفاد 
يعيشون في التيه أو المجهول… راحت زوجته 
تنتقـــل بينهم مثل ذبابـــة دفيانة خرجت فجأة 
من نافذة الســـيارة في بغداد، فصفعها الهواء 
البارد بقوة وأرداها إلى مشيغن.. لا يدري أين 
هي الآن. في اللامـــكان.. تنتقل كالطبق الطائر 
بين القـــارات، وهو بـــاقٍ في مكانه لحراســـة 

البيت والحفاظ عليه من اللصوص والحواسم 
والمهجرين.

يستيقظ صباحاً، ويذهب إلى رأس الشارع 
ثم يعود بكيس الصمون الحار مرتدياً البجامة 
والنعال في الفجر، والقمصلة بعد الظهر. وفي 
المســـاء يرتدي الدشداشة ويجلس في بلكونة 
بيتـــه الذي اشـــتراه قبل ثلاثين عامـــاً بعد أن 
دفعت له الحكومة تعويضاً محترماً لقاء وقوع 
محل الحلاقة ضمن مقتربـــات المترو الذي لم 

يبتلع الناس لحد الآن.
    كان يعمـــل فـــي حلاقـــة الـــرؤوس فيما 
مضى، وتلك مهنة عائلية توارثها أهله أباً عن 
جـــد.. وعندما وصلت تلـــك المهنة إليه وجدته 
يتحـــدث بالمثاقيـــل، عازفـــاً عـــن الثرثرة مع 
الزبائن هائماً بالنظـــر إلى الناس المارين من 
الرصيف الذي يطـــل عليه دكانه.. كان يواصل 
وقوفـــه فوق الـــرؤوس المرتعشـــة للمحاربين 
القدامى ومدراء المدارس المتقاعدين وأشباه 
الرســـل الذين أصبحوا في أرذل العمر..  عقله 
منشـــغل دائماً بالصور التي تتلاحق كشرائط 

الفيديو.
كثيرة هي هذه الأشرطة في رأسه، وعندما 
يحاول استرجاع كل شريط على حدة تتساقط 
منه الوجـــوه إلى الأرض، أو تتســـرب كالرمل 
فـــي الهـــواء.. بعضهـــا بالتربـــان وبعضهـــا 
بالعربان.. وبعضها لا يزال يشرب العصير من 
دكان الحاج عبدالرحمن الـــذي يعلق البرتقال 
والرمان في الشتاء، ويعصر عناقيد العنب في 
الصيـــف، وفي الربيع يقف قـــرب باب المحل، 

ويأكل المشمش..
يشـــعر مكي بالأســـف أن أســـنان أحفاده 
اللبنية تســـاقطت في ميشغان ومالمو، وليس 
عند  بائع الكرزات، ولا عند بائع الشـــعر بنات، 
ولكن تحـــت خيمة بيضاء مـــن الثلوج وداخل 
غابة مـــن مدافئ عشـــتار النفطيـــة والغازية.. 
لا شـــيء يغيـــر لـــه هذه الصـــورة حتـــى وإن 
أخبرتـــه زوجته فتاحة الفال بأن الشـــقة هناك 
مدفأة مركزياً.. وأن عشـــتار السنك رنك لم تعد 

موجودة في كل أسواق العالم.
كيف تكون عشـــتار (ســـنك رنـــك)، أو غير 
موجودة في كل أســـواق العالـــم، وكيف تزعم 
أن سيارته الحمراء البرازيلي سنك رنك أيضاً. 
صحيح أنه لم يعد يســـتعملها، ولكنها لا تزال 
موجـــودة أمامه في كراج البيت الذي أصبحت 
تغطيـــه أكـــوام مـــن أوراق النارنـــج والعنب 
اليابس.. يراها من مكانه العالي ســـاكنة تحت 
أوراق الأشجار التي تعيش فيها الديدان.. إما 
بيضاء تشـــف عن عروق سوداء صغيرة تحت 
جلدها.. أو رمادية تشـــبه المظلات ولها أرجل 
كثيرة جداً. وأحياناً يراها تتقلص وتندفع بين 

الطبقات التحتية الرطبـــة من الأوراق الميتة، 
حتـــى إذا جاء فصـــل الخريف وجفـــت الدنيا 
تطايـــرت تلك الأوراق مـــن حديقته إلى حديقة 

الجيران عبر السياج المهدم بقذيفة هاون.
    مكي شـــعر بأنه قد جاء إلى هذه الدنيا 
أخيراً بعد ســـن الخامســـة والســـتين.. وآخر 
شـــيء توقعه، في حياته، أنْ يتمكن من شـــراء 
الأرجوحة أخيراً وأن يضعها في بلكونة البيت 
المتثلمـــة من جميع الجهات، والتي تســـميها 
زوجتـــه بالتنتة كشـــف.. اســـتطاع أخيـــراً أن 
يتخذ القرار الحاسم بعد أربع محاولات فاشلة 
انتهت جميعها بســـخرية زوجتـــه التي كانت 

تقول له كلما نطق بكلمة (أرجوحة):
- بعد ما شاب ودوه للكتَاب.

هـــذه التي تـــرى الغـــزال قـــرداً، ادّعت أن 
الأرجوحـــة هـــي لصغار الســـن فقـــط، وأنها 
ستخســـف بالبلكونة الأرض، وأنها يائسة من 
بيت زرق ورق يتكئ بعضه على بعض بالقُدرة، 
ويـــكاد يتداعـــى لولا لبلابة عملاقـــة تحتضنه 
مـــن الأمام، ودون أن تقصد، شـــافت زوجته ما 
مكتوب في علـــم الغيب، وقدمـــت فتاحة الفال 
صورة لما ســـيصبح عليه زوجها مكي الحلاق 
بعد أعوام من جلوسه المستمر في الأرجوحة. 
أصبح يتكـــئ على بعضـــه البعـــض بالقدرة، 
ويكاد ينكفئ على وجهه لولا احتضان خرطوم 

النركيلة العملاقة لفمه.
مـــن تحته تنفتـــح الأبواب ويمـــر الناس.. 
بعضهم أكبر من محمـــود المليجي، وبعضهم 
أصغر من نانســـي عجـــرم، والكثير منهم مات 
بعد رحيل عبد الوارث عسر. بأقدامهم يثيرون 
هباءات الغبـــار في الصيـــف.. ويجعلون تلك 
الهباءات تنتشر في عجاجات صغيرة لا يراها 
ســـوى مكي من مكانـــه العالي، كما يرى جميع 
الجيـــران يقتربون عـــن بيت الحـــاج إبراهيم 
أثناء الذهاب أو العودة من بيوتهم.. يمشـــون 
مسرعين في اتجاهات شتى، ولكنهم ينحرفون 
عنـــه عندما يصلـــون إليه. والســـبب هو صبة 

الحاج إبراهيم المتجددة بين عام وآخر بطبقة 
من الإســـمنت الطري الذي يتحاشـــاه اللطفاء 
والدمثون مـــن أهل الحي. أما العابســـون من 
أصحـــاب المـــزاج البرتقالي فيدوســـون عليه 
مثلما داســـت عليه القطة والدراجة والدبابة.. 
ومكي هـــذا العام قرر أن لا ينهـــض من مكانه 
في الأرجوحة.. وأن يفتـــح عينيه جيداً عندما 

ينشغل فلاح اللباخ ببناء صبة جديدة.
    أمطـــرت الســـماء ثم أشـــرقت الشـــمس 
وهو جالس فـــي مكانه على الأرجوحة.. يدخن 
نركيلة الســـعادة، وينظر من الشرفة إلى نمير 
وغـــزال.. نمير هـــو الأخ الثانـــي لعزيز حفيد 
الحاج إبراهيم.. الأخ الأول أمير جاءت سيارة 
مسرعة وحوّلته مع دراجته إلى علامة الضرب.  
والثاني نمير نفخ النفاخة حتى انفجرت، ففزَت 
أخته غزال وراحت تبكي من الفزّة خلف جدها 
إبراهيم الذي يلفّ اللفاف على رأســـه ويرميه 

إلى الخلف.. ولكن الإسمنت لا يزال طرياً.
يجلـــس الحـــاج إبراهيـــم على الكرســـي 
المتحرك في كـــراج البيت منذ الصباح وحتى 
آذان الظهـــر.. وبعـــد آذان الظهر يدفعه حفيده 
نمير بصعوبـــة من الكراج إلـــى داخل البيت، 
فيدخـــل مكـــي جائعاً ثـــم يخرج بســـرعة إلى 
الشرفة والطعام في يده. يجلس في الأرجوحة 
ويتابع النظر إلى الســـطح الأملس للإســـمنت 

الطري الذي لم يجفّ بعد.
 أكثر ما يخشاه مكي هو أن تحدث الطامة 
الكبرى، فيتخربط سطحه الأملس ببصمة قدم 
أو كف ، خصوصاً عندمـــا ينتهي فلاح اللباخ 
من إكساء الصبة التي تتقدم البيت، ثم ينشغل 
بإكســـاء بعض عيوب البيت مـــن الخارج. هذا 
هو ما يحدث كل عام تقريباً وســـيمنع حدوثه 
هذا العام بعد أن يلازم مكانه هذا في الشـــرفة 

وتصبح أرجوحته هي المأوى.
 هبّـــت الريـــح البـــاردة ومن بعدهـــا هواء 
الشـــرق الحار.. وجف الإســـمنت أخيراً.. دون 
أن يدوســـه أحـــد.. لا الشـــحاذ ولا النجار ولا 
محصل الكهربـــاء.. القطة فقط كادت تدوســـه 
وهي تركـــض ، فصرخ بها مكي صرخة جبارة 
جعلتها ترجع على أعقابها خلف إطار السيارة 
المتوقفة قرب الرصيف.. الحمد لله اســـتطاع 
منعها من أن تمشي عليه. وجف الإسمنت دون 

مشاكل.
    شـــعر مكـــي بالرضـــا، ونفـــخ مـــن فمه 
نفخة دخـــان بركانيـــة أودت بحيـــاة بعوضة 
كانت تحوم حول فمـــه.. رجع بظهره إلى ظهر 
الأرجوحة وقبّل يدها اليمنى، ابتسم مع نفسه 

ابتسامة عريضة، لأن فلوسه لم تذهب سدى.

 * كاتبة من العراق

} لم يحدث أن ســـارت في الشـــارع إلا وتتأمل 
بعيون عطشـــى البيوت حديثة البناء تحديدا 
واجهات الحجر والقرميد الذي يظلّل البرندات 
الأماميـــة، ويعطي فخامة محببة، والأشـــجار 

والورد الذي يزين المدخل.
كم تتمنى بيتا مســـتقلا حديـــث البناء بلا 
درج تتحدر على درجاته عند المغادرة وتتسلّقه 
بأسى ومشقة عند العودة، بيت بمدخل مستقل 
لا تستشعر العيون تتلصص كل صعود ونزول 
ونوافـــذ مطلة علـــى خضار، نوافـــذ لا تقدّ من 
جـــدار لتطل على آخر! تتمنى  شـــجرة ليمون 
ونعنعا وياســـمينة تتكئ بأذرعها الدقيقة على 
الجـــدار الأمامـــي وتتضـــوّع رائحـــة الأبيض 
المنعـــش مـــع كل هبّة هـــواء ناعمـــة، خواطر 
تطعنهـــا أشـــبه بســـكين إذ تتذكـــر الأوضاع 
الماديـــة التـــي تعيشـــها أســـرتها، فزوجهـــا 
بالـــكاد يؤمّن لهم المعيشـــة الكريمـــة وإيجار 
الشـــقة التي يســـكنونها وطيبته تلطف ألمها 
الصامت لكنّ الحســـرة تتناهشها كلما دخلتْ 
باب العمارة ووقفت لحظة أمام الشاحط الأول 
من الدرج اســـتعداداً لرحلة الصعود، وتذكرت 
أنّ ثمـــة بابا مقابل المد خل وعائلة تقطن فوق 
سقفها وأخرى تعيش تحت أرضية بيتها، وأنّ 
أيّ حركة ســـريعة لها مسموعة، تحريك الأثاث 
محسوب، خطواتها بالكعب العالي مسجلة في 
أدمغـــة الجيران، خصوصياتها منتهكة إن علا 
صوتها بضحكة أو بصرخة شـــاركها جيرانها 
الحدث بفضول أو بملل وربما بانزعاج، تحس 

نفســـها مخنوقـــة مســـجونة حتـــى الجدران 
مشـــتركة مـــع الآخرين، تتمنى جـــدارا صامتا 
لا يوصـــل لها الحركات والأصـــوات والأغاني 
التي يســـمعونها حتـــى باتت تميـــز أذواقهم 
وشجاراتهم.. اللعنة.. حتّامَ ستبقى معلقة بين 
الســـماء والأرض؟ تتمنى أن تلمسَ التراب أن 
ترفع رأســـها لترى لون السماء لا نوافذ تشبه 
عيونا مترصدة لامرأة تســـترق النظر للأعلى! 
تتمنى أن يتاح لها أن تزرع شـــتلة، أن تجلس 
تحت عريشـــة دوالـــي.. عذّبتها هـــذه  الأفكار 
كثيـــراً، نغّصت عيشـــها لكنها لم تســـتطع أن 
تتخلـــى عنها، حاولت التغلـــب عليها بالحلم، 
تجلـــس في غرفتها وتحلم بأنّ النافذة المغلقة 
هناك خلف الستارة إنما تطل على مدى مفتوح 
من الخضـــار، حين تـــزور إحـــدى صديقاتها 
ممن يســـكنّ بيتا مســـتقلا تجلس في الحديقة 
وتســـمح لنفســـها للحظة أن تتخيـــل أن هذا 
بيتها، هي لا تحســـد الآخريـــن لكنها تغبطهم، 
لحظات قليلة تمنحها بهجة كبيرة ســـرعان ما 

ينغّصها الواقع فتستشعر انكسارا لاحقا..
      ذاك اليـــوم قُبيل مغـــادرة مركز عملها 
اكتشفتْ بأنها نسيت مفتاح البيت، اصطدمت 
أصابعهـــا بالفـــراغ حين أرســـلتها في حقيبة 
يدهـــا، نفضتهـــا.. قلّبتها ولم تجـــده، تذكرتْ 
بأنها غادرت قبـــل زوجها ولم تحتج لأن تغلق 
خلفها الباب، نظرتْ للساعة بقلق واكتشفت أنّ 

ثمة ساعة تقريبا قبل موعد عودة زوجها.
وقت الظهيرة لا يـــزور فيها أحد الآخرين، 
صوت خطـــوات علـــى الدرج، موقـــف محرج! 
أحسّـــت بالدم يصعـــد إلى رأســـها، تظهر“أم 
محمـــد“ تطالع وقفتها بفضـــول: كيفك.. زمان 

ما شفناك!
تتظاهـــر بأنّها وصلت للتو وأنّها توشـــك 

علـــى تناول المفتـــاح من الحقيبـــة والدخول: 
هاي ترويحتك؟.. اتفضلي!

تقـــول الكلمة الأخيرة بآليـــة باردة تمنعها 
من الاســـتجابة رغم أنها تودّ الدخول لتمضية 
الســـاعة المتبقية لعودة زوجهـــا، لكنّ برودة 
الدعـــوة يصدها تجيب بترفّـــع: لا معلش مرة 
ثانيـــة! تتمنّى لو تســـارع بالدخـــول وتتركها 
وشـــأنها، لكن الأخيرة ترمقها بنظرة فضولية 
متأنيـــة فتحاول انتشـــال نفســـها مـــن حرج 
الموقـــف: آآ.. تذكـــرت! علـــيّ  شـــراء بعـــض 

الحاجيات للغداء!
تبدأ بنزول الدرج وتتنفس الصعداء، حين 
تســـمع صوت إغلاق البـــاب تقف في منتصف 
الدرج.. ماذا تفعل؟ ماذا؟ تنزل للشـــارع تخطو 
ببـــطء وحيـــرة، تتأمـــل العمارة مـــن الخارج 
لم يخطـــر ببالها قط أن تنظـــر إليها، يبدو أنّ 
من يمتلك شـــيئاً لا يتذكر النظـــر إليه وتأمله، 
النوافـــذ الســـتائر.. لـــه جـــدران ونوافذ وفيه 
مطبـــخ.. جميـــل ودافـــئ، بعيد عـــن ضوضاء 
الشـــارع وعيون المـــارة الفضولية التي بدأت 
تتناهشـــها باســـتطلاع.. غرقـــتْ بخيالاتهـــا، 
أخذت تذكّر نفســـها بمواقف مبهجة مرّت بها، 
لمحت زوجها آتٍ ناصية الشارع، فرحة تجتاح 
أعماقهـــا وهـــي تتأملـــه، يقترب ببـــطء: ماذا 
تفعلين هنا؟ نبرة لهفة في صوته تردها بنبرة 
قرف جامدة: لا شـــيء! كنت فقط أتأمل البيوت 

الجديدة!
   كمـــن تلقى طعنـــة مباغتـــة رد بعصبية 

مفاجئة: يكفي! لا أريد سماع تلك الأسطوانة!
الـــدرج  صاعـــدة  تتبعـــه  وهـــي  تبتســـم 
مستشـــعرة لحظـــة رضى غامضـــة لا تريد أن 

تبوح بها لأحد.
كاتبة من الأردن

} تفـــر الأيام وهى تبحث عنـــه، بداخلها طفلة 
تبحث بمقاييسها، تنهر نفسها دائمًا: لا تصلح 
معاييـــر الأطفال لخوض الحيـــاة.. تبتعد عمّن 
يبـــدو عليه الكبر؛ تريده شـــابًا فهـــي لم تعش 
حياتها بعد، تســـتبعد كل مـــن هو متزوج؛ هي 
لا تريـــد أن تقضى بقيـــة حياتها في مشـــاكل، 
وقـــد داعبت ضميرها كثيرا فأبى أن يصفح عن 
تلك النقطة.. لا يهم أن يكون وســـيمًا، المهم أن 
يرضـــي عينيها، ولا أنيقًا؛ ســـتجعله هي أنيقًا 
حين يدخل عالمها.. ضحكت وهي تســـتبعد من 
هم يختلفـــون عنها في المســـتوى الاجتماعي 
والثقافي تذكرت الكثير والكثير منهم يتقربون 

إليها.. 
ستستبعد أيضًا من لهم انتماءات سياسية 
أو دينيـــة؛ هي لا تريـــد أن يأتي الرجـــال يومًا 
وينتزعـــوه منهـــا انتزاعًا، ولكنهـــا خافت أنها 
بذلـــك تطلب رجلاً بلا ملامح ولا شـــخصية، لن 
يرضيها ذلك بالتأكيد، ربما لا تنجذب لرجل على 
تلك الكيفية، هي لا تعرف عن نفســـها الكثير..؟! 
تراودهـــا الأحلام أنهـــا من الممكـــن أن تلتقي 
بشـــخص استثنائي، ولكن تظل الفكرة في حيز 

التمنيات. تدخل إلى زهورهـــا، تكمل رعايتها، 
والاعتنـــاء بها، تـــرى اللبلاب يغـــزو مملكتها 
ويفســـد على زروعها طاعتها.. دائما ما تتدخل 
عوامل تفســـد فكرة الكمال التي تســـعى إليها، 
دائمًا ما تهاجم عالمها هذه الكائنات المتطفلة، 
تســـتكثر عليها أن تنعم بالجمال والدفء.. في 
خطوة مفاجئة حتى لها هي شـــخصيًا تحضر 
المقص بلا تردد، وتقص هذا اللبلاب المتطفل 
على حياتها، ربما يبدو شكله جميلاً، ولكن هي 
الوحيـــدة التي تحس بقســـوته على أعصابها، 
يغزوهـــا يمينًـــا، ويســـارًا.. يشـــتتها، يجعلها 
أحيانًـــا تدور حـــول محورها، ولا تـــدور حول 
الشـــمس كما هي رغبتها دائمًا.. يجعلها تضل 

الطريق، وتغرق في كتاب التفاصيل.
الآن.. وبعـــد أن تخلصـــت منـــه يمكنها أن 
تذهـــب لتنام، وهـــي مطمئنة بأنه مـــا من أحد 
سيعمل على إفشال خططها، أو سيتدخل بينها 

وبين زروعها، أو.. أو سيفاجئها من جديد.

* كاتبة من مصر

أرجوحة مكي

اللعبة

بذاكرة مزيفة أكتب قصة

} من ممالك أوروبــــا القديمة، مملكة صغيرة 
عشــــت فيها ســــنين طويلة، لســــت أعرف الآن 
موقعــــي في هذه المملكة لكنّ ملكها كان عادلاً 
رحيماً وكانــــت له زوجة جميلة، ســــكّان هذه 
المملكــــة كان عددهــــم قليــــلا فمعظمهم يعمل 
لدى حاكــــم البلاد والقلة القليلة الباقية تعمل 
معه، ولقلة عددنا قررنا –جميعاً- الترحال، لم 
يكن يزور مملكتنا زوار ولا يعبرها مسافرون، 
كانت نائية عن أيّ طريق، ولم تكن لها مع أيّ 

دول أدنى علاقات.
بدأنــــا نرتحــــل كالبدو من مــــكان إلى آخر 
بحثــــاً عن أنــــاس نتحد معهم ويكثــــر عددنا، 
ســــافرنا كثيراً ولم نجد أحدا فــــي طريقنا إلا 
حيوانــــاتٍ رافقتنــــا برضاهــــا وانضمت إلى 
حيوانــــات مملكتنا التــــي ارتحلت معنا، أذكر 
شــــيئاً غريباً جمع بين كل الحيوانات حتى لم 
يفترس بعضها بعضاً، بل كانت عندما تجوع 

تأتي على واحد منا.
تابعنا –لن أقل طريقنا فلم يكن لنا طريق- 

ســــيرنا حتى وصلنا إلى مصر التي لم نسمع 
عنها من قبل، قابَلَنا سكانُها بالترحاب وأبدوا 
إعجابهــــم بما أقدمنا عليه حتــــى أن ملكهم –

وكان يُدعــــى أحمد- عرض رســــالة مليكنا له 
علــــى البروجكتور أمام الجميــــع، وأثنى على 
خطابــــه الذي لــــم يتجاوز ســــطرين وأشــــاد 
بأســــلوبه ولغته، ثــــم عـرُض بعدهــــا -ودون 
أدنــــى ترتيــــب من أحــــد- فيلم مــــا على نفس 
البروجكتــــور وفي نفس المكان وقد حضرناه 
مع سكان مصر في رعب عميق، أؤكد أن الفيلم 
عـرُض لوحده وذُهِل به الجميع، فيلم لم يعدّه 
أو يخرجه أحد، فيلــــم حقيقي يحكي واقع ما 
كان ســــيحصل لو أننا أتينا غزاة على أرض، 
أيّ أرض. شــــاهدنا الفيلم ونحن نرتجف من 
هــــول ما نرى، دمــــاء وقتلى وتشــــريد وجوع 
وحــــرب تأتي علــــى الجميع –الغزاة وســــكان 
الأرض- عــــدا الحيوانات التــــي أخذت موقفاً 

محايداً، فلم تشترك ولم تخسر.
بــــدأ يحتضن بعضنا بعضــــاً ويطمئن كل 
منّا الآخر، نحن نشــــرح أننا لــــم نفكّر أبداً في 
احتلال غيرنا وهم يؤكدون معرفتهم بحســــن 
نوايانا حتى أخذ هذا الشكل التضامني شكل 
دفاع عن النفس، وراح كل طرف يرافُع ويدافع 
عــــن موقفه وكأن الآخر يتهمه، نســــينا ما كنّا 

عليــــه، واحتدم الجدال إلــــى درجة ظن كل فرد 
منا ومنهــــم أن الجميع أعــــداؤه وأن الجميع 

يريد النيل منه،
 تداركنا مــــا نحن فيه وقررنــــا أن نتبادل 
خلايــــا أدمغتنــــا التــــي صــــوّرت لنــــا الفيلم، 
واكتشــــفنا بعدها أنه لم يكن ثمة بروجكتور، 
وألفينــــا أنفســــنا نبيــــع ونقايــــض شــــرائح 
إلكترونيــــة صغيرة تحمل ذاكــــرة كل فرد من 
أفراد المملكتيــــن حتى صار الكل يفكر في أن 
يغيّر ذاكرة حياته ويبدل في ماضيه ليشتري 

حاضراً مختلفاً..
 فُتِح السوق، ولم يرضَ بعدها أيّ حيوان 
أن يلتهــــم واحدا فينــــا يحمل ذاكــــرة مزيفة، 
فماتــــت من الجوع، وأذكر الآن أني كنت أعمل 
على راحة حيوان ما في مملكتي وأني حزنت 
جداً على موته وقــــررت أن أضرب عن الطعام 

حتى الموت، لكني لم أستطع.
كانت أرض مصــــر صحراء، وعندما ماتت 
الحيوانــــات لم نجد مــــن يُطعِمنــــا فبدأ يأكل 

بعضنا بعضاً من غير حرب.
زاد عددنــــا فضاقت بنــــا الأرض وضاقت 

علينا، فقرر سكان مصر الرحيل عنا وعنها.

* كاتبة من فلسطين مقيمة في غزة

سماح الشيخ

حنان بيروتي

جميلة عمايرة
إيمان سند

زهور اللبلاب

ميسلون هادي

هبت الريح الباردة ومن بعدها هواء 
الشرق الحار.. وجف الإسمنت أخيراً.. 

دون أن يدوسه أحد.. لا الشحاذ ولا 
النجار ولا محصل الكهرباء.. القطة 

فقط كادت تدوسه وهي تركض
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} دخـــل عيـــادة الدكتـــور بحقيبتـــه من نوع 
حقائب المدرسة ذات الكتفين التي يستخدمها 
فـــي الســـعودية أطفـــال المراحـــل الأولى من 
الابتدائيـــة.. ورغم أن وقت الدوام انتهى وكان 
الدكتور في طريقه للخروج لكن المريض صار 
الآن داخل الغرفة وبدا مرتبكا بعض الشـــيء، 
يمسك ســـيري الحقيبة الممتدين على جانبي 
صـــدره بقبضتيـــه وكأنـــه يخشـــى أن تنزلق، 
الدكتور الـــذي كان يجمع أوراقـــا وملفات من 
على مكتبه يحدق في ملامحه الآسيوية ويفكر 
بأيّ اللغتين يمكـــن أن يخاطبه بها العربية أم 
الإنجليزية ولم تكن حيرته قد حســـمت حينما 

نطق الآسيوي: السلام عليكم
أهلا ..

…
قام الدكتور من خلف مكتبه

في الحقيقة كنت على وشـــك الخروج.. ما 
رأيك بأخذ موعد من الـ…

وفتـــح الدكتور البـــاب، كانت الســـكرتيرة 
قـــد خرجت بالفعل ومكانها فـــارغ.. والمريض 
واقف لـــم يلتفت مـــع أن الدكتور صـــار خلفه 

ممسكا بالباب.
 حسنٌ لا بأس.. تفضل.

تراجع الدكتور حيث كان وأشار إلى المقعد 
الجانبي أمـــام المكتب، جلـــس المريض على 
طرف الكرسي دون أن ينزل الحقيبة عن كتفيه 
لكنه أفلت قبضتيه وحـــاول تفريغ ارتباكه في 
أكمامه يرفعهما قليلا، ثم ينزلهما ثم يرفعهما.
لم يدرِ الدكتور هل صاحب الوجه الآسيوي 
مرتبـــك، أم أنه لـــم يفهم منه إلا الإشـــارة إلى 
الكرســـي.. فحســـم أمـــره وبـــدأ الـــكلام معه 

بالإنجليزية، قال وهو يعدل جلسته:
إذن.. أخبرني ما هي المشكلة عزيزي؟

ليست لديّ مشكلة..
آها …

لديّ خطة.
خطة.. جميل.. أخبرني عن خطتك.

هل سمعت عن جنكيز خان؟
الشخصية التاريخية الشهيرة.. نعم.

كان يقـــول : لقـــد فتحت لكـــم امبراطورية 
عظيمـــة، لكـــن حياتي كانـــت قصيـــرة للغاية 

لتحقيق غزو العالم، هذه المهمة تركت لكم.
آها ..

أمســـك الدكتـــور قلمـــا وورقة مـــن أوراق 
الملاحظة وسأل وهو يكتب:
طيب.. هل حضر معك أحد؟

أبي. ينتظر في الخارج.
جميل.. هل تعاني من أيّ مشكلات جسدية 

أو تتناول عقاقير معينة؟
لا.

هل تعرف لماذا أنت هنا؟
أبي اقترح عليّ الأمر.. قال أنك قد تستطيع 

مساعدتي.
سأبذل جهدي.

حقا ؟!!!
لو أخبرتني ما الخطة.

استند على ظهر الكرسي واسترسل بشيء 
من الارتياح:

هل تعلم أنه اســـتخدم الحرب الجرثومية، 
فقد كان يقذف المدن المحاصرة والعصية على 
الاستســـلام بجثث جنوده المتوفين بالجدري 

والطاعون لنشر العدوى بين أهلها.
يا الله! … ولكنك لم تخبرني بعد بالمشكلة؟

أيّ مشكلة؟
الخطة.

هذه خطتي.
عفوا هل لك أن تفصل أكثر.

خطتي أن أكمل مشـــروع جنكيز خان بغزو 
العالم.

وهنـــا وضـــع الحقيبة عن كتفيـــه وفتحها 
بحماس شـــديد وأخـــرج دفترا مدرســـيا على 
وابتـــدأ يقلب  غلافـــه رســـومات ”أنيميشـــن“ 
صفحاتـــه فلمح الدكتـــور امتـــلاءه بالكتابات 

والرسومات.
ولكـــن قبل ذلـــك قـــررت أن أعتـــزل الناس 
بضع ســـنوات كما فعـــل جنكيز خـــان حينما 
اختفى عشر سنوات من العشرين إلى مشارف 

الثلاثين، في تلك الفترة تلقى الوحي…
عفـــوا.. أكره أن أتحاذق لأصوب معلوماتك 
عزيزي ولكن جنكيز خان لم يكن نبيا.. بل قائدا 

عسكريا ثم حاكما بعد ذلك.
هذا ما تقوله أنت.

ليـــس أنا.. بـــل كتـــب التاريخ. هـــل قرأت 
سيرته؟
نعم.

وهل ترى أنه رجل عظيم؟
بالطبع.. لماذا رفعت حاجبيك؟ تظن أن لي 
ميـــولا عنفية؟ لا.. أعرف أنـــه لا يجب أن يكون 
المرء عنيفا إلا اذا اضطر إلى ذلك. كما اضطر 
جنكيز خان، ولكن أتعلم أن التهويل في وصف 

عنفه خطة منه؟ ”التوحش كرسالة تهديد“.
قـــال وهـــو يرســـم قوســـين بإصبعيه في 
الهواء. ثم بدا عليه الحماس في الشرح وتقدم 
بجســـده إلى الأمام وحرك يديه بعفوية مدركا 

أهمية ما يقول وتابع:
لقـــد كان بارعا فعلا في الحرب النفســـية، 
يمكننـــي التأكيد على أنه كان خبيرا نفســـيا.. 
مثلـــك، ههههـــه لا.. أنا أمزح معـــك.. أنت تعلم 
بالتأكيد أنني أمزح فلا مجال للمقارنة.. أعني 
لا شـــك أن حياته وتجاربه جعلت منه شخصا 

أبرع منك بكثير في هذا المجال.
أوه.. بالتأكيد بالتأكيد.

الناس بحاجة لشـــخص كجنكيز خان. هل 
تعلم أنه عاش حتى السبعين في زمن تشح فيه 
أعمار الرجال.. لا شـــك أن الناس كانوا يكنون 

له الولاء والاحترام.
كيف هي علاقتك بالمرأة؟

أيهن؟
المرأة بشكل عام.

ســـأنجب العديد من الأولاد.. ربما أربعين 
أو خمسين..

هذا عدد كبير فعلا.. هل تظن أنك قادر على 
تحمل مسؤولـ…

يمكنني استخدام طريقتكم.. أعني التعدد.. 
ســـأتزوج أربعا ثم أطلقهن ثم أربعا أخريات.. 
بحســـبة رياضية بسيطة أظنني أحتاج ثماني 
إلى عشـــر نساء لأنجب خمسين ولدا. هل تعلم 

أن لجنكيـــز خان العديد مـــن الأولاد.. يقال أن 
سلالته اليوم بالملايين.

كتب الدكتـــور في ورقة ملاحظاته: تقديس 
الســـلالة والحلـــم بالخلود، ميـــل واضح إلى 
العنف، التطلع إلى المجد والحكم والسيطرة. 
وكان يفكـــر بحيرة أن هـــذه الحالة هي الأولى 
مـــن نوعها التـــي يرصدهـــا لغيـــر عربي ولا 
يهـــودي. ثم نظر إلى الســـاعة نظـــرة خاطفة، 
لقد وعد أبويـــه أن يحضر مع زوجته وأطفاله 

للعشاء عندهم الليلة، المريض قال:
لو كنـــتُ متعجلا مثلك لمـــا أوليت أهمية 

للأمر ولما تفرغت لرسم الخطة..
تذكـــر الدكتـــور عجوزا يهوديـــا في برلين 
حضر عنده بضع جلســـات حينما كان يحضر 
بحث الدكتوراه في ميونخ، تذكر كيف تأجلت 
رحلته مرتين بســـبب ســـوء الأحوال الجوية، 
فاضطر لقطع المســـافة بالســـيارة إلى برلين 
لمقابلـــة اليهودي.. الذي قـــال له إذ حانت منه 
التفاتة عبيطة إلى ســـاعته حينما انتبه لخلل 

ما في توقيتها:
تعلم أنه ليس مـــن الأدب ولا الذوق النظر 

إلى ساعتك فيما يتحدث المريض..
وشـــعر حينها بالانزعاج من ذلك المريض 
الـــذي يعلمـــه أخلاقيات مهنتـــه.. وكما اعتذر 
للمريـــض اليهـــودي وقتها، اعتـــذر للمريض 

صاحب الوجه الآسيوي وأضاف:
أنت لم تخبرني عن تلك الخطة؟

أنـــت مـــن ســـيخبرني بالخطـــة.. هل أنت 
مصـــاب بالزهايمـــر يـــا دكتور؟ لقـــد وعدتني 

بالمساعدة قبل قليل!
أظنك لم تفهمني بشكل جيد.

لا بأس يمكنك التحدث معي بالعربية.
أوه! أنـــت تتحـــدث العربية.. أنا آســـف.. 

أعتذر بشدة.
شـــعر الدكتور بالحرج الشديد فهو يمقت 
أشـــد المقـــت أن يُعتبـــر عنصريا وحـــاول أن 
يوصـــل ذلك بأصدق الاعتذارات لمريضه الذي 
لم يتفاعل مع توتر الدكتور وسأل باستغراب:

لماذا تعتذر؟!
لأنني.. ظننتك.. لا تتحدث العربية.

وهل هذه إهانة؟ أن لا أتحدث العربية؟
لا.

إذن؟ وهنـــا اكتشـــف الدكتـــور أن دافعـــه 
للاعتـــذار يعبـــر فعلا عـــن عنصريـــة من نوع 
ما.. أن يندم أشـــد الندم لأنه ساوى بين ناطق 
بالعربية مع غير الناطقين بها، الأمر الذي بدا 
لـــه غبيا فعلا.. فانزعج من ذلك وأراد نســـيان 
الأمر والمضـــي في العمل فنطـــق بأول جملة 

طرأت على ذهنه: كيف تعلمت العربية؟
أنا مولود هنا.

وهنـــا ضحـــك الدكتـــور وود لـــو يصـــرخ 
كأرخميدس، لكنه حاول الســـيطرة على شعور 
الانتصـــار وكبتـــه فخـــرج على شـــكل قطرات 
مـــن الدمـــع بللت عينيـــه وابتســـامة عريضة 
لم يســـتطع كبتها فقـــد أدرك أن هذا المريض 
اكتســـب اضطرابـــه النفســـي بســـبب البيئة 
العربية المحيطة الصادحة بأمجادها الغابرة 

ليلا ونهـــارا، وتمتـــم كآخر محاولـــة لكبح 
جماح شـــعوره الاحتفالي غيـــر اللائق أمام 
مريـــض: متلازمة ضيـــاع الأندلس.. وكتب 
علـــى ورقـــة ملاحظاته: ”تم التشـــخيص 

SLA“ وختم بخط أفقي تحتها للتأكيد.
محادثـــات  أجـــرى  قـــد  الطبيـــب  كان 
عياديـــة مع مـــن يحتمل تشـــخيصهم بهذه 

المتلازمة خلال الســـنتين الماضيتين، اضطر 
للســـفر أحيانـــا لمقابلتهم، كاليهـــودي الذي 
اضطر للســـفر إلى برلين للقياه بعدما اعتذر 
المريض عن إمكانية السفر ”لأن مشاغله مع 
الأمة اليهودية لا تتيح له ذلك“ حسب ما أفاد 

في رسالته.
كانـــت حصيلة البحث ســـبعين شـــخصا 
في مناطق جغرافية متباعدة.. يشـــتركون في 
أصولهم العربية أو اليهودية باســـتثناء هذا 

الآسيوي.
قدم الدكتور بحث الدكتوراه عن تشخيصه 
لمرض أطلق عليه اســـم المتلازمة الأندلســـية 
أو Syndrome Loss of Andalusia ويختصربــــ 
SLA وهو اضطراب نفســـي لا ينتشـــر فقط في 
الشـــرق الأوســـط لكنه يكثر فيه، في المناطق 
والســـلالات العربية وإســـرائيل، ولذلك اختار 
له الدكتور هذا الاسم.. تتقاطع بعض أعراضه 
مـــع أعـــراض البارانويـــا وجنـــون العظمـــة، 
يشـــعر المريـــض أن مهمة عظيمـــة منوطة به 
ويصاحبهـــا فقدان ثقـــة فـــي المحيطين وقد 

تصحبها هلاوس أو وسوســـة أو هلع وخوف 
من الخزي.. في الكثير من الحالات المشخصة 
كانت المهمات العظيمـــة تتعلق بإنقاذ أعراق 
وشـــعوب معينة من أخطار تهددهم كالاندثار 
والانقـــراض والتشـــتت والإبـــادة. ضم بحث 
الدكتور أســـماء لامعة كصدام حســـين، أسامة 
بـــن لادن، أفيخـــاي أدرعي وآخريـــن.. مؤخرا 
تمت الاســـتعانة بخبرات الدكتور في المملكة 
العربية الســـعودية ضمن برنامج المناصحة 
للســـجناء العائديـــن من مناطـــق القتال وبؤر 

الصراع بدعوى الجهاد.

* كاتبة من السعودية

المتلازمة الأندلسية

لعنة الفراعنة
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خديجة النمر

15 كاتبة و15 قصة من العالم العربي

} كُتـــب على هنـــد أن تولد في إحـــدى القرى 
الصحراويـــة  شـــمال اليمن وقبـــل أن تدّرسَ 
أيّ شـــيء عن اللـــه والحيـــاة والأدب والحب 
تـــم تلقينها كلّ العـــادات والتقاليد والخطوط 
الحمراء التـــي يجب ألاّ تتجاوزهـــا. تعدّ هند 
من جميلات تلك القرية والواحدة من النســـاءِ 
هنـــاك تتفـــوقُ على غيرهـــا ببيـــاضِ وصفاءِ 
بشـــرتِها بقدرِ ســـوادِ شـــعرها وعينيها، لهند 
أهـــدابٌ غزيـــرة ومنحنية وحاجبان أســـودان 
يمتـــدان على طول العينين الواســـعتين. كلّما 
خرجـــت برفقـــة والدتها أو شـــقيقتها وجدت 
نفســـها قِبلة لكل العيون، تســـيرُ بجسدٍ شهي 
لا يمكـــن لعباءةٍ ســـوداء أن تخفي مـــا يحملُه 
مـــن مفاتن. حـــاولَ والدها إقناعَهـــا بضرورةِ 
الزواج في أكثر من مناســـبة بتلميحاتهِ التي 
لا تنتهي غيـــر أنّها رضيت بلقبِ العانس على 
أن تمنح نفســـها لرجلٍ يعافه عقلها أو قلبُها، 
لم تكن تطلب الرجـــل الكامل ولكن فقط الرجل 
المناسب.  دخلت هند إلى غرفة الاستحمام كي 
تُحَضّر حمّامًا ســـاخنًا وعندما امتلأ الحوض 
تعرّت من ثيابها ووقفت أمام المرآة، لأوّلِ مرةٍ 
تواجهُ جســـدها بهذهِ الطريقـــة، لقد تعرّت من 
التقاليد والخـــوفِ وعقدةِ العيـــب، الانعكاسُ 
منحها شعورًا مختلفًا كالتي تصافحُ جسدها 
بنظرةٍ محبةٍ ومدهوشـــةٍ.. مثل امـــرأةٍ عمياء 
قـــدّرَ لهـــا أن تـــرى في جســـدها كل مـــا كانت 
تتحسسه وتعجزُ عن رؤيتهِ، استوعبت جودةَ 
مفاتنها وفهمـــت لم ابنة خالتها تواقة للزواج 
وتتحرقُ لأن تجتمعَ بأيّ رجلٍ متوّفر، الآن فقط 
فهمت معانـــاة العوانس، عصبيتهن، غيرتهن، 
مزاجهن العكِر، المســـألة تتجـــاوزُ الغيرةَ من 
الأخريـــات لأنهنَ قادرات على تأســـيسِ عائلة، 
للأنثى حاجات جســـدية مثل الأكل والشـــرب 
تمامًـــا عليها أن تلبيها، نعم.. فالجســـد أيضًا 

يعطش ويجوع.
داخـــل الحـــوض بالغـــت هنـــد بالاهتمام 
بجســـدِها وشـــعرت أنّها قصرت في حقِه قبل 
اليومِ كثيرًا، اعتذرت منهُ بلمساتٍ دافئة مررتها 
على عنقها وصدرها وســـاقيها ومـــا بينهما، 
اعتذرت بالصابونِ والرغوةِ و شفرةِ الحلاقة، 
هذا الجسد الجميل أصبحَ يحتاجُ رجلاً ليترك 
عليـــه بصمتـــه الخالـــدة. أنهت اســـتحمامها 
الذي اســـتغرق ســـاعةً من الزمن وارتدت ثوب 
الاستحمام الأزرق، لفّت شعرها بمنشفةٍ زرقاء 
ثـــم اتجهت إلى المطبـــخِ بوجنتين متوردتين 
لتعدّ لنفسها عشاءً مميزًا  كان طبق المعكرونة 
بالصلصـــة الحارة شـــهيًا وعصيـــر البرتقال 
البارد أنعـــشَ هند بعد حمامٍ ســـاخنٍ. فتحت 
الكمبيوتـــر الشـــرفةُ الوحيدةُ التـــي تطلُ من 
خلالِها على العالم، وجـــدت الجوّ الافتراضي 
مملاً وروتينيًا وبفناء الماســـنجر لم يكن أحد 
مـــن الأصدقـــاءِ متواجدًا، وضعـــت يدها على 
خدّها شاردة وأثناء ذلك سمعت تنبيه وصولِ 
إيميل جديد، فتحت علبة البريد فوجدت رسالةً 
من شخصٍ يسمّي نفسه bigX، فتحت الرسالة 
الإلكترونية فتفاجَـــأت بمقاطع فيديو إباحية، 
رجلٌ يجلس على كرســـيّ عريضٍ تركبُه صبية 
شبقة، احتمالُ حذف الرســـالة الإلكترونية أو 
حظر هذا الشخص لم يكن واردًا، هذا الإيميل 
كأنّه جاء في وقته، لا ضرر إن شـــاهدت عملية 
جنسية بدلاً من التصور هكذا خاطبت نفسها، 
فتحت مقاطع الفيديو بأصابع مرتعشـــة وقلب 
تســـارعت نبضاته، ما إن تشاهد مقطعًا حتى 

تغلقه لتفتح آخر فـــي فضول ونهم، في 
تلك الغضون شـــاهدت مـــا يقارب 

ثلاثة وثلاثين مشهدًا جنسيًا، 
مـــن  بـــركان 

لكبتِ  ا

انفجر في لحظة واحدة بمحض ســـهرة أخذت 
عائلتها إلى عرس قريبهم. عمرُها ثلاثون سنة 
لكنّهـــا لم تشـــاهد يوما ما يســـمونه ”جنس� 
حتى أنّها تخشـــى لو تلفظ الكلمة بينها وبين 
نفسها، لم تر في حياتها كيف هو عضو الرجل 
الذكري، هذا الذي يصفونه مرة بالجزرة ومرة 
بحبة الخيار! أرادت أن تعرف كيف هو شـــكله 
حقًا لكـــن ما رأته مختلفٌ عن كل ما ســـمعته، 
مـــا كان عليهَا أن تثق بوصف أهل عشـــيرتها، 
لـــم تتوقـــع أن تكون ممارســـةُ الحب مشـــوقة 
هكذا ولا عضو الرجلِ بديعًا لذلك الحدّ، شـــيءٌ 
لـــم يخلَق إلاّ ليتصلَ بعضوِ المـــرأة مثلَ لعبةٍ 
تتألـــفُ مـــن قطعتين ولا تعملُ بشـــكلٍ جيّد إلاّ 
إن ركّبت ببعضها، ثلاثون ســـنة من الحرمان 
واليتـــم الجســـدي، ثلاثون ســـنة مـــن الجهل 
الجنســـي، لقد تأخر كثيرًا فارس الأحلام هذا 
والجســـد على وشك الذبول، ها هي تقف لأول 
مرة  محاصرة بين الشـــرف والشهوة وعليها 

أن تختار سبيلاً تمضي منه. 
شـــعرت هنـــد أنّ جنية صغيرةً تســـتيقظ 
داخلها بعد ســـباتٍ طويل بينما تشاهدُ شابًا 
أســـود بجســـدٍ ضخم يضاجع امرأة شـــقراء 
بأسلوب فريد كأنّه فن وموهبة! اندماجُ الألوان 
بين الأبيض والأســـود كان كلوحةٍ فنيةٍ اختلطَ 
فيهـــا كائنان ذابَا فـــي بعضهما البعض حتى 
أصبحَ فصلهما عن بعضهما يبدو مســـتحيلاً، 
تســـاءَلت؟ ما الـــذي يعرفه شـــبابُ قريتِنا عن 
هذا الفـــن؟ داهمَها انفعالٌ داخلـــيّ بعد تركيز 
وانغماس بالمشـــاهدة. رمت ثوب الاستحمامِ 
أرضًا وقرّرت مدّ يدِ المســـاعدة لجســـدها في 
محاولـــة بائســـة وانفصام غريـــبٍ حيث تُمثل 
عليه بأنّ من يداعبه هو شـــخص آخر منفصل 
عنها وليس هي، استمرّت بذلك إلى أن شعرت 
بنفســـها تغيبُ عن الوعي وتقترب من المراد. 
بعد ذلك أحسّـــت أنها تحرّرت من ذلكَ الغليان 
وصـــار بإمكانها النّوم أخيـــرًا. بعد تلك الليلة 
الخريفية لم تستطع منع نفسِها من المشاهدة 
كل ليلـــة بعـــد أن ينـــام الجميـــع. لقـــد أحبّت 
إدمانها واعتبرته حقا شرعياً في غياب الرجلِ 

الذي يستحقها.
 اليـــوم الســـابع من شـــهر ينايـــر، يومٌ لا 
يشبههُ أيّ يوم آخر في حياةِ هند، مساءٌ ذهبَ 
فيـــه أفرادُ أســـرتها إلى المستشـــفى من أجل 
زيـــارةِ خالها عبّاس، راودهـــا الضجرُ فذهبت 
إلـــى غرفتها ونزعت كل ثيابها وحليّها وفردت 
شعرها الفاحم على كتفيها وفتحت الكمبيوتر 
وشـــاهدت فيديو جديدًا بين عاشقين، تمددت 
على السرير والتهب جسدها مجددًا، من يراها 
يـــرى صبية حســـناء تتلوى شـــبقا مثل أفعى 
جائعة تنتظر فريســـتها وبعد دقائق ســـكنت 
لنفســـها وهدأت وفي تلك اللحظة شعرت بيدٍ 

ساخنة تحطّ على ساقها!
مـــا تملكّها هو الخـــوف، حاولـــت أن تمدَ 
رقبتهـــا لتتبين لكنّها لم تســـتطع  فقد وجدت 
نفســـها عاجزةً عـــن الحِراك تمامًـــا، أصبحت 
تشعرُ بكلتا اليدين الســـاخنتين تتنقلانِ على 
جسدها. بقوةٍ خارقةٍ أحسّت أنّ اليدين تفتحان 
ساقيها وعبثًا حاولت أن تضمّهما فتلك القوة 
الخارقـــة تفوّقـــت عليها، رأت ســـاقها اليمنى 
ترتفع منتصبةً بفعلِ فاعل والثانية مثنية على 
الهـــواء وكأنّها مثنية علـــى كتفِ أحدهم ولكن 
لا أحدَ كان موجودًا. شـــعرت بقضيبٍ يفتح ما 
هو مغلقٌ، يخترقُها ويغوص فيها أكثر فأكثر، 
شـــيءٌ ملتهـــبٌ ومؤلمٌ كأنّه من جمـــرٍ، ودّت لو 
تصرخ وجعًا لكنّها لم تتمكن حتى من الصراخ 
لأنّ الصوت رفض الانطلاق من الحنجرة !تغيّر 
لونُ وجهها وأصبـــح يتصببُ عرقًا مثل امرأةٍ 
على فراش الـــولادة، بعد دقائقٍ أخرى، 
ســـحبَ المخلـــوق اللامرئي قضيبه 
وترك ساقيها تسقطان على السرير 

ثمّ رحل.
عنـــد عـــودةِ عائلتِهـــا إلى 
البيت لم تســـمع الضجّة التي 
أثاروهـــا أثنـــاء دخولهم فتلك 
التجربـــة القاســـية عزلتها عنِ 
الجميـــع. اتجهـــت والدتهـــا إلى 
غرفتِها فأصيبت بالهلع لما رأته! 
هند عارية تمامًا على السرير ترتجف 
بينمـــا تتصبـــبُ عرقًـــا، مســـتلقية بوضعية 
الجنيـــن في رحم أمّه، رمـــت عليها أقربَ غطاء 
على جســـدها واقتربت تسألها عمّا حدث لكنّ 
هنـــد لم تكـــن لا تســـمع ولا تجيب، اســـتمرّت 
بالأنيـــن والبـــكاء بنشـــيج متواصـــل، أدركت 
السيدة فاطمة أنّ أحدهم تسللَ إلى البيت وقام 
باغتصابها، ركضت إلى ابنتها الكبرى سميّة: 

”مصيبة إن فقدت عذريتها!”.
قدِمـــت القابلة صبـــاح الخميـــس التالي، 
سلّمت عليهم وشـــربت القهوة ثمّ تقدمت نحو 
غرفتهـــا وهي تحـــاول ارتـــداء القفازين 
المطاطيين لكن ما إن حاولت فتح ساقيّ 
هند حتى صرخت صرخةً سمعها كل من 
في البيـــت، خرجت وطلبت من الســـيدةِ 
فاطمـــة وابنتهـــا المســـاعدة، دخلـــن معًا، 
اتجهت ســـمية إلى ذراعيها ومســـكتهما 
بقـــوة أمّا والدتها فحاولت فتح ســـاقيها 
بعنـــف غير آبهة لصـــراخ ابنتها! تمكّنت 
الســـيدة ليلى من رؤية الغشاء من بين 
الشـــفرتين بصعوبة بســـبب صراخ 

هنـــد وبكائها وممانعتها ”الغشـــاء ســـليم، لم 
تتعـــرض للاغتصاب، هـــذه الفتاة لـــم تفعلها 
أبدًا، ليس هناك أي خدوش على الغشـــاء ربما 

مشكلتها نفسية.“
- ”لـــك الحمـــد يـــا رب.. تنهـــدت أم هنـــد 

وحمدت“.
أحضرت ســـمية بعض الحليب الســـاخن 
وقطعًـــا من الكعـــك لهند التي لم تـــرَ الصينيةَ 
أمامها، تســـمّر بصرها صـــوب زاوية الغرفة، 
تنظر إلى الفراغ كالمجنونـــة! قرّرت الجلوس 
على حافة الســـرير ومســـاعدة هند على الأكل، 
حملت الـــكأس وعندما لامســـت شـــفتيها  لم 
تفتحـــا لتذوق الحليب، حاولـــت إجبارها على 
الشـــرب ولكن عبثاً فعلت ذلك لأنّها سكبت كل 
الحليبِ علـــى ثوبها الأبيض. ظلّـــت على تلك 
الحالة أسبوعًا كاملاً، قرّرت السيدة فاطمة أن 
تخبر زوجها وأولادها الخمســـة دون ذكر أنها 
وجدتهـــا عارية على الســـرير ليلة الحادثة، ما 
حـــدث بعدها أنّ كل من فـــي البيت أصبح قلقاً 
عليهـــا وتم إحضـــار طبيب القريـــة إلى البيت 
ووجـــد كذلك أنّ حالتها الجســـدية جيّدة، كتبَ 
لهم تحاليل شـــاملة يجرونهـــا لهند في مخبر 

المدينة يقرأها لاحقًا لينهي تقريره الطبي.
 ألبســـوها عبـــاءة و منديلاً، مشـــت معهم 
كالدمية الشـــاحبة التي لا روح لها، أجروا لها 
التحاليل وهي ليســـت معنية بما يدور حولها. 
وفي المساء حضرَ الطبيب مجدداً وفتح برقية 
التحاليل أمـــام والدها وشـــقيقها الأكبر ”هي 
تعاني من فقر دم… بالإضافة إلى..“  زمّ شفتيه 

قليلاً ثم أعلن“ إنها حامل“. 
انهارَ والده و جلس كالذي أصابه الشـــلل 
في ســـاقيه، كيـــف حدث هذا وابنتـــه لا تخرج 
مـــن البيـــت إلا برفقته أو رفقـــة والدتها؟ وقف 
الأخ الأكبـــر معلنًا أنّ الواجـــب الآن هو قتلها! 
حاولت السيدة فاطمة أن تشرح له بأنّ أحدهم 
تســـلل إلى البيت واغتصبها يوم زاروا الخال 
عبّاس في المسشـــفى لكنّه نزل السلالم ركضًا 
وعندما فتح باب غرفتها وجدها جالســـة تنظر 
إلى اللاشـــيء، نَزَع الحزام الجلديّ من خصره 
وانهال عليها بســـوطه أخفت وجهها واتخذت 
وضعيـــة الجنين مستســـلمةً، تدخلت والدتها 
وهـــددت ابنهـــا بأنها ســـتقتل نفســـها إن هو 
قتلها، مســـحَ العرق من على جبينه وخرج من 
الغرفة صافقًا الباب وعاد إلى والده الذي لازال 
غارقاً في الدهشـــة يستشيره بما ينبغي فعله، 
ردّ عليـــه أنّه ليس بمقدروهم أن يفعلوا شـــيئًا 
سيتبرأ منها، يسجنها إلى أن تلد ثم يتخلص 

من الطفل في دار أيتام و ينتهي الأمر.
 لم تعارض هند السجن الذي فُرض عليها 
فهي ما عادت تشـــعر بوجودها منذ ذلك اليوم 
المشـــؤوم، لم تفارقها الكوابيـــس كلّما نامت 
تعيـــش الاغتصاب، تئن ليلاً لا يســـمعها أحد، 
وفـــي النهار تـــأكل بشـــراهة ما يأكله عشـــرة 
أشـــخاص، يومًا بعد يوم صـــارت بطنها يكبر 
أكثـــر فأكثـــر وبالشـــهر الرابع أصبـــح بطنها 
كالحامل بشهرها التاسع! كان يمكن للرائي أن 
يعلم أنّها ستنجب جنينًا ضخمًا ممّا أثار ذعر 
والدتها التـــي تتفحصُ بطنهـــا بيدها وتقول 
”يـــا الله إلـــى أي مدى ســـيكبر بطنهـــا أكثر؟“ 
مرّ شـــهر آخر لتتم خمســـة، جاءها المخاض 
مبكرًا في الثانية صباحًا، شـــعرت بكرة بحجم 
حبّـــة البطيخ تخرج منهـــا، حاولت أن تصرخ 
ولكن خانهـــا صوتها مجددًا، ملامحها تغيرت 
وانقبضت مع انقباضاتِ رحمها، تمنّت الموت 
ألـــف مرة أثناء الولادة ولم تشـــعر أنها تنجب 
جنينـــا عاديًـــا بـــل جنينًا بحجـــم رجل ضخم 
كلّمـــا خـــرج منها جـــزء منه كلما اتســـع أكثر 
فأكثـــر، فـــي الصباح فتحـــت والدتهـــا الغرفة 
تحمل صينية الفطور وبمجرد أن رأت ما رأته 
أوقعت الصينية على الأرض دهشة، رأت هندًا 
مســـتلقية بوضعية الجنين على طرف السرير 
وكل الشرائف والملاءات ملطخة بالدمّ الأحمر 
القاتم، أدركت أن ابنتها أنجبت ليلة أمس: أين 

هو يا هند أين الجنين؟
أشـــارت بيدها إلى تحت الســـرير، جلست 
على الأرض ثم انحنت لكي ترى فرأت مخلوقًا 
لا يشبه الإنسان ولا الحيوان، كتلةٌ ضخمة من 
اللحم الأحمر تبـــدو لزجة ليس لها أطراف ولا 
أذنـــان! لكن لهـــا عينان حادتـــان تلمعان بلونٍ 
رمـــادي يكاد يبدو أبيض وأنـــفٍ صغير مُدّبب 
يشبه أنف القط أمّا الشفاه تشبه شفتا إنسان 
طبيعـــي وخاصة شـــفتا والدتـــه الممتلئتين! 
في بطنه حبل ســـريّ طويل ملتف على نفســـه 
كالثعبان، فكرة ســـحب هـــذا المخلوق وحمله 
كانت فكرة ســـيئة جدّا من يجرؤ على الاقتراب 

منه؟
خرجـــت الأم تصرخ  كالمجنونـــة وتنادي 
كل مـــن في البيـــت وعندما دخلـــوا غرفة هند 
وجدوهـــا نائمةً، رأوا ما تركـــه  النزيف من دمٍ 
على الفراش الأبيض نظروا إلى تحت السرير 
فلم يجدوا شـــيئًا طلبوا من الطبيب الحضور 
الذي حينَ أتى وفحصها وجدها عذراء وليس 
علـــى جســـدها أيّ آثـــار للحمـــل أو الـــولادة، 
اســـتعادت هند وعيها بنفسها وتحدثت إليهم 

أخيرًا:
- كيف حال خالي عبّاس؟ متى سيخرج من 

المستشفى؟ ولماذا تأخرتم هكذا؟!

* كاتبة من الجزائر

} كانـــت ترتّـــب الأطباق على طاولة مغشـــاةٍ 
بمفرشٍ من حرير، وعشـــرة أزواج من العيون 
تتلصـــص من ثقوب الســـور القصير يتنبأون 
بمـــا ســـتفعله ويتضاحكـــون كلمـــا صدقـــت 
توقعاتهـــم، تدمدم بأغنيةٍ مـــا، وإذ تنتبه على 
ـــهُم بعصاً غليظـــة ترتكز عليها  الأطفـــال تَهُشُّ
لتدرأ عن عودها السقوط، كنتُ أراهم وأمضي 
إلـــى رفاقي أطفـــالاً مهذبين جداً لا يســـترقون 
النظـــر لبيوت الآخرين، ذات يوم ضربني أبي، 
لشـــيء لم أفعله أبداً لكنـــه يؤمن أني قمتُ به، 
وحرمني من الطعام، وحين ضبطني متلبســـاً 
بمحاولة سرقة تفاحة من الثلاجة قام بصفعي 
مـــن جديد ثـــم ركلني حتى ســـقطتُ على عتبة 
البيت، وبجنونٍ غريب لمعت عيناه ثم هدر بي 
طرداً خارج البيت، الشـــمس حمراء والشوارع 
تستعد للعتمة، وأنا تائهٌ جائعٌ ومنفيّ، وجدتُ 
طفليـــن يراقبـــان بيـــت العجـــوز، وبتلقائيـــة 
انضممت لهما متناسياً كل قواعد الممنوعات 
والأخـــلاق التـــي يســـتدعي كســـرها (علقـــة 
محترمة) قال لي أطولهما إنها امرأة مجنونة، 
وجادله الآخر بأنها تكلم أصدقاءها من الجن، 
مبهوتاً بما قالوا أخذت أتأمل الطاولة المعدّة 
لأربعة أشـــخاص وحرير المفرش يهفهف مع 

مداعبات الريح، ورأيتها تتقدم من الســـور 
تتحامـــل على عكازها الغليـــظ، مبهوراً 

بالخطـــوط الجاحـــدة علـــى وجههـــا 
أخذت أتأملها دون أن أهرب، وصلت 
ورفعت عصاها عاليـــا تهددني وأنا 
واقـــفٌ أمامهـــا بـــلا خـــوف أرصد 
الأعمق من ثنيـــات وجهها وأفكر كم 

توحي ملامحها بجمـــالٍ رحل مخلفاً 
نقاوةً في بياض بشرتها، وبدأتُ أحدد 

في رأسي كيف سأرســـم وجهها، انتبهت 
على ضربـــة عكازها على طرف الحائط وبدأت 
أعي أنها تسألني سؤالاً كررته من جديد: ماذا 

تريد؟ لماذا لم تهرب مع أصدقائك؟
ثماني ســـنواتٍ كان عمري وقتها، وثماني 
ســـنواتٍ مضـــت منـــذ أن طردنـــي أبـــي لأجل 
تفاحة، اســـتضافتني لديها، وضعت لي طبقاً 
خامساً وسعدتُ يومها لأني عرفت أنها لم تكن 
مجنونة، ولم تكن تجالس جنياً، كانت تُجالس 
خيالات أولادها الذين رحلوا، ابتلعتهم الغربة 
بشراسة، وبقيت هي تنتظر أن يأتوا، تعدّ لكل 
واحـــدٍ منهـــم طعامه المفضل، وتعـــد طعامها 
الصحـــيّ الذي يوصـــي به طبيبهـــا، تأكل من 
طبقها وتســـكب فـــي طبق كل واحـــد منهم ما 
يحـــب، تنتقل على الكراســـي الأربعـــة وتأكل 
من أطباقهم، تتذكـــر حكاياهم، ونكاتهم، ترفع 
قطـــع اللحم من طبق ابنهـــا البكر وتضعه في 

طبـــق الصغيـــر فيهم، فـــالأول لا يـــأكل اللحم 
والأخير يعشـــقه، تزيد كميـــة الطعام في طبق 
الأوســـط بأمل أن يزيد ذلك فـــي وزنه الخفيف 
شـــيئاً، تحكي نكاتاً كانـــوا يطلقونها تضحك 
عليها، وتُكشـــر كلما قـــام أحدهم بإزعاج أخيه 
بلقب يكرهه، ذات يومٍ ســـقطت مغشـــياً عليها 
وفي المشـــفى علمتُ أنه لا ينبغي لها أن تأكل 
البطاطـــا المقلية أبداً، تلك التي تتناولها حين 
تجلس مـــكان ابنهـــا الأصغر، وعقـــدتُ معها 
اتفاقاً بـــأن نغيّر اللعبة، كنـــتُ أتخذ مكان كل 
واحـــدٍ منهم وتحكي لي عنهـــم، ومرة بعد مرة 
أخذت بتقليدهم، وبدأنـــا نخترع ألعاباً أخرى 
كأن تعصـــب عيني قبل أن تســـكب الطعام ثم 
أجلس بجوارها تطعمني لقمة من طبق أحدهم 
(وأحـــزر) صاحب الطعام مـــن أبنائها ثم أبدأ 
الحديـــث كأنما أنـــا هو، وتضحك هـــي كثيراً 

وتبدو أكثر صحة وجمالاً.
لم تعد بحاجة لتنـــاول الأدوية، وأصبحت 
تهتم برسوماتي أكثر مما تذكر ذكريات أولادها 
الغائبين، تشـــتري لي الألوان وأدوات الرســـم 
المختلفـــة كلما اســـتلمت راتبهـــا التقاعدي، 
وتأخذني لنزهاتٍ جميلـــة حيثما أريد، صرتُ 
ضيفها اليومي عصراً، هذا المســـاءُ جلســـتُ 
أرسمها، أغمضت عينيها بهدوء وتركتني أنقل 
ملامحها بدقة، لم تتحرك لثلاث ساعاتٍ كاملة، 
حين نهضتُ وهززتها كي أغادر كان جســـدها 

قد أصبح بارداً تماماً.

* كاتبة من فلسطين مقيمة في غزة

} هل لديك حقائب تتسع للجدران؟
يـــوم آخر تحـــت وطـــأة الحرب، لا شـــيء 
مختلف، توتـــر، وجوه مكفهرة تشـــتاق نوما، 

أطفال ممتنة لمعركة جمعتهم، هدوء حذر.
رنيـــن الهاتف يمزق الصمت، يوقظ أطراف 

الحركة بنا، يقفز أقربنا ليرد.
- ماذا أنتظر

صرخ بوجه ممتقع ثم ألقى السماعة وأكمل
- أخلوا المنزل ســـيقصف بعد عشر دقائق 

هيااااااااااااااااا.
بات المكان أقرب لإناء ينضح ببذور الذرة 
التـــي تتطاير بلا وعي،  المجنونة ”الفشـــار“  
وحدي الثابت في مداري والأفكار كواكب تدور 

حولي تدوخني.
عشـــر دقائـــق ســـابقة، كنـــت أعدّ الشـــاي 
صامتـــة، أحتـــاج كميـــة كبيرة مـــن الفناجين 
وخزانتي فارغة، الماء مقطوع وأغلب الأغراض 
متســـخة، كم أحترم الكؤوس البلاستيكية في 

هذه اللحظة.
يتكتم الشـــاي على أنفاس شـــاربيه خشية 
أن يقـــضّ مضجع الترقب، غرفة محنية الظهر، 
تضـــج بكمية بشـــر أكبر من حجـــم خاصرتها 
الكهلـــة، نســـاء تتكـــئ علـــى جدران متشـــققة 
الجبهة، أطفال صرعي الإرهاق في أحضانهن، 
رجال أحرقتهم السجائر وأعياهم ثقب السواد 
المشـــتعل بغبـــار دقائـــق مقتولة ، شـــيء من 

مخلفات الوقت.
- ميعـــاد الولادة قد اقتـــرب ولا أعرف ماذا 

أسمي الطفل
محاولةً قتل الصمت.

- نسميه هدنة.
- بل نسميه حرب.

- دمار.

- بقعة ضوء.
- انتصار.

- وطن.
- كهرباء.

وهنا فقط قَدّت العتمة الضحكات، انقطعت 
الكهربـــاء مجـــدداً، تتضـــاءل البســـمات حتى 
تختفي خلف ظلال الشـــمع، كاد كل شيء يعود 
إلـــى رتابتـــه لولا تلـــك المكالمة، تبـــاً لا بد أن 

نخلي في عشر دقائق.
ماذا سأفعل في عشر دقائق؟

ماذا سأحمل معي في عشر دقائق؟
لابد أن أحمل محفظة نقودي، ســـأحتاجها 
لتضـــيء بعـــض شـــحوب اللجـــوء، أوراقـــي 
الرســـمية فهـــي مُعرفـــي الوحيد أمـــام قانون 
يكفـــر بما دون الورق، ملابـــس أحتاج ملابس 
فوحدهـــا تزملني من حقد البعوض وفاشـــية 
الشمس، كُتبي لا بد أن أنقذها فطالما أنقذتني 
مـــن ضيق الأفق، ســـريري ذاك المجاهد طالما 
احتمل تنكيلي غضبي وشخير النوم، وسادتي 
حضن الدمـــوع الشـــجي، درج الأســـرار، كما 
اعتدت أن أســـميه يحـــوي كل هدية نلتها وكل 
حلم وأمنية لم تطلها روحي، غرفتي كم أعشق 

غرفتي تروي عني ما لا تعرفه أمي.
الجدران المزركشة بخطوط عمري، يا الله 
ماذا سأحمل وماذا سأترك للموت، لم أكن يوماً 
بضـــع أوراق تعريفية ومحفظة نقود وأنفاس، 
بـــل ذاكرة هي وحدها أنا، فـــإن خرجت دونها 
ســـأعيش عارية، أســـيرة (الزهايمـــر) طيلة ما 

تبقّى من عمر.
- ماذا تنتظرِ هيـــا احملي في حقيبتك أي 

شيء وغادري لم يتبق وقت.
- هل لديك حقائب تتسع للجدران؟

- ماذااااااااااا هل جننتِ.
- لن أغادر.

دقت الساعة معلنة انتهاء المهلة.
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في غياهب الشهوة

سماح دبور

وسام نبيل المدني

لعبة الغياب

عشر دقائق
سارة النمس

} كنـــت قد عاهـــدت نفســـي، منـــذ أن اعتلى 
الفرعون خوفو عرشـــه الإلهي، أن لا أشارك في 
أيّ نوع من أنـــواع احتفالاته التي يدعو إليها 
حاشـــيته والكهنة ووجهاء البلد في مناســـبة 
أو من غير مناســـبة. حيث يرقصون ويشربون 
ويعربـــدون ويضاجعون النســـاء وهم يأكلون 
فـــي كلّ احتفال ما يقرب من ربع خيرات البلاد 
التي يشـــقى ويكدّ الفلاحون لجنيها خلال عام 
كامل، ومـــا يتبقى من فتات طعـــام، يرمى إلى 
الـــكلاب وعامة الشـــعب الذيـــن ينتظرون هذه 
الاحتفـــالات بفارغ الصبر. حيـــث يدعى هؤلاء 
العامة قســـراً، لا للجلوس فـــي صدر الاحتفال 
كما قـــد يعتقد البعض، بل لتنظيف الأوســـاخ 
المتراكمـــة التي يخلّفها أســـيادهم، ومن بين 
هذه الأوساخ يعثرون بسهولة على بقايا طعام 
يكاد يفســـد بعد ســـبعة أيـــام بلياليها مدّة كل 

حفل من احتفالات فرعوننا العظيم، خوفو.
وأنا؟ 

أنـــا لم أكن يوماَ من حاشـــية الفرعون، ولا 
مـــن الكهنة، ولا مـــن وجهاء البـــلاد، ولا حتى 

إنساناً عادياً من عامة الشعب.
أنا ابن عرس، أو هكذا كنت أشـــعر بنفسي 
وأنا أنـــزوي في غرفتي الطينيـــة المتواضعة 
التي أتقاســـمها مـــع دجاجتيـــن وديك وثلاث 
بطات، وفـــراش علـــى الأرض وبعض الأواني 
الفخاريـــة المخصصة للطعـــام التي أصنعها 
بنفســـي وأبيع بعضها، وأعيش مـــن أثمانها 

البخسة ما يكفي قوتي اليومي، وشراء بعض 
الأقمشـــة التـــي تدثرني، وثمن بعـــض المواد 
اللازمـــة لمهنة الكتابـــة التي أزاولها بشـــكل 
مستقل، وهي مهنة رابحة واستثنائية للغاية .
كيف تكـــون مهنتـــي رابحة واســـتثنائية 
وكيف أعيش في مثل هذه الفاقة التي وصفتها 

لكم؟
بالتأكيد. لأن مهنة مثل رســـام أو راقص أو 
نحّات، أو عازف موســـيقى أو مغنّ أو صاحب 
اء أو  موهبـــة خطابية، أو مصمّم أزيـــاء أو حذَّ
طبّاخ أو شاعر أو كاتب مثلي، كلها مهنٌ كانت 
تلقـــى رواجاً كبيراَ في عصري، والعاملون بها 
يعتبـــرون من الوجهاء الذيـــن يدعون إلى مثل 
تلك الاحتفالات التـــي أخبرتكم عنها، ويجنون 
جرّاء حضورهـــم وما يفعلونه لاحقـــاً، أموالاَ 
طائلـــة جعلتهم يأرقون كل ليلـــة وهم يفكرون 
أين يخبئون هـــذه الثروات، وكم عمراً إضافياً 
يحتاجون إليه كـــي يتمتعوا بما أنعمه عليهم 
فرعونهـــم العظيـــم. ليـــس لأن الفرعون خوفو 
كان ملهَمـــاً ومحباً وعاشـــقاً للفنـــون، ويدرك 
جيـــداً أهمية دور الفنون فـــي بناء الحضارات 
العظيمة، لذلك شجعها بكل ما أوتي من سلطة 
ونفوذ، أو دعمها لســـماحة في نفسه ودعم كل 
العامليـــن بهـــا وأغدق عليهـــم كل تلك الأموال 
الطائلـــة كمـــا قد يعتقـــد البعض. بـــل لأن كل 
هذه المهن، أو بالأصـــح معظم العاملين بهذه 
المهن، كانوا مسخّرين بالكامل لخدمته وحده 
فقط، لا شـــريك له، وذلك برســـم عشرات الآلاف 
من صوره، وتوزيعها على طول وعرض البلاد، 
وتعليقها قســـرياً فـــي صدور الـــدور الكثيرة، 
ونحـــت مئـــات الآلاف من تماثيلـــه المصنوعة 

إما مـــن حجر الغرانيـــت أو الطين المشـــوي 
والمطلـــي بألـــوان جذابة من المينـــا. تماثيل 
تجســـد فرعوننا العظيم ممتطيـــاً حصانه، أو 
امرأته، أو شـــعبه . لا أقصد هنـــا معاني ذات 
دلالات أو نوايا سيئة كما يحلو للبعض أحياناً 
أن يفسر، بل حقاً وكثيراً ما كان خوفو يمتطي 
شـــعبه الأبيّ، كلما همس في أذنه أحد الكهنة 
رســـالة حملها من أحد الآلهة فـــي المعبد، أو 
أحس الفرعون بحاســـته المتفرعنة السادسة 

أنّ الشعب يتململ لأمر ما.
حينهـــا يأمـــر بتجهيـــز محملـــه الذهبـــي 
الـــذي يرفعه فوقـــه أربعة عبيد كأنهـــم الليل، 
ويقـــرر القيام بنزهـــة صباحيـــة مفاجئة بين 
عامة الشـــعب، بعد أن يســـبقه بعض مخبريه، 
ويشـــيعون أن الفرعـــون قـــادم لتفقـــد أحوال 
الشـــعب المســـكين. وقبـــل أن يصـــدق أفراد 
الشـــعب المســـكين روايـــة المخبريـــن، يكون 
الفرعون قد صـــار بينهم، ليصابوا في كل مرة 
بصدمة عاطفية حادة، وتسود بينهم حالة هي 
مزيج من الإثارة والرعب، والحب والخشـــوع، 
فيتدافعون أمام محملـــه، يهلّلون له ويرفعون 
الأدعيـــة إلى آلهـــة المعبد كـــي تحميه وتطيل 
عمره. ويسجد، أو بشكل أدق، ينبطح بعضهم 
فـــي هذه الحالة، فيما البعـــض الآخر غير واع 
بســـبب حالات الإغمـــاء التي تصيبهم لشـــدة 
التأثـــر. من ثمة، وكمثل كل مـــرة، يقتربون من 
محمله يتلمّســـونه ويتباركون بـــه، ويحملون 
فرعونهم المحبوب على أكتافهم بعد أن تحنّن 
وأذِنَ لهم بإشـــارةٍ لعبيده الســـود. وهذه هي 
بالضبط لحظة امتطاء الشعب التاريخية التي 
حدثتكم عنها، والتي لأجلها، ينشط النحّاتون 

والرسّـــامون والشـــعراء والكتّـــاب والمغنّون 
والموســـيقيون والراقصون، كلّ منهم حســـب 
اختصاصه، بتســـجيل هذه الدقائق العظيمة. 
دقائق غير عادية بالتأكيد من عمر خوفو، وعمر 
الشـــعب الذي تنسيه في كل مرة زيارة فرعونه 
المباركة سبب الزيارة أساساَ، وينسون أيضاَ 

أحوالهم المنسية .
وأنـــا، ولســـوء طالعـــي الذي قادنـــي أكثر 
من مـــرة بالمصادفة لأتابع بـــأمّ و(أبو) عيني 
هذه الأوقـــات الصعبة من عمـــري، كنت أهرع 
وأختفـــي بســـرعة قبل أن تلتقطنـــي عين أحد 
كعين النســـر  المخبرين، التي لا تعجز عادة – 
– عـــن التقاط طريدة حقيرة غيـــر موالية مثلي. 
وأدخل بعدها في مـــزاج اكتئابي حادّ يزيدني 
انكفاءً على نفســـي، وعزلـــةً معتمة في غرفتي 
الطينيـــة المعتمـــة، أســـجل ما رأيـــت قبل أن 
تمحوه الذاكرة المرهقة، ثم أتأمل الأوراق التي 
دوّنت عليها مرارتي بمرارة أشـــدّ، لأنني كنت 
عاجـــزاً دوماً عن أن أحتفظ بمثل هذه الأوراق، 
أو أن أخفيهـــا، أو أن أوزعهـــا بيـــن شـــعبٍ 
ميؤوس منـــه. فأكتفي مثل كل مـــرة بتمزيقها 
نتفـــاً، أبتلع بعضها كالســـم، وأحرق بعضها، 
وأعجن ما يتبقـــى منها مع الطين الذي أصنع 
منـــه بعض أطبـــاق الفخار الخاصـــة بي غير 
المخصصـــة للبيع، يحدوني أمـــلٌ عظيم وأنا 
أفعل، أن تتحول هذه الفخاريات إلى لقىً أثرية 
بعـــد آلاف الســـنين من موتي، وتصـــل إلى يد 
أحفادي، فيكتشفون أســـرارها المخفية داخل 
الطين العتيق بمساعدة أجهزة متطورة جداً لا 
شك أنهم سيخترعونها مستقبلاً، ويستفيدون 
من عِبَرِ ما جاء فيها، ليمنعوا أيّ فرعون جديد 

أن يمتطيهم.
الحديـــث عن مآثر الفرعـــون وما فعله وما 
كان ينـــوي أن يفعله، حديث يطول كثيراً كثيراً 
ويمتـــد إلى ما لا نهاية. لكـــن يبدو أن للحديث 
دوماً نهاية. إذ توقفت كل الكلمات فجأة ودون 
ســـابق إنذار، حين ساد صمت أسطوري عظيم 
في اللحظـــة التي أعلن فيها عن موت الفرعون 

المفاجئ.
مات خوفو؟

لاأصدق. 
حقاً مات، وأصدق.

مات الخوفو الذي آمن الجميع، وأنا منهم، 
أنه منزّه عن الموت .

مات نبع خوفي وعتمتي.
مات محرّض كراهيتي وقلمي.

مات فرعون يأسي وقنوطي.
مات سبب عزلتي وفاقتي وانزوائي.

مات المقدَّس الذي عشت ألعنه.

مات المقدَّس الذي عشت ألعنه.
مات وتســـبّب في لحظة لـــم أفهمها بذرف 
دمعة من عيني. دمعة لم أفهم ســـببها. لم أجد 

لها مبرراً. لم أفهم سببها. لم أفهم.
مات.

دمعةٌ تمنيت لو أفقأ العين التي سرّبتها.
دمعةٌ ســـالت مثل نهر من الحمم البركانية 

تحفر مجرى من العار فوق خدّي.
سالت مثل لعنة، مثل لعنة، مثل لعنة  .

هي لعنـــة الفراعنة، تلاحقك مهما ابتعدت، 
وإلى الأبد.

* كاتبة من سوريا

كوليت بهنا

تنشر القصص بالاتفاق مع مجلة {الجديد} اللندنية �
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الثقافي

} “ الكـــذب ديـــن العبيـــد، والحقيقـــة هي إله 
الإنسان الحر“.

التقطـــت عيناه تلك العبارة التي كتبها في 
دفتر مذكراته منذ عشرين عاماً تقريباً!

كان مـــن عادتـــه أن يكتـــب عبـــارات أثّرت 
به وأثـــارت إعجابه، ولم يعـــرف من كتب هذه 
الجملة الرائعة ومـــن أيّ كتاب اقتطعها، لكنه 
انتبـــه بعـــد أن تمغنطت عيناه بتلـــك الكلمات 
التي أحدثت زلزالاً في روحه، أن اسماً صغيراً 
باهتاً مكتوب بين قوسين بجانب تلك العبارة، 
حـــدّق في الاســـم فعـــرف أن تلـــك الجملة هي 

لغوركي.
   أصابتـــه تلـــك العبـــارة بالقشـــعريرة، 
واشـــتعل الهوى ذاته الذي يأسره منذ أشهر، 
هـــوى أكال لم تنفـــع معـــه كل محاولاته للجم 
مشـــاعره، وكل نصائح أصدقائـــه، هوى أيقظ 
فـــي ذاكرتـــه ذلك اليـــوم البعيد يـــوم أصيبت 
يداه بنوع من الأكزيمـــا جعلته يهرش راحتيه 
بوحشـــية حتى يسيل منهما الدم، وكيف كانت 
أمّه ترجوه باكيـــة أن يتوقف عن الهرش فكان 
يقول ببراءة طفل: لا أســـتطيع، جلدي يحكني 

بشدة.
   كان فـــي التاســـعة من عمـــره حين عانى 
من تلك الهجمة الشرســـة مـــن الأكزيما، والتي 
جعلته يتنقل بين عديد من الأطباء حتى شـــفي 
تماماً حين ابتسم له أحد الأطباء وقال: سوف 
تشـــفى دون دواء، هكذا من تلقاء نفسها.. هل 
كانت فكرة الطبيب أشـــبه بنبـــوءة لأنه لم تمرّ 
أيـــام حتى اســـتيقظ دون ذلك الشـــعور الأكال 

بالحكاك.
   ”الحقيقة هي إله الإنســـان الحر“، رحمك 
الله يا غوركي، كيف استطعت أن تجسد حقيقة 
الحقيقة، كان منفعـــلاً إلى حد أنه لم يلحظ أن 
أنفاســـه صارت عميقة ومتلاحقة، وأن ملامح 
وجهه صارت مشـــدودة بلهفة الهوى المشتعل 
فـــي قلبه منذ أشـــهر، إنـــه الآن في التاســـعة 
والخمسين، كاتب، وزوج، وأب، وأخ، وصديق، 

وشريك في معمل لصابون الغار.. وعَبد..
   شـــعر أن دمـــه يســـبب له الألـــم، وجلده 
يســـبب له الألم، وكل أعضائه تســـبب له الألم، 
لأنهـــا كلها تنطق بالحقيقـــة أنه عَبد، وبأن كل 
مظاهر الرفاهية والاســـتقرار في حياته ليست 
ســـوى زيـــف، وكل محبـــة أصدقائـــه وأولاده 
وزوجتـــه ومعارفه لـــه، لا يعني له شـــيئاً لأنه 
عَبد.. لا يجـــرؤ على النطق بالحقيقة، يشـــعر 
بذلك الســـجن الدائـــم في أعمـــاق روحه طول 

الوقت..
لكنـــه الآن اتخـــذ قراره، ســـوف يكتب عدة 
صفحات، وينشرها ويقرأها بصوت عال سوف 
يفجّر حنجرته من حباله الصوتية التي تعتقل 
صوت الحـــق، ما عاد قادراً ولا بأيّ شـــكل من 
الأشـــكال أن يلجم ذلك الهوى الـــذي يُصادره، 
ولا يمكنـــه إنكار أن الله أعطاه الإشـــارة ليبدأ 
بتحقيـــق إنســـانيته، وينطـــق بالحقيقة التي 

ستحوّله من عبد إلى إنسان حرّ.
مـــا معنى ألا يســـقط نظـــره إلا علـــى تلك 
العبارة البليغة لغوركي من بين آلاف العبارات 
التـــي كتبها! ما معنى أن يقلـــب دفتر مذكراته 
الضخم والذي اصفرّت صفحاته التي تزيد عن 

الخمسمئة ولا تلتقط عيناه إلا تلك العبارة!
خفق دمه في موجات من الحماســـة ونظر 
بعفوية إلى ســـاعته كما لو أنه يدشـــن لحظة 
الحقيقة، اللحظة التي سيحوّل نفسه فيها من 

عبد إلى إنسان حر.
   التمعـــت بذاكرته أغلفة كتبه التي طبعت 
مـــراراً وتكراراً، أحس بالقـــرف وهو يدرك أنه 
تعامل مـــع الحياة كمـــادة للكتابـــة، وبأنه لم 
يغمـــس يده يومـــاً في لحم الكون، كان يشـــعر 
أنه مراوغ، كتابته ذكية وشـــيقة وتعكس ثقافة 
واسعة، لكن ينقصها شيء جوهري هو الخلق، 
كان يعي وهو يمســـك القلـــم ويكتب صفحات، 
ويدفع ما يكتبه للطباعة مدى خوفه وحذره من 

أناس يمسكونه من رقبته بأصابعهم الغليظة، 
ويحوّلـــون حبال حنجرته إلـــى حبال لاعتقال 
صـــوت الحق، ومـــع كل كتاب صـــدر له، ورغم 
النجاح الذي حققه فإنه لم يكن بقادر أن يهرب 
من مشـــاعر القرف في داخلـــه.. كان يعاني من 
قرف عميق من نفسه ولم يكن يعرف سبب قرفه 
هذا خاصة فـــي اللحظات التي يتلقى فيها كل 
التقدير والإعجاب والاحتـــرام.. الآن أدرك، أنه 
يعيش لحظة التحول من عبد إلى إنســـان حرّ، 

أدرك أن الخوف هو سبب قرفه من نفسه.
منـــذ بدايـــة ثـــورة الكرامة عند الشـــعوب 
العربية وهو يعاني من حالات نفسية وعصبية 
غريبة، كما لو أنه يُنسف من جذوره، حتى أنه 
كان يخجل من تلـــك الحالة التي لا تليق بعمر 
الوقـــار والحكمة، وهي حالـــة دائمة من أحلام 
اليقظة، كانت أحلام مباغتة كهبات من النسيم 
العليـــل، تصـــوره خارجاً فـــي مظاهرات ضد 
الفساد والاستبداد والقمع، وهو يصرخ بملء 
حنجرتـــه وصوته يلتحم مع صـــوت الملايين 
المُهمّشـــة والمظلومـــة، كانت عينـــاه تدمعان 
من الوجد والهوى والشـــغف بكل تلك الكلمات 
التي كانت أشبه بجثّة وقامت من بين الأموات، 
تدحرجت الصخرة عن قبر الكلمات واشتعلت 
الكلمات بنار الثورة، الحرية، الكرامة، العدالة، 
المساواة، الحق، يا للفعل المزلزل لكلمة مؤلفة 
مـــن حرفين فقـــط، (الحاء والقاف)، يشـــعر أن 
الحرفيـــن يلتحمان في حنجرته فقط، وحناجر 

التواقين للكرامة والحرية..
يريد أن يصرخ بصـــوت الحق، ثم يموت.. 
كان يشـــعر أنـــه يكافـــح كفاحـــاً شـــاقاً حتى 
وهو جالـــس في المقهى يدخن ســـيجارة تلو 
سيجارة، يشعر أن حبالاً ثخينة تثبته بالأرض 
وهو يريد تقطيعها، كان مشوشاً بولادة جديدة 
جاءت متأخرة نصف قرن، كان عليه أن يتعرّف 
نفســـه الجديدة، أدهشـــه عمق التغيرات التي 
أصابتـــه، كان رجـــلاً لا يحلم، فصـــار كل ليلة 
يبصر حلماً واحداً يتكرر بصور مختلفة، حلمٌ 
يعني أنه يتـــوق أن يكون الرجـــل الذي تمنى 

طول حياته أن يكونه، رجل حرٌ..
   كان يعيش وســـط مناخ دائـــم من الذعر 
موهما نفســـه أنـــه رجل عاقل تهمـــه مصلحة 
أولاده وســـلامتهم، لم يكن هو نفســـه مستعدا 
أن يُقتل أو يسجن بسبب حفنة أفكار! كان يرى 
وحشية الاســـتبداد وهو ينقل ذاكرته من مفكر 
إلـــى مفكر ســـجنوا وعذبوا بســـبب أفكارهم، 
ليعتـــرف أنه مـــا كان قـــادراً على دفـــع الثمن 
الباهـــظ لحريـــة الفكر؟ هل يُعقـــل أن يدفع من 
عمره ســـنوات مقابل فكرة؟ أيّ تهور هذا؟ لكنه 
بأعماقـــه كان يعانـــي عذاباً لا يوصـــف، عذاباً 
يصل إلـــى درجة الأنيـــن من ألم الـــروح التي 
تعرف أيّ ذل وعبودية هو الصمت.. كان يشعر 
أن روحه تركع إكباراً وتقديراً واحتراماً لهؤلاء 
الذين ارتضوا أن يدفعوا ثمن الكرامة والحرية 

بدلاً عنه وعن أمثاله..
   كان يشـــعر أنـــه مدين لهـــم وأنه صغير 
وتافـــه وضئيل مقارنة بهـــم، كان أحد معتقلي 
الرأي من أعز أصدقائه وقد سُـــجن لســـنوات 
بســـبب مقال، مقـــال لا يتجـــاوز المئتي كلمة، 
دفع ثمنه خمس سنوات في السجن.. كان دائم 
التفكيـــر بصديقه المفكر المعتقل، لم يكن قادر 
أن يبعـــده عن فكره للحظة، يشـــعر بالقرف من 
نفســـه وهو يأكل ألذّ الطعام، إذ يتخيل المفكر 
في الســـجن مع أكثر من عشرين سجينا كلهم 
ارتكبـــوا جرائم قتـــل، فيقول لنفســـه: أيّ بلدٍ 
تســـجن مثقفيها مـــع المجرمين! لكنـــه يتابع 
التهام طعامه اللذيذ الصحي، ومشاعر القرف 
من نفســـه تتعاظم، كما لو أنـــه يبتلع قرفه من 

نفسه مع كل لقمة..
حتى وهو يقود سيارته، كان يفكر بصديقه 
المُعتقل بســـبب مقال، فيحسّ بوجع فظيع في 
كل أنحاء جسده، ويشـــعر أنه يُصفع عن بُعد، 
صفعـــات مدوية تهرس وجنتيـــه، وبأنه يركع 
دون أن يركـــع، لأن روحه راكعة وعبدة، لم يكن 
واهمـــاً، فقد ثـــارت روحه، وفـــي أعماقه ثورة 
حقيقية، ســـوف يكتب بضعـــة صفحات فقط، 
لن تعنيه اللغة، ولا الصياغة الجميلة لأفكاره، 

سيكتب مجرد حقائق عاينها وعاش في قلبها، 
وباختصار بل باختصار شـــديد ســـيحكي عن 
تامـــر، طالب الإعدادية الذي لـــم يكمل الرابعة 
عشرة من عمره، خرج مظاهرة يطالب بالحرية، 
وبإسقاط النظام، كان سعيداً أنه يهتف ويغني 
أغاني وطنية حماســـية، ويشـــعر طول الوقت 
أنه انتقـــم من الطالب الثـــري، والذي يتباهى 
أن والـــده أحد أهم ضباط الأمـــن في المدينة، 
والذي حين ركله في الباحة لم يرضَ أن يعامله 
بالمثل، فشـــكاه للمدير لكن المدير لم يجرؤ أن 

يوجّه كلمة لابن ضابط الأمن.
الجرح البليغ الذي أحســـه تامر لم يلتئم، 
ولم يدافع عنه أحد، حتى أمّه رجته أن ينســـى 
تلـــك الركلـــة، لكنـــه صـــرخ وهو يبكـــي خزياً 
وغضباً، الركلة ليســـت فـــي خاصرتي بل في 

روحي يا أمّي.
   اعتقـــل تامـــر مع ثلة مـــن زملائه وعذب 
بوحشـــية، ولكـــن أكثر ما روعـــه حين وصلوا 
الكهربـــاء بعضـــوه، وهـــم يطلقون الشـــتائم 
الفاحشة على أمّه وأخته، كان يصعق من الألم 
ويبكي وهو يرجوهم ألا يقربوا منه الكهرباء، 
ثـــم أحضـــروا كماشـــات حديـــد، وســـحقوا 
حلمتيه.. وبعد أســـبوعين خـــرج من المعتقل 
(وهو مدرســـة قديمـــة) حطاماً.. مذعـــوراً من 

الحياة، مروعاً وأسيراً لذهول طاغ..
   كان يعرفه، طالما حمله بين ذراعيه وهو 
طفل.. ولم يجرؤ أن يكتب عنه، كل ما استطاعه 
أن جلب له الكثير من الهدايا وحاول مؤاساته، 

لكن تامر لم يشكره على الهدايا ولم يتحدث 
إليه بكلمة، بل ظلّ يرمقه بنظرات باردة 
مبطنـــة باحتقـــار، فهم مـــن والد تامر 
أنهـــم هـــددوه أن يلتـــزم الصمت وإلا 

سيعتقلونه مجدداً إذا تكلم..
   لـــم يســـتطع أن يتهـــرب من 
عينا تامر المُعتمتان بالألم ونظرة 
الاحتقـــار له، كمـــا لو أنـــه يحمّله 

مســـؤولية مـــا جرى له، نظـــرة تعني 
لماذا لم تكتب عنّي يا حضرة الكاتب 

العبد؟
   كان يحتـــاج أن يتحـــدث 

عن رغبتـــه بالكتابـــة عن تامر 
وأمثاله إلى أصدقائه، الذين 

بمحبـــة  إليـــه  اســـتمعوا 
يتهـــور  ألا  ونصحـــوه 
وهـــو فـــي عمـــر الحكمة، 
وأن الفوضـــى والانفلات 
الأمنـــي الذي ترزح تحته 
البلـــد خطيـــر، وبأنه قد 

يدفـــع حياتـــه ثمن مقـــال لن 
يقـــدّم ولن يؤخر.. كانوا يحبونه 

حقاً وحريصين عليـــه، وكان يعتقد 
أو يجبر نفسه على الاعتقاد أنه اقتنع بحبهم، 
لكن سرعان ما يعود ذلك الهوى الأكال، يهرش 
راحتـــه ليكتـــب، هوى أشـــد شراســـة من تلك 
الأكزيما التي عانى منها وهو في التاسعة من 

عمره..
لـــم يعـــد القرار بيـــده، هذا مـــا أدركه بعد 
صراع طويل مع نفســـه، لم يعد بمقدوره لجم 
الثورة التي أعلنتها عليه روحه، كل شيء صار 
مختلفاً، حتى شـــعاع الصباح الـــذي ينتظره 
بلهفة صار يحسه مختلفاً، صار الضوء رذاذاً 
من الأمل، يحس الضوء يشـــبهه، يصارع مثله 
ليبدد الظلمة.. لا يمكن لإنســـان عاشـــت روحه 
في الظلمات أن يخنق شـــعاع الأمل حين يشق 

حُجب الخوف والذل المعششة في روحه..
ســـيكتب عن العمـــال الثمانيـــة في معمل 
الصابـــون، الذين اســـتقالوا وذهبوا ليوقعوا 
عقوداً كشبيحة لدى أحد أهم زعماء الشبيحة، 
الرجل الذي خرج مـــن القاع، وصار مليارديراً 
خلال ســـنوات قليلة، لم يخجـــل هؤلاء العمال 
أن يعلموه عن ســـبب تركهـــم معمل الصابون، 
قالـــوا له: ما يدفعه لنا في اليـــوم  تدفعه أنت 

في الشهر؟
ســـطوة  مـــن  مبهـــوراً  وجوههـــم  تأمـــل 
الاســـتبداد، وبلحظـــة ذابت ســـنوات المودة 

والمحبـــة بينـــه وبينهم، ونســـي أســـماءهم، 
صاروا الشبيحة.

   سيكتب عن أمير أيضاً المجنّد الذي قـتُل 
برصاص عصابة مســـلحة؟ مَن تلك العصابات 
التي تقتل الناس والمجندين وتروع الأهل منذ 
أشهر؟ لماذا لم يقبضوا على هذه العصابات.

   ســـيكتب، مـــا عـــاد بإمكانه إيقـــاف ذلك 
الهـــوى، كتب ثـــلاث صفحات، أحس بشـــعور 
غريـــب جعلـــه يضحك مـــن قلبه، كمـــا لو أنه 

يتذوق طعماً رائعاً لم يتذوقه من قبل..
كانت ســـبابته ترتعش على زر إرســـال في 
الكمبيوتـــر المحمـــول، بضغطـــة خفيفـــة من 
ســـبابته ســـتتحول كلماته المتعمدة بالكرامة 
والحرية إلى ســـرب مـــن الفراشـــات الملونة 
المتباهيـــة بجمالها والتي تشـــعر أنها تملك 
الســـماء والأزهار والأشجار.. إنه على الحافة، 
حافـــة الحريـــة، وبعدها فضاء رحـــب أو هوة 
عميقـــة، لا يهـــم، لقد دشـــن معموديته في تلك 
اللحظة التي ضغط فيها على زر إرسال، وتأمل 
المســـتطيل النحيل يمتلئ بالأخضر تدريجياً 
علامة الإرســـال، شـــعر بصعقة كهربائية حين 
ضغـــط زر الإرســـال، شـــعر تمامـــاً، كيف فغر 
فـــاه مشـــدوهاً مما أقدم عليه وهـــو على عتبة 
عقده الســـادس، لكنه رأى بعينيه المكافحتين 
للتشـــبث بنـــور الحق، رأى -غيـــر واهم- ذلك 

الضبـــاب الـــذي خرج مـــن جوفه، خـــرج على 
دفعات من فمه، ضبـــاب الخوف، يا لكثافته لم 
يخرج من أعماقه فقط، بل من أعماق ســـحيقة 
عمرهـــا مئات الســـنين، ضباب نتـــن الرائحة 
وداكـــن، صار الخوف خارجـــه، خارجه تماماً، 
لقد تصالح أخيراً مع نفســـه وشعر أنه بقامة 
صديقه سجين الرأي، نجح لأول مرة في تخيل 
نفســـه أنـــه بقامتـــه، وتذكر بشـــفقة كيف كان 
كلما حاول تذكره يفـــرز خياله صورة المثقف 
الســـجين عملاقاً، وهو ضئيلاً كعقلة الأصبع، 
وكل محاولاتـــه ليفـــرز صورتـــه بقامة صديقه  

تفشل..
نجـــح الإرســـال، الآن يحـــق لـــه أن يفخر 
بنفســـه وما كتبه، شعر أنه ودّع شخصاً عرفه 
منذ عقود، ودّع نفســـه وولد حـــراً.. وفيما هو 
يستدير مغادراً مكتبه أحس بوخزة ألم حارقة 
في صدغه، تحســـس نقطة الألم ففوجئ بتدفق 
سائل لزج ســـاخن من فوهة صغيرة… وانتبه 
لنقاط الدم تملأ قميصه الأبيض وترســـم عليه 

حقلاً من شقائق النعمان..
غام نظره، وضحك متسائلاً إن كان بإمكان 
هؤلاء الذين عبثوا بحياته وكرامته أن يوجهوا 

له رصاصة عبر شاشة الكمبيوتر.
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} نظرتُ في صمت.
أتأمل بشرتها. بيضاء رائقة يزداد جمالها 
داخل بلوزتها المصبوغـــة بلون أحلام وردية 
مفقـــودة، شـــفتان غليظتـــان تلوّنهمـــا رغبـــة 
جامحـــة، عينان تخبئان بحذر تاريخاً ســـرياً. 
تجلس أمامي مكتوفة الذراعين كأنها تحاصر 
جسداً أنهكته الشهوة. بادلتني نظرة متنمرة، 

وبصوت آت من سفر بعيد قطعت الصمت:
- معاكِ سيجارة؟!

أمام نظرتي الحيادية، حاولت التعالي على 
ارتباك قليـــل وأكملت: بلاش ســـيجارة ممكن 
أيّ حاجة تظبط الدمـــاغ وتوقف الصداع.. ثم 
أطلقـــت ضحكة فارغة تكســـرت أمـــام صمتي 
الطويل. منذ البداية أدرك أنني أمام حالة فريدة 
استجمعتُ لها قوة نفسية خاصة وأرجأت كل 
الأدوات التقليدية التي استخدمتها مع حالات 
سابقة. تعلمتُ أن الصمت قد يستفز في الآخر 
رغبة في الانهيار والوقوع في شرك الاستدعاء 
العميـــق أكثـــر مـــن أيّ محاولة للاســـتجواب 

السطحي.
ارتبكتْ أكثر. تحركتْ عيناها يمينا ويسارا 
كأنهما تبحثان عن مأوى تخبئان فيه أسرارها 
الصغيـــرة. تفرك يديها فـــي عصبية واضحة. 
شفتاها تتحركان تلقائيا كأنها تبتسم ابتسامة 
صماء. صدرها يعلو ويهبط، وصوت أنفاسها 
يهمـــس في المكان. فجأة وقفت وأشـــارت إليّ 

بسبابتها اليمنى وقالت باستعلاء مصطنع:
- أنـــا عملـــت كل حاجة لكـــن حافظت على 

شرفي.
قلتُ لها باقتضاب وابتسامة خافتة:

- اقعدي.
تفحصت وجهي قليلاً واستطردت بصوت 

يقاوم الانهزام:
- تعرفـــي يا أبلة، أنا بنـــت ناس.. وأخويا 
مهنـــدس وعايش بـــره. وأنا كنت في مدرســـة 
وكان نفســـي أكون مهندسة زيه بس معرفتش. 
القاضي الظالم حكم عليّ خمس ســـنين إيداع، 
بس أنـــا هخـــرج وهتجوز لأني حلـــوة وبنت 
بنوت وألف راجل يتمناني، بذمتك مش الجواز 
أحســـن من العيشـــة هنا والضرب والشتيمة 

الوسخة عمال على بطال؟!
تركتهـــا تتدفق في الكلام بحماس، تتخفف 
من عبء الصمـــت، وتتحرر من لعنة التجاهل. 
تحكي عن أســـرتها فتمر ســـريعاً على أحداث 
تبدو لي مهمة ولكني أرجأت الأسئلة إلى وقت 
آخر. تقطب حاجبيها، وتنتابها حركة عصبية 
لاإرادية في خدها الأيســـر. فـــي عينيها لمحة 
حزن عابرة وهي تقفـــز بحديثها على علاقتها 

بأبيهـــا كأنهـــا تتخطـــى حاجزا كبيـــرا. تُبدّل 
الحديث بســـرعة وبطريقة فصامية إلى زوجة 
أبيهـــا ”مرة مـــراة أبويا قالت لي لما شـــفتها 
بتسرق من جيبه: اللي ميوعاش لنفسه الزمن 
يفرمه“. كأنهـــا تضغط على مواضع الألم أكثر 

من كونها تسرد قصتها.
ارتحـــتُ قليلا لهـــذا القُرب، وتلـــك الرغبة 
فـــي الحكـــي، فقـــررت أن أنهـــي الجلســـة في 
ذروتهـــا علـــى أن أعـــاود الحديـــث معها بعد 
تنـــاول الغداء. بالأمس تذكـــرت رغبتها في أن 
تأكل ”كبدة إســـكندراني“، نظام المؤسســـة لا 
يخضع للرغبات. طعام متواضع حسب جدول 
أســـبوعي صارم، ومشـــرفات يجهـــزن الطعام 
بـــروح مســـتنفرة مـــن تلـــك الفئـــة، يعتبرنها 
”حثالة“ المجتمع. مومسات فرطن في أنفسهن 
ولم يحفظن شـــرف العائلة المقدس والمجتمع 

الطاهر النقي!
كان علـــيّ أن أســـهر لأجهـــز وجبـــة تكفي 
لخمســـة أشـــخاص هي وزميلاتها في الغرفة 
وأنـــا، ثم أشـــتري بعض العصائـــر الطبيعية 

والفاكهة.
الطعـــام،  رأت  حيـــن  كالأطفـــال  صرخـــتْ 
أنهكـــت خـــدي الأيمـــن بالقبلات.. نـــادت على 
زميلاتها فـــي الغرفة في ســـرية تامة، حتى لا 
تهجم علينا بقية فتيات المؤسســـة. تَشـــاركنا 
الأكل والعصير والضحكات الطفولية والنكات 
الإباحية. تبرعت إحداهن بالرقص على أغنية 
”يا بنت السلطان“ لأحمد عدوية. كانت لحظات 
ســـاحرة رغم خشـــونة الواقع. فتيـــات تتفجر 

منهن الوقاحة والبراءة في آن.
اختفـــت دقائق ثـــم عادت تســـبقها رائحة 
ســـيجارة حصلت عليها من إحدى المشرفات. 
لديهـــا أشـــياؤها الصغيـــرة التي تشـــتريها 
لها صديقـــة قديمة فـــي زياراتهـــا المتقطعة، 
تستخدمها طُعما للمشرفات حتى تحصل على 
الســـجائر، أو فيلم ”كيميا“ وهو ”سيم“ خاص 
تطلقه وزميلاتها على الأفلام الإباحية. وبهذه 
الحيلة تستقبل وترسل خطابات غرامية. حيلٌ 
أخيرة للبقاء، وشـــعرة وَهْـــمٍ تربطهن بالعالم 

الخارجي.
قلت لها لنســـتكمل حديثنا حتى أســـتطيع 
العودة إلى منزلي قبل العاشـــرة مســـاء. بدت 
أكثـــر تلقائية ورغبة في الحديث، وإن لم تخف 
حركاتهـــا اللاإراديـــة قلقا كامنـــا. تعبث بأثر 
جرح أو حرق عميق تحاول في كل مرة مداراته 
بشـــعرها المصبوغ باللـــون الأصفر. قاطعتها 

بشكل مفاجئ:
إيه الجرح اللي في وشك ده؟

بتوتر وغضب مكتوم تشير إلى أسفل الأذن 
اليسرى وتقول: واحد ابن كلب طفى سيجارته 
في وشـــي.. بعد ما خلص معايا حرقني.. لكن 
أنا شـــايلة شـــوية فلوس مع واحدة صاحبتي 
لمـــا أخـــرج هعمل عمليـــة تجميل فيهـــا، ولو 

لقيتهـــا طمعت في الفلـــوس أو اتقبض عليها 
هبيع الخاتم ده وخلاص.

أشـــارت إلى خاتم فخم تلبســـه في إصبع 
الإبهـــام الأيمن وقالـــت: الخاتم ده ســـوليتير 
أصلي، أشـــتراه لي واحد خليجـــي غني قوي 
عشـــان ليلة واحدة، هو الحاجة الوحيدة اللي 
قدرت أخبيها من البوليس لأنه بياخد مننا كل 
حاجة يلاقيها معانـــا، إحنا (……) من الرجالة 

وهم ياخدوا عالجاهز.
تعجبنـــي نظرتهـــا المتمـــردة، وصوتهـــا 
الثـــوري المهـــزوم، وحركة حاجبهـــا الأيمن، 
وشـــفتاها المتذمرتان، وشـــجاعة اكتســـبتها 
مـــن ســـطوة جســـدها، خصوصـــاً مؤخرتها 
مالهـــا“  ”رأس  تعتبرهـــا  التـــي  المســـتديرة 

وتفاخر بها زميلاتها دائماً.
ذات مـــرة ســـمعتها تقـــول لإحداهن حين 
ضايقتهـــا: أنا الوحيدة فيكم اللي لســـة بختم 

ربنا، لكن إنتي خلاص راحت عليكِ.
اليـــوم ذكرتُهـــا بهـــذا الموقـــف كطريقـــة 
لاســـتدراجها فـــي الكلام، فضحكت وشـــرحت 
لـــي كيف تتعرف على زبائنها وتفهم بغريزتها 
طبيعتهم حين تطرح عليهم ســـؤالا اكتســـبته 
بعد خبرة عام ونصف ”عادي ولا صحراوي؟“، 
فتفـــرز منهم مـــن يفضل ”الصحـــراوي“ لأنهم 
يدفعـــون أكثـــر، ويحافظـــون علـــى معادلتها 

السحرية في الحياة.
تملؤني الدهشـــة مـــن هذه الفتـــاة صعبة 
المراس. ليلى ابنة السادســـة عشـــرة تعلمت 
الـــدرس مبكراً، عرفـــت كيف تحتفظ لنفســـها 
بجواز مرور سحري إلى عالم مشوّه. احترفت 
الحياة الرمادية مـــن طريق خلفي. فطنت أنها 
حين تديـــر ظهرها لبعض الرجـــال وتمنحهم 
صمتها، يغدقون عليها مـــن المال والذهب ما 
يكفيها لبـــدء حياة جديدة تحتفـــظ لها بوجه 

عذري وجسد لن تُكتشف صفقاته السرية.
ـ سرحتِ في إيه يا أبله.. اللي واخد عقلك!

أفقـــتُ علـــى ضحكتهـــا الماكـــرة. عيناها 
ذابلتـــان يســـكنهما بريق أنثوي، وابتســـامة 
شـــبقة تعلو شفتيها وهي تروي لي باستمتاع 
كبيـــر عـــن أول قصة حـــب وقعت فيهـــا كأنها 
تستعيد ذاتها التي توارت خلف جدار الرغبة.
ـ تعرفي يا أبلـــه مش هتصدقي لو قلت لك 
عمري ما خليت زبون يبوســـني في شـــفايفي، 
عارفة ليه؟ لأن ”مُســـعد“ بـــس اللي كنت بحب 
إنه يبوسني، مع إنه معملش معايا جنس، بس 
أنا وعدته إن محدش أبدا يبوسني غيره.. كان 
كل يـــوم يعطيني نص جنيـــه أصرف منه على 

نفسي وكنا ناويين………….
صمتت وارتســـمت على وجهها ابتســـامة 
رائقـــة وذهبت بعينيهـــا بعيدا كأنها تســـبح 

بخيالها في ذكرى عميقة.

 يتنفسها دمع

} تتنفـــس الدمع وهي تبحـــث عن ثانية تفهم 
أنها لا تستطيع العبور دون يديه، ثم يتنفسها 
الدمع كأنـــه الوحيد الذي اســـتطاع أن يفهم، 
لازالـــت تحاول القفز عن إحساســـها بوجوده 
رغم أن كل شيء يؤكد أنه رحل رحيل اللاعودة، 
ذلك الرحيل الأخير ذو الخط الشعاعي الذي له 

نقطة بداية تعني النهاية.
تحـــاول أن تقتنـــع بأنها لـــن تصحو ذات 
إغماضةٍ لتناديه ويجيب، وأن صوتها ســـيظل 
حيـــن يلفظ حروفه يخـــرج ليعانق فقط الفراغ 

والصمت.
هو الذي اكتشـــف مناطق الفرح والحمّى! 
والـــذي جعل من الليل نهـــاراتٍ بنجوم عينيه، 
وجعل مـــن النهار أمنيات تتقن الحلم، وتحفل 
بالورود الجورية واقتناص الضحكات، تسمع 
صداها وتتلفّت بحثا عنـــه وهي تدرك أن ذلك 
البحث عبث، وتترك الغصة تتكوّر في حلقها

آه، لو تنطقها وتعرف أن الآه لا تجدي  في 
رفـــع كاهل التعـــب ثانية عن الصـــدر وأن تلك 
الـ“لو“ لا تقدر على إعادتها لرحم الضباب قبل 
أن تصطدم بوجوده وهي مغمضةٌ وترى جيدا 

أنها تلتصق به نخاعا لنخاع!
وتكرّر لذاتهـــا ما قالته طويـــلا وانتظرته 
طويـــلا لو أنه منحها طفلا يعشـــش في قلبها 
قبل رحمها لتشـــير إلـــى صورته حيـــن يكبر 
وتقـــول هـــذا الذي جعلـــك تتكون قبـــل غيابه 

الأخير.
تحاول أن تكـــفّ عن تجرّع فقـــده، تحاول 
الاســـتمرار في حمل الحلم، تحاول أن تصدّق، 
أن تتوهم بأنه سيطرق الباب بعد قليل حاملا 
قلبه وابتسامته وغمازتين تصنعان واديا تودّ 
لو تنغرس فيهما وينتهي الأمر، لتصبح جزءا 

من ابتسامةٍ ملتئمةٍ فيه!
يرهقها غيابه الذي لم يأت به بعد!

غادر دون وداع، كانت تنساب كل يوم وليلة 
في بحيـــرة روعته الوادعة، لـــم يترك لها هذه 
المرة علامات على الطريق لتلحق به، لم يترك 
لها وقتا للتلويح له وهو يركب قطار الراحلين، 
بكل عفويّة ككل شيء فيه، جاء الغياب عفوياً.

لـــم يترك  لها طفلا ينمـــو داخلها ويتحرك 
ليحرك قلبها، أو يرفس لترفس حزنها المقيت، 
لو أنك زرعت في أرضي غرســـا يحمل ملامحك 
وصوتك وغمازتيك، وشعرك الليل الذي لا مدى 

لعتمته.
تترنّح في كأس عينيهـــا دمعة، تتركها 
لمجـــرى حُفِرَ فـــي وادي الخديـــن، وتعود 

لإرهاق الذاكرة..
جـــاءوا لي بخبـــر موتـــك الحيّ، 
وأنا أعدّ لك قهوة المساء، لِمَ لم 
الساعة  تشـــرب قهوتي في 
الســـابعة، ساعة عودتك 
ووعـــدك قربـــي بـــأن 

تأتي؟

لا زالت قهوة السابعة تعدّ ويشربها صبّار 
نبـــت في فناء المنـــزل الخلفي بيـــن البرتقالة 
والزيتونة في تلك المساحة التي تركتها فارغة 
وكأنـــك عقدت معها عهدا ســـريّا لم أعرفه أبدا 
إلا صباح رحيلك حين شـــقّ الرمل نبتةُ صبارٌ 

أخضرٌ يحمل شوكه!
عرفت أنك ترى وتعرف بقلبك، ربما بحدس 
ما، أنها ستشرب قهوتك لذا تركتها دون جورية 
بيضاء طالما طلبتها منك هناك.. وكما شـــربت 

الأرض ملامحك ، يشرب ملامحي غيابك.
بارودتك لا زالت تعلق إصبعي على زنادها 

كلما فاض بي الشوق للمس أصابعك!
هل يكفي أن أشـــتاق لك حـــدّ الاحتراق كي 

تأتي؟
كانـــت الطلقة وهـــي تقصد قلبـــك لا تتوه 
عـــن قلبي وكان عرقك فـــي كل ليلة يركض بين 
احتشـــاد أصابعـــي فـــوق جبينك فيـــم ثورتك 

تركض داخل قلبك تجاه سوادهم…
هل لا زلت تمارس الركض، وتشحذ البارود 

بالرصاص ويعرق جسدك؟
قل لي من يمسح عن جبينك عرقه الآن؟

دقّت الســـابعة يا ســـيدي وها أنا أســـكب 
فنجـــان قهوتك إلـــى جذور خلف فنـــاء المنزل 
تشـــبه غيابك وذكـــراك.. أشـــواكها كثيرة، ولا 

تبخل بثمرٍ حلو.

****

ألوان
يراقب شـــفاههم ، يعرف أن شـــيئا يخرج 
من تلك الحركات التي تتأرجح بها وتتشـــكّل، 
تتكـــوّر مرة ، تنفتح، تنغلـــق، أو تنضغط فيما 
بينها الأســـنان التي ربما تضغط على اللسان 

في أخرى!
هـــو أمام المرآة يجـــرّب أن يفعلها دون أن 

يعي كنه ما تعنيه!
الصمـــت لديه خـــارجٌ عن إرادتـــه، هو فمه 
الذي يســـكنه لسانٌ عاجز، يقع خلفه واد سمعٍ 

لا يجري فيه صوتٌ ولا صدى!
قبـــل عدة أيام أخذه والده في زيارةٍ لطبيب 
مختص، ذلـــك كان ضمـــن سلســـلة محاولاتٍ 
متعددة امتدّت عبـــر وعيه، لإيجاد رواق واحد 

يمكن أن يمرّ فيه خيط صوت، دون جدوى!
يحاول بهمهماته الخـــروج من قمقم قهره 
تجاه كل ما لا يســـمعه! بالســـبابة يشـــير إلى 
مـــا يريد، بملامح وجهه يحاول رســـم رغباته، 
بغضـــب مفتوح على شـــرفات صـــوت عصبيٍّ 

بدائيّ النبرة، كوحشٍ يُذبح!
يضيق أحياناً، يثور على نفســـه، يرى في 
كل شـــيء حوله مـــا قد يثير الغضب، يمســـك 
بأقرب شـــيء ويطيح به أرضاً، يهشمه، يلاحظ 
حـــركات أيديهم تجـــاه آذانهـــم ، تحديدا هذه 
الفتحات، هو لا يشـــعر بها، ما الذي يحاولون 
فعله حين يضعون بطون أكفهم هناك؟ ولا يجد 

عقله الإجابة؟
يدفع بالمزيد من الأشـــياء تجـــاه الأرض، 
أمّه تواصل إغـــلاق أذنيها ووالده يقترب منه، 
بسبابته المحذرة، المترنّحة ذات اليمين وذات 

اليسار..
هذه الإشـــارة تخفق في وجهه كلما فعل ما 
يســـتدعي انعقاد حاجبي والده! يحني رأســـه 
ويعيـــد الطبق إلى رفّـــه الذي بـــدوره  يراقب 
أيضا ولكن ببلادةٍ دائماً وبخرس أيضا كل ما 

يحدث هنا!
”ليس بالكلام وحده تعلن عن الإنسان فيك“، 
وليس الصوت وحده يشكّل إعلاناً عن الإبداع 
في الطبيعة، فالشمس تسقط في قاع البحر دون 

صوتٍ وتخرج من رحم الليل دونه..
هـــو وجد في المركز التأهيلي الذي التحق 

به مؤخراً شيئا يجذب حواسه كمغناطيس!
واســـتفزاز  والألـــوان  الريشـــة  اكتشـــف 
البيـــاض، وحمله علـــى العدو بالريشـــة فوق 
مســـاحات بيضاء لجعلها مخلوقة غير عاجزة 

عن السمع والكلام وربما البكاء والحلم!
لديه الآن أن يبصر، يلمس، يتنفّس، يتذوّق، 

فلسانه له فوائد أخرى سوى الثرثرة..
يترك للذاكرة أن تقذفه تجاه غضبه العتيق، 
اتســـاعها، أصابعه صارت  تواصل ابتسامته 
تتقن فـــن الكلام الـــذي يجهله فمـــه وذاكرته، 
بخطوطـــه وألوانه صار يرصّـــع الفراغ بمعانٍ 
لا تســـتطيع اللغة أن تعبّر عنهـــا، فقط، وفقط 

ريشته ما تفعل!
إحساســـه المفقود بالصوت، جعل صرخة 
روحه على الورق كحدّة البرق في كشف اللون 
الرمـــاديّ للغيـــوم أو اســـودادها، ورغم غياب 
الرعـــد عن حواســـه، لم تغب ألـــوان المطر ولا 

أقواسه الملونة.
يبتســـم لنفســـه مـــن جديد، ينطلـــق تجاه 
مرآة مرســـمه الخـــاص الذي جهزه لـــه أبوه، 
ينظر بثقة تجاه معالمه، يخرج لسانه مداعبا، 
يكـــوّر شـــفتيه من جديـــد، يفتحهمـــا، يضغط 
على اللســـان، يحركه به بين شفتيه ويضحك، 

يضحك ، يضحك.

* كاتبة من فلسطين مقيمة في غزة

 الرغبة من الباب الخلفي

هههند جودات جودة

قصتان
رضوى فرغلي

} ”مـــا جمعني بها هو كتاب كنـــا نحمل كلانا 
نُســـخةً منه، وما قذفنا إلى المكان ذاته وحدة 
الحال والمصادفـــة… ”ربّ صِدفة خير من ألف 
ميعاد“. كم بغِضت هـــذا المثل الذي كنت أظنّ 
أنّـــه يمجّد تغييب الإرادة الإنســـانية، ويقصي 
المـــرء عن فعل الاختيـــار. لطالما كنت أردّد أن 
لا مـــكان للمصادفات؛ الإنســـان هو من يصنع 
الظـــروف. غير أنّـــي بتُّ أهوى هـــذه المقولة، 
وأمجّـــد تلك المصادفة التـــي وُلدت في ظروف 
مرعبة، لتولّد أجمل مسافة تلتقي فيها نظراتنا 

الخفيّة والخفِرة.
   الظـــروف صنعت قصة حبـــي المضمَر، 

وبدأت بتحويلي. أخشى أن أعترف بأنها بدأت 
بصنعي، أو بعثي فـــي ولادة مغايرة… في تلك 
المســـافة شـــيّدنا ملعب نظراتنـــا. كانت ترفع 
رأســـها عن كتابها، تريـــح عنقها من الانحناء، 
تجـــول عيناها بين الـــرؤوس لتســـتقرّ برهةً 
على جســـدي المتكوّم بين الأجســـاد الممدّدة 
قربـــي. أظنهـــا كانت تريـــد أن تتبيّـــن عنوان 
الكتاب المخبوء في حضني، وضوء المصباح 
الكهربائـــي الصغير فوقه ينيـــر درب الكلمات 
فيـــه. أما أنا، فمنـــذ الليلة الأولـــى عرفت أنها 

تحمل الكتاب نفسه في نسخة مماثلة.
  كانت كلّما اســـتقرّت نظراتها على عنقي، 
أشـــعر بحرارتها. كيف؟ لست أدري. فأتململ، 
وأرفع رأســـي عـــن الكتاب، من غيـــر الالتفات 
نحوهـــا؛ فتبادر إلى إبعادهـــا من جديد لتعود 
إلـــى كتابها تضيئه شـــمعة مرتفعة على حجر 

بجانبها يشـــبه الطاولة. راقتنـــي تلك اللعبة، 
وأدخلت إلى قلبي أنسًـــا لطالما افتقدته، وأنا 
المغترب وسط كل هذه الجموع  المستوحشة 
المضطربـــة. أجد فـــي هذا التماهـــي الحركي 
ســـلوى تقصي الحركة الجزعة لسكان البناية 

والبنايات المجاورة.
   بـــدأت المســـافة تتقلّـــص بيننا، وفضاء 
نظراتنـــا يضيـــق ليلةً إثـــر ليلـــة. كلّما زعقت 
صفّارة الإنذار معلنةً بدء القصف، نترك شققنا 
ونعبر الباب الضيّق لهذا المستودع، ونتكدّس 
داخله. كنت أتعمّد الاقتـــراب منها في كل ليلة 
فشخة، أو لأقُل نقلة وتبديل مكان لجسد ورأسه 
يكون عن يميني بدلاً من يساري؛ إذ كان مكانها 
ثابتًا في ركنٍ في آخر المســـتودع، لا تبدّله. لم 
يكن الحب من مشـــاريعي، فلماذا أقترب؟ لست 
أدري. أهو تعلّقي بشـــخص وجدته يشـــبهني 

مصادفـــةً، أم هي حاجتي إلـــى خيط يربطني 
بهذه الحياة، وهذه الأرض؟

   وفـــي الليلة العشـــرين التقـــت نظرتانا 
وتســـمّرتا. لم تحاول أن تشـــيح بنظرها عني، 
ولا أن تعيـــد عنقهـــا إلـــى وضعيـــة الانحناء 
الســـابقة له؛ كما لم أشـــأ أن أبعـــد ناظري عن 
أجمل عينين رأيتهما، يتراقص لهب الشـــمعة 
بانعكاس ضوئها فيهمـــا. الكتاب في حضنها 
مغلـــق؛ لقد أكملـــت قراءتـــه كله هـــذه الليلة. 

وكتابي يتوسّده دفتر مذكراتي.
”لا أعـــرف كم اســـتمرّ بوح الأعيـــن في تلك 

الليلة…“
 (الليلـــة العشـــرون من مذكـــرات ”حب في 

الملجأ“).
”منذ تلك الليلة لم أرها… وما عدت أعرف من 

أمرها شيئًا…“.

 (الصفحـــة الأخيرة مـــن مذكرات ”حب في 
الملجأ“).

  أقـــرأ قصّتي في ذلـــك الدفتر، وأرى طيفكَ 
بين الكلمات. أشـــمّ عطر حبّ مرّ بين الأســـطر 
ولم يرحل، بل تغلغل في الحبر واستقرّ. شاءت 
الصدفة أن تعشـــق… لكنّ عشـــقك للشهادة كان 
أعظـــم. اختارتنـــي الحياة أن أكـــون حبيبتك، 
واختارك التاريخ كلمة في دفتره. لا تعرف عني 
شـــيئًا… أنا من ينقّب فـــي الذاكرة ويبحث عن 
أوراق مبعثرة لأدوّن تفاصيل أُهملت في رواية 
الشقاء والصمود؛ إنما أعرف تمامًا أنك ترعى 

المجد على حدود الشمس.

* قاصّة وناقدة من لبنان

سمية عزام



} سامســـونغ تعتزم توفيـــر وظيفة الدفع عبر 
الأجهـــزة الذكية في ســـاعة ذكية مـــن المتوقع 
إطلاقهـــا في النصـــف الثاني من هـــذا العام. 
وستستخدم سامسونغ تقنية ”اتصالات المدى 
القريـــب“ لدعم وظيفة الدفـــع الإلكتروني على 
الســـاعة الذكية. وهذه التقنية هي ذاتها التي 
تستخدمها شركة آبل لخدمة الدفع الإلكتروني 
”آبل بـــاي“ التي تدعمها ســـاعتها الذكية ”آبل 
ووتش“. وكانت سامسونغ قد أعلنت أن خدمة 
الدفع الإلكتروني خاصتها، ”سامسونغ باي“، 
ستكون متاحة لعدد من الشركاء المختارين في 

تموز. 

} ماساتشوســتس (الولايــات المتحدة) - بعد 
أن اســـتطاع موقـــع التواصـــل الاجتماعـــي 
فيسبوك، ضم معظم سكان العالم خلال بضع 
ســـنوات، فإنه على اســـتعداد الآن كي يوسع 
من نطاق انتشـــاره وصولا إلى المقيمين في 
دول لا تخدمها شـــبكة الإنترنت، ولا يستطيع 

سكانها الوصول إلى الأسواق العالمية.
لدينا اليوم 4 مليارات شـــخص في العالم 
ليســـت لديهـــم إمكانيـــة وصـــول للإنترنت، 
وبالتالـــي فإنهـــم لا يســـتطيعون اســـتخدام 
فيسبوك، بينما يعيش 3.4 مليار منهم في 20 

دولة، وفقاً لدراسة جديدة نشرت مؤخرا.
وقـــد تضمنت الدراســـة أن غالبية الناس 
الذيـــن لا يتصلـــون بالشـــبكة هم من ســـكان 
المناطق الريفية وأصحاب الدخل المنخفض 
وكبار الســـن والأميين والإنـــاث. فهناك عدد 
يتراوح بين 1.1 و 2.8 مليار شخص هم خارج 
نطاق شـــبكات الهواتف، كمـــا أن 920 مليون 
شخص من الذين لا يتصلون بالشبكة هم من 
الأميين ولهذا قرر موقع فيســـبوك الاستفادة 
باتبـــاع  واســـتغلالها،  الســـوق  هـــذه  مـــن 

اســـتراتيجية جديـــدة تقوم علـــى مرحلتين، 
من خلال إســـقاط الحواجـــز التي تحول دون 
وجود اتصال مع الشبكة. وتمثل هذا التوجه 
في توقيـــع الرئيس التنفيذي للشـــركة مارك 

زوكربيـــرغ، شـــراكة مع عـــدد من الشـــركات 
لتأسيس مشروع الإنترنت المجاني (إنترنت 
دوت أورغ) لتمكين هذه الفئات من الحصول 

على اتصال مع شبكة الإنترنت.

وكان قـــد جاء في بيان صحافي للشـــركة 
مـــا يأتـــي ”لربط كل شـــخص فـــي العالم مع 
شـــبكة الإنترنت، نحن بحاجة إلى حل بعض 
الاتصـــال  بإمكانيـــة  المتعلقـــة  المشـــكلات 

بالشبكة.
ومن خلال دراســـة التحديات الاجتماعية 
والاقتصادية ومعوقات البنية التحتية، فإننا 
نأمل أن يكون هذا التقرير مفيداً للمؤسسات 
وللمبتكرين الذيـــن يعملون في مجال تطوير 

حلول جديدة“.
أمـــا المرحلة الثانية فســـتكون من خلال 
إيجاد تطبيقـــات جديدة تســـهل على الناس 
الذين يســـتخدمون الجيل الأول من الهواتف 
النقالة، أو الذين يواجهون مشـــكلة الاتصال 
الضعيف بالشـــبكة، للاســـتفادة من فيسبوك 
بشكل أكبر، مثل تطبيق (فيسبوك لايت) الذي 

أطلقته الشركة مؤخراً.
وقـــد تكون مثل هذه الخطوات بداية فقط، 
في الوقت الذي قد تتمكن فيه الشركة من نشر 
التنمية الاقتصاديـــة في جميع أنحاء العالم، 

وإثراء المساهمين في هذه العملية.

ــــــة حالة من  تعيش الشــــــركات التكنولوجي
ــــــق بعد حزمــــــة البرامــــــج والتحديثات  القل
والتطبيقات الجديدة التي أزاحت الســــــتار 
عنهــــــا العملاقة الأميركية آبل في مؤتمرها 
ــــــن وازدادت الهواجس  الســــــنوي للمطوري
ــــــل عــــــن مجموعــــــة من  ــــــن كشــــــفت آب حي
الأرقــــــام المتعلقة بخدماتهــــــا وقارنتها مع 

المنافسين.

} ســان فرانسيســكو - استغلت شـــركة آبل 
الحـــدث الافتتاحـــي لـــدورة هـــذا العـــام من 
مؤتمرهـــا الســـنوي للمطوريـــن 2015، والذي 
اختتـــم فعالياتـــه الجمعـــة فـــي مدينة ســـان 
فرانسيســـكو الأميركية، لتكشف عن مجموعة 

من الأرقام المتعلقة بخدماتها.
وأعلنـــت آبـــل عـــن مجموعة مـــن الأرقام 
الخاصة بنســـب استخدام الإصدارات الحالية 
من أنظمة تشـــغيل أجهزتها ســـواء الذكية أو 
الحواســـيب المكتبية والمحمولـــة، وقارنت بين 
نسب اســـتخدام الإصدارات الأخيرة منها مع 

الإصدارات الأخيرة للمنافسين.
وأوضحت الشـــركة أن نســـبة اســـتخدام 
نظام يوســـيميتن، الذي يعد الإصدار المستقر 
الأحدث حتى الآن قبل طرح نظام ’ال كابيتان“ 
في الخريف، على حواسب ماك وصلت إلى 55 
بالمئة، معتبرة أن معدل التحول للنظام من قبل 
مستخدمي حواسبها المحمولة والمكتبية أعلى 
بكثير من معدل تحول مســـتخدمي حواســـب 

ويندوز إلى النظام الأخير المستقر 8.1.
وفـــي المقابل وصلت نســـبة التحديث إلى 
نظام ”اي او اس 8“ من قبل مستخدمي آيفون 
إلى 83 بالمئة عقب إطلاقه، فيما بلغت النسبة، 
حســـب آبل، لمن قاموا بالتحديث إلى الإصدار 
الأحدث من نظـــام أندرويد، وهـــو أندرويد 5، 

نحو 12 بالمئة فقط.
ومن الأرقام الأخرى التي كشـــفت عنها آبل 
خـــلال مؤتمرها، تلك المتعلقـــة بعدد العمليات 
التي يتعامل معها تطبيق المساعد الشخصي، 

”ســـيري“ على أجهزتها الذكية، سواء هواتف 
آيفـــون أو حواســـب آيبـــاد اللوحيـــة، وهـــو 
التطبيق الذي شـــهد تحديثات كبيرة ســـتأتي 

مع نظام ”اي او اس 9“ أي ي.
وقال كريج فيديرجي، نائب رئيس الشركة 
لهندســـة البرمجيات، خلال المؤتمر ”ســـيري 
يخـــدم نحـــو مليار عملية أســـبوعيا، وشـــهد 
انخفاضا في نســـبة الخطأ فـــي التعرف على 

الكلمات لتبلغ 5 بالمئة فقط“.
وكشـــف فيديرجي خلال المؤتمـــر عن رقم 
آخر متعلق بنســـبة اســـتخدام تطبيق خرائط 
آبـــل ”آبل مابس“، على الأجهزة العاملة بنظام 
”أي او اس“، موضحـــا أن التطبيـــق يشـــهد 5 

مليارات عملية استخدام كل أسبوع.
وتبلغ نســـبة اســـتخدام خرائـــط آبل على 
أجهزتها الذكية، حســـب أرقام الشـــركة، معدل 
أعلـــى 3 مرات ونصـــف من أكثـــر التطبيقات 
المنافسة اســـتخداما، وتقصد الشـــركة -دون 
أن تكشـــف عن ذلك علنيا- خرائط غوغل. ومن 
ضمـــن الأرقام التـــي أعلنت عنها آبـــل، كانت 
عـــدد الأجهزة الداعمة لخصائـــص ميزة تعدد 
المهـــام التي ســـيجلبها نظـــام ”اي او اس 9“ 
الجديد لحواسب آيباد اللوحية، ويمثل رقم 4، 

عـــدد الطرازات التي ســـتدعم خاصية ”صورة 
داخـــل صورة“ التـــي تجعل المســـتخدم قادرا 
على مشـــاهدة تطبيقات الفيديو أو المحادثات 

المرئية أثناء العمل على تطبيق أخر.
وســـتدعم خاصية ”صورة داخل صورة“، 
حواسب آيباد آير، وآيباد آير 2، وآيباد ميني 
2، وآيبـــاد ميني 3، في المقابل، ســـيدعم طراز 
واحد فقط من حواســـيب آيباد خاصية أخرى 
لميزة تعـــدد المهام وهي ”ســـبيلت فيو“، التي 
تتيح تقســـيم الشاشة للعمل على تطبيقين في 
وقت واحد، والتي ســـتتوافر فقط لجهاز آيباد 

آير 2.
وأوضحـــت آبل أيضا خلال مؤتمرها رقما 
هاما بالنســـبة لمســـتخدمي أجهزتها الذكية، 
والمتعلق بالحجم الذي ســـيحتاجه نظام ”اي 
او اس 9“ الجديـــد للعمل علـــى هواتف آيفون 
أو حواسب آيباد أو أجهزة آيبود تاتش، حيث 
أشـــارت الشـــركة إلى أن النظام سيحتاج فقط 
إلى 1.8 غيغابايت من مســـاحة الجهاز بدلاً من 

4.6 غيغابايت كما في الموديل السابق.
ومـــن الأرقام المتعلقة كذلـــك بنظام ”اي او 
اس 9“، يمثل رقـــم 15 عدد طرازات أجهزة آبل 
الذكية الحالية التي ســـتكون داعمة للإصدار 

الجديـــد من نظام التشـــغيل، حيـــث أكدت آبل 
أن الإصدار ســـيقبل العمل علـــى أجهزة آيباد 
2 وآيبـــاد الجيل الثالث وآيبـــاد الجيل الرابع 
وآيبـــاد آير وآيباد آيـــر 2 وآيباد ميني وآيباد 

ميني 2 وآيباد ميني 3.
وصرح كوك أن متجر آب ستور تجاوز 100 
مليـــار تحميل، وجلب 30 مليـــار دولار أميركي 
كأربـــاح دفعتها آبل للمطورين منذ إطلاقه قبل 
ســـبع ســـنوات، وذلك قبل أن تعرض الشركة 
فيديـــو جلب مزيـــدا من الأرقام حـــول المتجر، 
ومنهـــا أن 850 تطبيقـــا يتـــم تحميلها منه في 
كل ثانية، وأن 119 تطبيقا هي المتوســـط الذي 
يحمله المســـتخدم الواحد، وأن نحو 195 ألف 

تطبيق موجودة به تهتم بالناحية التعليمية.
وقبل نهاية المؤتمر أزاح تيم كوك الســـتار 
عن خدمة شـــركته الموســـيقية الجديـــدة، آبل 
ميوزيك، والتي تدمج بين تحميل الموســـيقى، 
وبث الراديو، وبث الموسيقى، في تطبيق واحد 

وأندرويد. متاح لنظامي ”اي او اس“ 
وكانت أبـــرز الأرقـــام المتعلقـــة بالخدمة، 
والتي تم الإعلان عنها في المؤتمر، أنها ستوفر 
30 مليون ملف صوتي، وســـتكون متوفرة في 

100 دولة حول العالم.

} غوغل تســـجل بـــراءة اختـــراع جديدة لدى 
المكتب الأميركي لبراءات الاختراع والعلامات 
التجاريـــة لتقنيـــة توظف العدســـات اللاصقة 
كجهاز لتحديد الهوية. وتصف براءة الاختراع 
الجديدة عدســـات لاصقة تغطي جزءًا أو كامل 
قزحية العين، ويجمع حســـاس ضوئي أو عدة 
حساســـات مدمجة بســـطح العدسات، الضوء 
المنعكس عـــن القزحية. ويُفترض اســـتخدام 
الحيويـــة  المصادقـــة  لأغـــراض  العدســـات 
”بيومترية“ في عدد من التقنيات في ســـياقات 

مختلفة.
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آبل تواجه الشركات المنافسة بالأرقام
المؤتمر يكشف عن حزمة البرامج والتطبيقات الجديدة

} برليــن - اختبـــر ألمانيان كفيفـــان (رجل 
وامرأة) تطبيقات للهواتف الذكية مخصصة 

لفاقدي البصر.
وفي التجربة، قام الضريران باســـتخدام 
بعـــد تحميله على  تطبيق ”بلايند ســـكوير“ 
هاتفيهـــن ذكييـــن من نـــوع آي فـــون. يقوم 
التطبيـــق بتوجيـــه الشـــخص الكفيـــف في 
الطريق من خلال الصوت حتى يصل إلى هدفه 
المبتغى، وقد ساعد التطبيق الشخصين على 
وصف المـــكان التقريبي لأحد المقاهي وأحد 
البنـــوك وأحد تقاطاعات الطـــرق، لكن طريقة 
تحديده لموقع أحد المتاجر كان معقدا وغير 
دقيق، ووجد الكفيفان أن ســـؤال المشاة في 

الشارع كان أســـرع في إيصالهما إلى الهدف 
وأسهل من الاعتماد على المعطيات الصوتية 

لهذا التطبيق البرمجي.
ويتطلـــب تحســـين أداء التطبيق تعديل 
برمجتـــه ليقـــوم بوصـــف الطريق إلـــى هذا 
المتجر بشكل أدق، أو يســـتلزم التدرّب أكثر 
على هـــذا المســـار ليصبح تحديـــد المواقع 
أكثـــر أكثر دقـــة، ورغم ذلك فإن الشـــخصين 
المختبِريـــن قـــالا إن التطبيـــق حتى في هذه 
الحالـــة أعطاهما علـــى الأقل تصـــوراً حول 
البيئة المحيطة. ووجـــد الاختبار أن تطبيقا 
يقدم معلومات  آخر اسمه ”إنموبس موبايل“ 
أدق حـــول ممرات المشـــاة وأماكن انخفاض 

الأرصفـــة وارتفاعها ومواقـــع المزالق التي 
قد يتعثر فيها الإنســـان الفاقـــد البصر، كما 
أن هـــذا التطبيق يجعل الهاتف الذكي يصدر 
إشارات تحذير اهتزازية قوية متدرجة الشدة 
حين يتجه مســـتخدمه في الاتجاه الخطأ، بل 
وينبهه عند إشـــارات المـــرور إلى ما إذا كان 

ضوء الإشارة أخضر أم أحمر. 
مجيـــة أخـــرى علـــى ترجمـــة الصـــورة 
البصريـــة إلـــى كلام منطوق، مثـــل التطبيق 
”تاب ســـي“ المجاني. ويحلل هـــذا التطبيق 
الصور، وكذلك يقـــوم بإعطاء أوصاف للبيئة 
المحيطة المباشـــرة بعد أن يقوم المستخدم 
بتصويرها بواســـطة هاتفه الذكي المحتوي 

علـــى هذا البرنامج. وأظهـــر الاختبار أن هذا 
التطبيق البرمجي يتمكـــن من وصف مناظر 
معقدة نســـبيا، مثل ”امرأة قاعدة فوق كرسي 
على مكتبها، وعلى المكتب توجد قنينة مياه 

وهاتفا محمولا“.
ويوجد أيضا تطبيق ذكي آخر يساعد على 
التواصـــل بين ضريري البصر والأشـــخاص 
العادييـــن ، واســـمه ”بي يماي آيـــز“. وبهذا 
التطبيق يقوم الشخص الأعمى بالتقاط صور 
للأشياء التي يريد أن يعرف ماهيتها، وتظهر 
هذه الصور في الهاتف الذكي لشـــخص آخر 
مبصر، يقوم بدوره بشـــرح محتوى الصورة 

للشخص الأعمى تلفونيا. 

تطبيقات الهواتف الذكية خير رفيق لفاقدي البصر

فيسبوك يستعد لتوسيع انتشاره بين معظم سكان العالم

تكنولوجيا

   جديد التكنولوجيا
} ”أوكولـــوس“، شـــركة الواقـــع الافتراضـــي 
المملوكـــة لفيســـبوك، تكشـــف عـــن الموديل 
الاســـتهلاكي الـــذي طـــال انتظاره مـــن خوذة 
الواقـــع الافتراضـــي، وأعلنت عن شـــراكة مع 
منصة ألعاب الفيديو، إكس بوكس ون، التابعة 
لشـــركة مايكروسوفت. وبالرغم من أن نموذجا 
أوليا من خوذة الواقع الافتراضي، ”أوكولوس 
ريفت“، متوفر للمطورين منذ عام 2013، شـــهد 
الحدث الذي عقدته شركة أوكولوس أول عرض 
للمســـتهلكين من الخوذة التي ستكون متاحة 
للطلب المســـبق في وقت لاحق من هذا العالم 

ليبدأ طرحها فعليا مطلع عام 2016.

} بـــلاك بيري تنوي إطلاق هاتف يعمل بنظام 
أندرويـــد. مع لوحـــة مفاتيـــح فيزيائية تنزلق 
للخارج، وســـيتم الدمج بين لوحـــة المفاتيح 
الفيزيائية وبين الشاشة اللمسية، وسيستعمل 

المستخدم الذي يفضله بينهما.
وقالت مصادر إعلامية إن الهاتف الذي ســـيتم 
إطلاقه بنظام أندرويد هـــو غالباً هاتف ”بلاك 
بيري ســـلايدر“ الذي عرضته الشـــركة بشـــكل 
ســـريع في مؤتمـــر الجـــوالات العالمـــي، في 
شـــهر مارس، والذي يأتي بشاشة منحنية من 
الجانبين، ولوحـــة مفاتيح فيزيائية تنزلق من 

خلف الهاتف بشكل عمودي.

} إدارة تطبيق ”لاين“ للتراسل الفوري، تطلق 
خدمـــة جديدة لتحميـــل البرامج الموســـيقية 
تلك بنوع  في اليابان. وتتســـم خطوة ”لايـــن“ 
مـــن المجازفة والتحدي، حيث لا يزال عشـــاق 
الاســـتماع إلـــى البرامـــج الموســـيقية هناك 
يفضلـــون اقتناءها على أســـطوانات مدمجة، 
حتـــى الآن، بســـبب خوف الشـــركات الأجنبية 
من مشـــكلة حقوق الناشـــرين هنـــاك. وتتيح 
خدمـــة ”لايـــن ميوزيك“ الجديدة مـــا يقرب من 
مليون أغنيـــة ونصف المليـــون، وهي متاحة 

لمستخدمي جوالات ”آبل“ و“أندرويد“.

خدمة {آبل ميوزيك} الجديدة تدمج 
بين تحميل الموسيقى، وبث الراديو، 

وبث الموسيقى، في تطبيق واحد 
متاح لنظامي {اي او اس} وأندرويد

آبل تخرج عن سياسة التكتم وتفسح المجال أمام المطورين الشباب



والشـــرب  الأكل  عـــن  الانقطـــاع   – باريــس   ¶
ينقـــص من نســـبة البروتينـــات والفيتامينات 
التي يحتاجها الجســـم للحفاظ على مســـتوى 
لياقته. وينهك فقدان الغذاء المتكامل العضلات 
المكتســـبة وقد يتســـبب في ضمورهـــا نتيجة 

استهلاكها كمصدر للطاقة خلال الصيام.
ويحـــث الخبـــراء علـــى متابعـــة التمارين 
الرياضية خلال شهر رمضان وعدم الاستسلام 

للخمول.
ويدعون إلى تعديل التدريبات بشكل يتلاءم 
مع التغييرات الجديدة المؤقتة وخفض شدتها 
لتفادي الجفـــاف والجوع الزائد وخاصة إنهاك 
الجســـم أكثـــر. فالحفاظ على نفـــس التدريبات 
المتبعـــة قبل حلـــول رمضان يخفـــض إلى حد 
كبير من هزال العضلات بسبب فقدان السوائل 

والفيتامينات طوال النهار.
ولا ينصـــح بعض الأخصائييـــن بالتدريب 
خلال ســـاعات الصيام، فقد وجـــدوا أنّ فترات 
التدريب الطويلة خلالها قد لا تســـمح للأنسجة 

العضلية بالشفاء والتكيّف بعد الفراغ منه.
وأكـــدوا أنه للحصول علـــى فائدة مضاعفة 
من حرق الدّهون وصيانة العضلات من الأفضل 
التدرّب قبل الإفطار بساعتين أو بعده بساعتين 

أو ثلاث ساعات.
ويرى شق آخر من الباحثين أنه لا ضير من 
ممارسة بعض التمارين خلال النهار مع مراعاة 

مدى قدرة الجسم على التحمل.
ويقول الأســـتاذ المتخصص فـــي التدريب 
الرياضـــي، محمـــد عيد: أمـــام الرياضي وقتان 

مفضلان لممارسة النشاط البدني.
الأول قبل وجبة الإفطار بما يقارب الســـاعة 
والربع، حيث يستطيع الرياضي من خلالها أن 
ينهـــي تدريبه بالكامل قبـــل موعد الإفطار بمدة 
زمنية قصيـــرة لا تتجاوز الـ15 دقيقة. وســـبب 
تقصيـــر المـــدة الزمنيـــة الفاصلة بيـــن لحظة 
إنهـــاء التدريب والإفطار هـــو محاولة تعويض 
الجسم بالســـوائل والأملاح المعدنية المفقودة 
بأسرع وقت ممكن لتجنيبه العوارض الصحية 
التي من الممكن أن تلـــم به نتيجة التدريب في 
جو رمضاني صيفي حار يمتاز بطول ســـاعات 

الصيام.

ويشـــير بعض المختصين إلى أن ممارسة 
الرياضة قبل الإفطار بمدة بســـيطة تعمل على 
زيادة كفاءة الجســـم في التخلص من الســـموم 
الناتجة عـــن عمليـــات التمثيـــل الغذائي، إلى 
جانب تنشـــيط الدورة الدموية وزيادة الشعور 

بالراحة والاسترخاء.
والوقـــت الثانـــي يكون بعد وجبـــة الإفطار 
بمـــا يقـــارب ســـاعتان ونصف إلى 3 ســـاعات، 
حيث يتـــم خلال هـــذه الفتـــرة هضـــم الطعام 

بكفـــاءة وأريحيـــة ليتم اســـتخلاص 
الطاقـــة وإعـــادة شـــحنها إلى 
الجســـم الحيوية. ولا  أعضـــاء 

يجوز بتاتا ممارســـة أي مجهود 
بدنـــي قبل الوقت المحدد لأن طاقة 

وجهد وتركيز الجسم بالكامل تكون 
منصب على إتمام عملية الهضم.

أن  المختصيـــن  بعـــض  ويفســـر 
الفائدة المرجوة من ممارســـة التمارين 

بعـــد الإفطـــار تتمثـــل فـــي أنهـــا تحفز 
وتســـرع من عمليات الأيض وحرق الطاقة 

المستمدة من الطعام الممول للجسم.
ويدعـــو الباحثون إلـــى أن لا تزيد المدة 

الزمنية المخصصة للحصة التدريبية في شهر 
رمضان المبـــارك عن 60 دقيقـــة، تمارس بما لا 
يزيد عن خمسة أيام أسبوعيا تقسم على النحو 
الآتي: الإحماء الجيد قبل مزاولة النشاط لمدة 5 
دقائـــق، يليه أداء تمارين إطالة لمعظم عضلات 
الجســـم لمـــدة 5 دقائق، ثم ممارســـة النشـــاط 
البدني الرئيســـي لمـــدة لا تقل عـــن 30 إلى 45 
دقيقة، يليه بعد ذلك تمارين استشـــفاء وتبريد 

لمدة 5 دقائق.
ويوصـــي عيـــد بإطالة فتـــرة الراحـــة بين 
التدريبات إذا كان التدريب قبل الفطور وينصح 
باســـتخدام أســـلوب التدريب الفتري منخفض 

الشدة.
وشـــدد على تجنب ممارســـة الرياضة قبل 
الإفطـــار من قبـــل الأشـــخاص الذيـــن يعملون 
لســـاعات طويلة دون انقطـــاع وخاصة الأعمال 
التي تســـتلزم التنقل من مكان إلى آخر في هذا 
الجو الصيفـــي الحار، وكذلك ومـــن قبل الذين 
لا يتمتعـــون بمقدار جيـــد من اللياقـــة البدنية 
وقـــدرة تحمل التعـــب والعطش ونقص الأملاح 
المعدنيـــة، وأيضا من قبـــل الراغبين في زيادة 
كتلتهـــم العضلية. ولا ينصح أيضا بممارســـة 

الرياضة قبل الإفطار في حالة الارتفاع الشديد 
لدرجـــة الحرارة والرطوبـــة والظهور العمودي 

للشمس خاصة في الأماكن المكشوفة.
فممارسة الرياضة خلال هذا الجو الصيفي 
الحار تفقد جسم الإنســـان الكثير من السوائل 
والأملاح المعدنيـــة المختزنة عن طريق عملية 
التعرق والتي يقوم من خلالها الجسم بموازنة 
درجة حرارته، بالإضافة إلى طول فترة الصيام 
والتي تمتـــد ما بين الـ14 والـ16 ســـاعة والتي 
لا يتم خلالها تمويل الجســـم بأي من العناصر 

الغذائية اللازمة له وأهمها الماء.
وأكد عيد أن ازدياد شـــدة وكثافة النشـــاط 
البدنـــي المبذول يـــؤدي إلى اســـتنزاف مقدار 
أكبر مـــن الطاقـــة المســـتهلكة والممولة 
بالأساس من النظام الغذائي، فإذا نفدت 
هذه الطاقة اضطر الجســـم للبحث عن 
مصادر أخرى كالغلايكوجين العضلي 
والكبـــدي والدهـــون المختزنـــة في 

الجسم.
أن  إلـــى  الرياضـــي  ودعـــا 
يختـــار مكانا صحيا لممارســـة 
بالتهويـــة  يمتـــاز  الرياضـــة 
العامـــة  والنظافـــة  الجيـــدة 
والازدحام  الاكتظـــاظ  وعدم 
درجـــة  فـــي  والاعتـــدال 
وعـــدم  والرطوبـــة  الحـــرارة 
وجود مخلفات وعوادم ملوثة منتشـــرة 
كما هـــو الحال عند ممارســـة الرياضة بالقرب 
من خطوط ســـير المركبات الرئيسية ومحاولة 
التدريب في الصـــالات المغلقة وعدم التعرض 

لأشعة الشمس المباشرة.
وللحفـــاظ علـــى مســـتوى اللياقـــة البدنية 
ينصح الباحثـــون بالقيام بتمرين الســـاعدين 

وهـــو تمرين مهـــم لعضلات الســـاعدين، 
حيث يتم رفع الجسم بأكمله باستخدام 
الذراعين من وضع الوقوف إلى وضع 

التعلق حتى منطقة الذقن.
ويساعد تمرين المشي على 
اليدين في الحفاظ على توازن 

الجسم وتقوية قبضة 
اليد. وتعتبر 

القرفصاء 
التي 

نجلس 
فيها 

على قدم 
واحدة مع 
حمل وزن 

صغير والمحافظة على هذا الوضع لأطول مدة، 
من التمارين المفيدة لعضلات الجسم السفلية 

مثل البطن والحوض والأرجل.
ويقوي تمرين التعلق على مقعدين عضلات 
الفخـــذ والبطـــن ويســـاعد على عـــدم الإصابة 

بتقلص أو شد عضلي في هذه المناطق.
ويعـــد تثبيـــت القدمين من الخلـــف تمرينا 
مهمـــا جدا لعضلة الســـمانة والعمـــود الفقري 
للرجل، بينما يحبذ البعض تسلق الحبل وهي 
من التمارين الشـــاقة التي تأتـــي بنتائج رائعة 

خاصة في مستوى عضلات الساعدين.
ويفيـــد رفـــع وزن الجســـم أفقيـــا عضلات 

الجسم العليا مثل الساعدين والكتف والبطن.
التماريـــن  كأســـهل  الضغـــط  ويصنـــف 
الرياضية وأكثرها فائـــدة للحفاظ على اللياقة 
البدنية للرجل، حيث يفيد عضلة القلب وأوتار 
الركبـــة والســـاعدين والعضلة ذات الرأســـين، 
وتظهـــر نتائجه بســـرعة رهيبة على الجســـم 

خاصة في حالة تنفيذ التمرين بشكل منتظم.
وإذا أراد الرجـــل الحصـــول علـــى عضلات 
يـــد قوية وبـــارزة فكل مـــا عليه فعلـــه هو رفع 
الجسم على اليدين بشكل منتظم، حيث يساعد 
فـــي تقويـــة عضلات الســـاعدين وقبضـــة اليد 

والمحافظة على قوامه ممشوقا.
ويســـاعد التعلق بالعقلة مع مد الساعدين 
أفقيـــا فـــي تمريـــن عضـــلات الصـــدر والبطن 

والكتف والساعدين.
وعلـــى الرغـــم مـــن فوائـــد الصيـــام علـــى 
الصحـــة، إلا أنه يتســـبب بتغييرات في الأيض 
والنفســـية  الفســـيولوجيّة  والاســـتجابات 
للرياضيين، كانخفاض نســـبة التركيز، وسوء 
المزاج، والجفاف، وبـــطء في الأيض وتوصيل 
الأوكســـجين للعضـــلات، وزيـــادة الإحســـاس 
بالجوع والكسل والخمول، والتي مجتمعة 

قد تؤثّر سلبا على أدائهم الرياضي.
ونتيجـــة لذلك كله يرى الخبراء أن 
مـــن الضروري مع متابعـــة التمارين 
الرياضيـــة، الالتـــزام بنظـــام غذائي 
صحي يتناســـب مع رمضان ويخفف 
من حدّة الآثـــار الجانبية للصيام على 

الرياضيين.
حاجيـــات  ولتعويـــض 
مـــن  الجســـم 
الفيتامينـــات، 
يوصـــي 

أخصائيو التغذية بالتركيـــز على أطعمة غنية 
بالبروتين كالســـمك والبيض والدجاج واللحم 
(قليل الدهون) والحليـــب ومنتجاته، بالإضافة 
إلى البذور والمكســـرات والبقوليات، فهي عدا 
عن مساعدتها في صيانة الكتلة العضلية، تقلل 
من الإحســـاس بالجوع خلال الصيـــام (بما أنّ 
الأغذية البروتينية تأخـــذ وقتا أطول لهضمها 

من الأطعمة الأخرى).
وقـــال الدكتـــور الفرنســـي والمختص في 
التغذية، ألايان ديلابوس الذي كتب العديد من 
الكتب عن النظم الغذائية، إن بعض المسلمين 
حولـــوا إفطار رمضان إلى نهم من خلال تناول 

الحلويات من الغروب وحتى الفجر.
وأضـــاف ديلابوس في كتابه ”تغذية وقتية 
– خـــاص برمضان“ أن هذا النهم أدى إلى زيادة 

أوزان البعض عما كانت قبل رمضان.
وفـــي عرضـــه لوصفـــات أطعمـــة تتراوح 
بين التين المشـــوي والســـمك البوري الأحمر 
مع حســـاء الشـــمار أو العدس نصـــح الكاتب 
المســـلمين بتنـــاول طبق حلويـــات واحد عند 
الإفطـــار وطبق آخر خفيف مـــن المقبلات قبل 

النوم ووجبة من المقبلات في السحور.
الطـــرق  أنجـــع  أن  ديلابـــوس  ويعتبـــر 
لاسترجاع طاقة الجسم وحيويته بعد يوم شاق 
مـــن الصيام، بداية وجبة الإفطار ببعض التمر 
أو المكســـرات وبعض المشروبات الدافئة مثل 
الشاي أو القهوة ثم استئناف الأكل لاحقا حتى 

تتعود المعدة الخالية تدريجيا على الطعام.
وأضـــاف: أســـاس التغذيـــة المؤقتـــة في 
رمضـــان هو الطعام الجيد بالكمية المناســـبة 

وفي الوقت المناسب.
وحـــذر مـــن التهـــاون فـــي تنـــاول الطعام 
المناســـب لأن ذلـــك يـــؤدي حتما إلـــى تراجع 
الانتبـــاه داخل العمل وقد يتســـبب في عدد من 

حوادث الشغل والانعكاسات الخطيرة.
وأوضح الأطباء أنه بعد فترة من الامتناع 
عن الطعام يشـــتهي الجســـم تنـــاول الأطعمة 
الغنيـــة بالدهـــون والســـعرات الحرارية. وقد 
تكون الدهون والأطعمة التي تحتويها مشبعة 
ومرضية على الرغم من كونها تشـــعر بالكسل 

وتسبب السمنة لاحقا. 
لـــذا فهم ينصحون بالابتعـــاد قدر الإمكان 
عن تناول الأطعمة الغنية بالسكريات، وتناول 
الأنواع التي لا تضر بمســـتويات الســـكر في 

الدم ولا ترفعه بقدر كبير.

¶ تقول اختصاصية التغذية الأميركية، مولي 
جـــي، من كلية بايلور للطب في هيوســـتن إن 
الجسم مبرمج ليدافع عن وزنه الطبيعي، فإذا 
تم فجـــأة حذف ألف وحـــدة حرارية من التي 
نتناولهـــا عادة، فإن عملية الأيض فيه تتباطأ 

لكي تتماشى مع ضآلة الوحدات الحرارية.
وتشـــير الطبيبـــة كاثي نونـــاس، مديرة 
برامج السمنة والسكري في مستشفى نورث 
جيزال في نيويورك، إلى أن الدهون تساعدنا 
على الشـــعور بالشـــبع، وإذا كنت تأكل دوما 
أطعمـــة فقيرة جـــدا منها، فالأرجـــح أنك لن 
تشـــعر بالرضا، وســـتبدأ تدريجيا في تناول 

كميات أكبر من الطعام.
وينصح الباحثـــون بعدم الانقطاع طويلا 
عـــن الأكل، لأن الانتظـــار لفتـــرات طويلة بين 
الوجبـــات يزيد الشـــعور بالجـــوع، ومن ثم 

الإفراط في الأكل.
وأوضحوا أن الفشـــل في تخفيض الوزن 
إلى كيلوغرامات كثيرة يتسبب في خيبة أمل 
قد تدفع الأشـــخاص إلى التخلي عن الحمية 
”عديمـــة الجدوى“، الأمر الذي ينعكس ســـلبا 
على عملية التخســـيس ويصل بالجســـم إلى 
مرحلـــة الركود التي تثبت الوزن كما هو دون 

انخفاض يذكر.

يقـــول د. جـــون بوثوليـــل، الذي أشـــرف 
علـــى تجربـــة علمية في تكســـاس، إنه يعتقد 
أن الجســـم يعـــرف غريزيـــا عـــدد الوحدات 
الحراريـــة التـــي يحتاج إليهـــا، ويقوم بكبح 
حاسة التذوّق، بعد الحصول على حاجته من 

الطعام. 
وتتلخـــص التجربة في مطالبة 7 نســـاء 
أن يتناولن كل وجبـــة طعام ببطء، ويمضغن 
جيـــدا، ويتوقفن عـــن الأكل، حالما يشـــعرن 
بأن طعامهـــن لم يعد لذيذا بالدرجة نفســـها 
التـــي كان عليهـــا عند اللقمـــة الأولى. ووجد 
الباحثـــون أنهن تمكن من فقدن حوالي أربعة 

كيلوغرامات من أوزانهن الزائد.
وتوصلـــوا إلـــى نتيجـــة أن الحرمان من 
الأطعمـــة المفضّلـــة يـــؤدي إلى الإفـــراط في 

تناولهـــا، ومن ثم الركود فـــي عملية تخفيف 
الوزن، لذا يفضّل تنـــاول واحدة من الأطعمة 

المفضلة يوميا، ولكن بكميات معقولة.
ومـــع ذلك يوصـــي الأطباء بتنـــاول ثلاث 
وجبات علـــى الأقل يوميا، تحتـــوي كل منها 
على ما يتراوح بين 300 و500 وحدة حرارية، 
ثم تنـــاول وجبـــة خفيفـــة، مثـــل الفاكهة أو 

الخضار المقطع، أو اللبن خفيف الدسم.
وينصح د. واين ويستكوت، اختصاصي 
اللياقة البدنية، باعتماد التنويع في التمارين 
الرياضية، بحيث تتم ممارســـة ما بين 8 و10 
تماريـــن مختلفة، الواحد تلـــو الآخر من دون 
توقف، وهذا يعني تشـــغيل عضلات مختلفة، 
ما يحول دون تعوّد الجسم على نشاط واحد، 
ويجعلـــه يبـــذل المزيـــد من الجهـــد، ومن ثم 

يحرق المزيد من الوحدات الحرارية.
وبالنســـبة إلى النساء من المهم ممارسة 
الرياضة قبـــل العادة الشـــهرية. فقد أظهرت 
بالمئـــة   30 يحرقـــن  النســـاء  أن  الأبحـــاث 
”إضافيـــة“ مـــن الدهـــون، عندمـــا يمارســـن 
الرياضة خلال الأســـبوعين اللذين يســـبقان 

العادة الشهرية.
استشـــاري  كمـــال،  هانـــي  د.  ويوضـــح 
التغذيـــة والســـمنة، أن تســـريع عملية حرق 
مـــن أهم أســـباب إنقاص  الطعـــام ”الأيض“ 

الوزن والحصول على جسم صحي ورشيق.
وأشـــار إلى ضـــرورة تخفيـــف الوحدات 

الحرارية في الأطعمة التـــي يتم تناولها، من 
خلال اســـتبدل الســـكر بالتوابل، واستخدام 
الحليـــب المنـــزوع الدســـم، وطحيـــن القمح 
الخالـــص، وتنـــاول زلال البيـــض بـــدلا مـــن 

البيض الكامل، وتحضير الشـــيكولاتة قليلة 
الدســـم، هذا بالإضافة إلى الإكثار من شـــرب 
الماء والقهوة، وتنظيم أوقات تناول الأطعمة، 

مما يساعد في إنقاص الوزن.
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تعتبر العديد من الدراسات شهر رمضان تحد للرياضيين والمهتمين باللياقة بشكل عام، 
لأن الصيام لســــــاعات طويلة يفقد الجسم الكثير من السوائل والطاقة والنشاط، ويوصي 
الباحثون بضرورة متابعة الرياضة والنظام الغذائي الصحي مع تعديل بســــــيط يتناســــــب 

مع شهر الصيام.



}  اســـتطاعت المـــرأة العمانيـــة أن تتميز عن 
النســـاء فـــي بعـــض دول الخليـــج مـــن خلال 
التعليم الذي بـــدوره فتح أمامها أبواب العمل 
والمشـــاركة فـــي مشـــاريع التنمية للســـلطنة. 
وتفخـــر العمانيات بتمتعهـــن بجانب هام من 
الحقوق والحريـــات وبدخولهن أغلب مجالات 
العمل رغم تصاعد نســـب البطالة في السلطنة 

بسبب الظروف الاقتصادية.
المضايقـــات  تعانـــي  لا  العمانيـــة  المـــرأة 
الاجتماعية والأســـرية كنظيراتهـــا في بعض 
الـــدول العربية المســـلمة ســـواء فيمـــا يتعلق 
بحقها في التعليم أو في خياراتها في الدراسة 
أو فـــي العمـــل أو فـــي الســـفر أو فـــي قيادة 
الســـيارة.. هذه الحرية النسبية جعلتها تظهر 
كفرد فاعل في الحياة السياســـية والاجتماعية 
والاقتصاديـــة ويرجـــع ذلك إلى إيمـــان الدولة 
بأنها نصـــف المجتمع ليس فقـــط من الجانب 
الأسري وتربية الأجيال بل إنها نصف المجتمع 
من جانـــب القوى العاملة التي يبنى الاقتصاد 
على يديها هذا ما كرس مبدأ ضرورة تشريكها 

في مسيرة التنمية والنهوض بالبلاد.
وتأتي سلطنة عمان في مقدمة دول منطقة 
الخليـــج والـــدول العربيـــة التـــي اســـتعانت 
بالعنصر النســـائي في مسيرتها نحو التنمية 
الشاملة والمســـتدامة ودعمتها وفتحت أمامها 
ومؤسســـات  والأهلية  الحكومية  المؤسســـات 
القطـــاع الخاص لتكوّنها وتعلمها وتســـتعين 
بهـــا في مجال القـــوى العاملة. وفي عمان يعد 
جهاز الشرطة أول المؤسســـات الرسمية التي 
دخلـــت إليها المـــرأة للعمـــل وذلك فـــي بداية 
الســـبعينات وتحديدا عـــام 1972. هذا التاريخ 
مثل نقطة بداية دخـــول المرأة مجال العمل في 
مؤسســـات القطاع العام مثل الإعلام والثقافة 

والتعليم والصحة وغيرها.
لكـــن العمانية لم تتوقف عنـــد هذه النقطة 
بـــل واصلـــت الولوج إلـــى مختلـــف المجالات 
الاقتصاديـــة لنجدهـــا اليـــوم تقاســـم الرجل 
الوظائـــف والأعمـــال فـــي المؤسســـات العامة 
والخاصـــة وتبـــرز أيضا فـــي مجـــال المبادرة 
الفردية وممارســـة الأعمال الحرة في قطاعات 
اقتصاديـــة مختلفة تتســـم بالحركـــة اليومية 
كالتجارة والخدمات والصناعة وإدارة الأعمال 

والمشـــاريع وذلك بالتوازي مـــع دورها الثابت 
في المجتمع المتمثل في رعاية الأبناء والأســـرة 
والقيـــام بواجباتهـــا كفـــرد مـــن العائلة وكأم 

وكزوجة.
فضـــلا عـــن تزايـــد حضورها فـــي المجال 
السياســـي ذلـــك أن حصتهـــا مـــن المناصـــب 
الحكومية والمؤسســـات التشـــريعية، ما فتئت 
ترتفـــع منذ تأســـيس الســـلطنة حيـــث بلغت 
هذا العام 16 بالمئة مـــن مقاعد مجلس الدولة، 
ومقعديـــن فـــي الشـــورى كما نجدهـــا تتولى 
حقائـــب وزاريـــة كالتعليـــم والســـياحة.. ولا 
تقف أهداف المـــرأة العمانية عند حد ”الكوتا“ 
النســـائية في الإدارة والتشريع، بل تتجاوزها 
بطموحها نحو الظفر بأدوار أكثر عددا وتأثيرا 

في قيادة السلطنة.
ولأن قضايـــا تفعيـــل مشـــاركة المـــرأة في 
التنمية المســـتدامة في جميع القطاعات باتت 
أبـــرز قضايـــا المجتمعـــات والـــدول الغربيـــة 
والعربية الساعية لكســـب رهان المساواة بين 
الجنسين، فإن النســـاء في عمان ماضيات في 
هذا الطريق لكن الظروف الاقتصادية للسلطنة 
ومناخ الأزمـــات الاقتصاديـــة العالمية جعلهن 
يواجهن تحديات البطالة كبقية فئات المجتمع 
من الشباب والرجال. وهي اليوم تجد صعوبة 
في المشاركة في بناء وطنها كقوة عاملة منتجة 
غيـــر أن هذه الصعوبة لا ترجع للتمييز ضدها 
بل لأن الظروف الاقتصادية في بلدها أصبحت 
عائقا أيضا أمام جيل الشباب الباحث عن عمل 

رجالا ونساء على حد السواء.
وفـــي عمان يمكن أن نتحدث عن المســـاواة 
فـــي النـــوع الاجتماعـــي خاصة فيمـــا يتعلق 
القوانـــين والتشـــريعات التي بنيـــت على هذا 
الأســـاس ولم تتـــرك مجالا للتمييـــز بين المرأة 
والرجـــل فقد قامت الســـلطنة باتخـــاذ العديد 
مـــن التدابير لكفالـــة حقوق المرأة فـــي الكثير 
مـــن المجالات وفي هذا الصدد يمكن الحكم بأن 
العمانيات متقدمات في المجال التشـــريعي عن 
نساء كثيرات في بعض الدول العربية. وتمثل 
القوانـــين التي تضمن الحق فـــي التعليم أبرز 
التشريعات التي تقر بكل وضوح المساواة بين 
المواطنين العمانيين في التعليم دون تمييز أو 

إقصاء.
وتهتم العمانيات بالتعلم وبتحقيق النجاح 
والحصول على شـــهائد علميـــة لإدراكهن أنه 
الوســـيلة الأولى لبناء الـــذات وتنمية المواهب 
والقـــدرات ولإيمانهـــن بأن المســـتوى العلمي 
يوفـــر لهـــن حظوظا وافرة فـــي الحصول على 
وظيفة تؤمن لهن حياة كريمة مســـتقلة مادية 
وتمنحهن مكانـــة اجتماعية مرموقـــة. كما أن 
الشـــهائد العلميـــة تجعل الكفاءة والمســـتوى 
العلمي هما الفيصل والمقياس الرئيســـي عند 
الانتـــداب في الوظائف في المؤسســـات العامة 
والخاصة ولا يكون عامل المســـتوى العلمي أو 
ضعف القـــدرات عائقا أمام المرأة أثناء البحث 

عن شغل.
الإيمان بضـــرورة تفعيل نصـــف المجتمع 
في النهضة بالســـلطنة وبالدور المحوري الذي 
يلعبه التعليم في ذلك دفع السلطنة إلى الجمع 
بين الاثنين وإقرار التعليم كحق أساسي يتمتع 
به جميع أفراد المجتمع دون تمييز بين الذكور 
والإناث وهـــو ما تضمنه الدســـتور في مادته 

13 التـــي تؤكد على حق التعليم للجميع ودون 
اســـتثناء ويقول نصها ”التعليم ركن أساسي 
لتقدم المجتمع ترعاه الدولة وتســـعى لنشـــره 

وتعميمه، وهذا الحق مضمون للجنسين“.
الملاحظ هنا أن المشـــرع العماني ركز على 
المساواة لفرض حق الفتيات في التعليم ومثل 
بذلـــك الحافز الأول والراعـــي والداعم الأقوى 
لتعليمهـــن ذلك أنه في عـــام 1970 لم تكن هناك 
مدارس تســـتقبل الفتيات وتنقذهن من براثن 
الأمية وكانت المرأة تعاني ارتفاع نسب الأمية 
مقارنة بالرجـــل، غير أن المجتمع ســـرعان ما 
قبل تســـجيلها في المـــدارس بفضل هذا الدعم 
الحكومي الذي شـــجعهم علـــى تبني فكرة أن 
التعليم لكل أفراد المجتمع أول الخطوات نحو 

النهضة.
الفتيـــات  ودخلـــت  المـــدارس  فتأسســـت 
الفصول الدراسية كما الفتيان وتمتعن بحقهن 
فـــي التـــزود بالعلـــم والمعرفة وحققن نســـب 
تســـجيل مرتفعـــة وتفوقن أحيانا في نســـب 
النجـــاح عن الفتيـــان وتعكس المؤشـــرات في 
هذا الجانب تطور الوضـــع التعليمي للمرأة، 
حيث ارتفعت نســـبة التحـــاق الإناث بالتعليم 
الأساســـي إلى 50 بالمئة خلال العام الدراسي 
2013-2012، وأظهرت الإحصائيات زيادة توجه 

الفتـــاة العمانيـــة للالتحـــاق بالتعليم 
العالـــي، حيث ارتفع عـــدد الملتحقات 
بالتعليم العالي من العمانيات بنسبة 
23 بالمئة في الفترة الممتدة بين عامي 
2007 و2012 ليصبـــح عددهن حوالي 

52 ألف طالبة. كما انخفضت نسبة الأمية لدى 
العمانيـــات من 29.5 بالمئة عـــام 2003 إلى 19.4 

بالمئة عام 2010.
انعكـــس  التعلـــم  علـــى  الفتيـــات  إقبـــال 
بالإيجـــاب على قوة العمـــل العمانية من حيث 
تنـــوع الاختصاصـــات وتوفـــر الخريجين في 
عديد المســـتويات التعليمية واستطاعت المرأة 
العمانية اختراق ســـوق العمـــل وهي ماضية 
في مسيرة تعزيز وجودها في جميع المجالات 
خاصة بعد أن بلغ تعداد العمانيات لهذا العام 
نحو نصف المجتمع بنســـبة أكثر من 49 بالمئة 
من الســـكان. وهـــو ما يثبت الأهميـــة المطردة 
للمـــرأة العمانيـــة في التنمية فـــي ظل حقيقة 
أنّ غالبيـــة هذا العدد في ســـن العمل لتشـــغل 
المـــرأة 47 بالمئة من الوظائـــف الحكومية فيما 
تبلغ نســـبتهن فـــي القطاع الخـــاص 22 بالمئة 
وتصل نسبة العمانيات بين العمال الزراعيين 

الدائمين إلى 29 بالمئة.
والسياســـية  الاجتماعيـــة  البيئـــة  هـــذه 
والتعليميـــة وتقبل المجتمـــع لوجود المرأة في 
مختلف المجالات الاقتصادية إلى جانب قوانين 
الشـــغل وفرت مناخا ملائما لتقـــدم العمانية 
العاملـــة، والآن نجـــد العمانيـــات قائدات في 
وقاضيـــات  وبرلمانيـــات  ووزيـــرات  الجيـــش 
ومعلمـــات وطبيبات وباحثـــات ومبدعات في 
الفنـــون والآداب.. وتدافع قوانين العمل على 
حقـــوق العامـــلات وعلى رأســـها الحق في 
المســـاواة بالرجل حيث تنص المادة 80 منها 

على أنه ”تســـري على النساء العاملات جميع 
النصوص المنظمة لتشغيل العمال دون تمييز 
في العمل الواحد بينهم“. وعند النظر في عدد 
من النصوص القانونية لتنظيم العمل نلاحظ 
تمييزا إيجابيا من منظـــور النوع الاجتماعي 
إذ تراعي هذه المواد المســـؤوليات الاجتماعية 
والأسرية للمرأة العاملة فنجد تحديدا لأوقات 
عمل المرأة، ومراعاة لصحتها ”لا يجوز تشغيل 
النســـاء في الأعمال الشـــاقة“، حسب المادة 82 
من الدســـتور. كما تكفل المشـــرع بالتنصيص 
على حقوق المـــرأة العاملة فـــي حالات الحمل 
والأمومة وهـــو ما يمثل صمـــام أمان لضمان 
حق الطفل في الرعاية الأســـرية في حال كانت 
أمه تعمل خارج المنزل ويقـــر النص القانوني 
بمنـــح ”المـــرأة العاملة إجازة خاصـــة لتغطية 
فتـــرة ما قبل وبعد الولادة وذلك لمدة خمســـين 
يومـــا براتب شـــامل..“، كما لا يتيـــح الفرصة 
للمشـــغل لاضطهاد حقوق المـــرأة خاصة بعد 
الـــولادة ويحجـــر عليه ”فصل عاملـــة لغيابها 
بســـبب مرض يثبت بشـــهادة طبية أنه نتيجة 
الحمل أو الوضـــع..“، هذه الفصول تؤكد دعم 
السياســـات الاقتصاديـــة العمانية لعمل المرأة 
وحرصها على حماية حقها فيه ومنحها نفس 

الفرص بالتساوي مع الرجال.
فوائـــد التجربة التعليميـــة للإناث لم تقف 
عنـــد ارتفـــاع نســـب المتعلمات أو عنـــد زيادة 
قـــوة العمـــل، بـــل امتدت إلـــى تطلعـــات أكبر 
حيث نما الفكر النســـوي وانخرطت المرأة في 
العمل المدني والمجتمعي وأنشـــئت الجمعيات 
النســـوية وانخرطت الســـيدات فيهـــا كما في 
غيرها مـــن الجمعيات المدنيـــة ولعبت أدوارا 
هامة في تنمية المجتمع والمساعدة على نهوض 
مختلف فئاته. من جهة أخرى ساهمت في نشر 
الوعي لدى النساء بحقوقهن وتشجيعهن على 
التمتـــع بها دون خوف. وطال النشـــاط المدني 
النســـوي توعية النساء بضرورة المشاركة في 
المجال السياسي حيث لعبت ناشطات المجتمع 
المدني دورا هاما في نشر فكرة مشاركة النساء 
أولا كمواطنـــات ناخبات يعبرن عن آرائهن في 
اختيـــار من يمثلهن ويدير شـــؤون الســـلطنة 
وكذلـــك كمترشـــحات للمقاعـــد البرلمانيـــة أو 

لمجلس الشورى أو للمناصب الحكومية.
المتأمل في تجربة ومســـيرة المرأة العمانية 
يتبـــين اختلافهـــا عن بقية النســـاء فـــي عديد 
الدول الخليجية والعربية التي ما زال بعضها 
يناقش حـــق المرأة في الســـفر وفي الســـياقة 
وفـــي العمل فـــي المناصـــب القياديـــة وحقها 
فـــي المشـــاركة السياســـية.. لكن تقـــدم المرأة 
العمانيـــة لا ينفي وجـــود معوقات في طريقها 
نحو التنميـــة وتحقيق المســـاواة فإلى جانب 
الظروف الاقتصادية التي تعيق حصولها على 
فرص العمل المناســـبة ما تـــزال بعض الفئات 
الاجتماعية متشـــددة في نظرتها وتعاملها مع 
النساء وهو ما يفرض مزيدا من العمل من قبل 
الدولة والمنظمـــات المدنية على رفع مســـتوى 
الوعي لدى العمانيين بتقديم دعم أكبر للمرأة.
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سماح بن عبادة

مسيرة المرأة العمانية مختلفة عن بقية النساء في عديد الدول الخليجية والعربية التي ما زال بعضها يناقش حق المرأة في السفر وفي السياقة وفي العمل

البيئة الاجتماعية والسياسية 
والتعليمية وتقبل المجتمع لوجود 

المرأة في مختلف المجالات الاقتصادية 
إلى جانب قوانين الشغل وفرت مناخا 

ملائما لتقدم العمانية العاملة

فوائد التجربة التعليمية للإناث لم 
تقف عند ارتفاع نسب المتعلمات أو 
عند زيادة قوة العمل، بل امتدت إلى 

تطلعات أكبر حيث نما الفكر النسوي 
وانخرطت المرأة في العمل المدني 

والمجتمعي

آمنت الســــــلطات العمانية بأن المرأة عنصر أساســــــي في طريق التنمية فأحاطتها بعناية 
خاصة ووضعت تشريعات وقوانين تضمن حقها في التعليم وفي العمل وفي المساواة في 
الحقــــــوق والواجبات مع بقية المواطنين الذكور. وفي المقابل ترجمت المرأة العمانية هذه 
العناية بالإقبال على التعليم والعمل والمشاركة الفاعلة في الحياة الاقتصادية والسياسية 

وأتاحت لها البيئة الاجتماعية مواصلة مسيرتها نحو النجاح.

2013-2012، وأظهرت الإحصائيات زيادة توجه 
الفتـــاة العمانيـــة للالتحـــاق بالتعليم
العالـــي، حيث ارتفع عـــدد الملتحقات 
بالتعليم العالي من العمانيات بنسبة 
23 بالمئة في الفترة الممتدة بين عامي
2 و2012 ليصبـــح عددهن حوالي  2007

وقاضيـــات وبرلمانيـــات  ووزيـــرات  الجيـــش 
ومعلمـــات وطبيبات وباحثـــات ومبدعات في
الفنـــون والآداب.. وتدافع قوانين العمل على
حقـــوق العامـــلات وعلى رأســـها الحق في
المســـاواة بالرجل حيث تنص المادة 80 منها



تساؤلات عديدة تطرح حول السر الكامن 
وراء الشعور بالسعادة، وأكد الخبراء أن 
الناس غالبا ما يتعاملون مع الحياة بجدية 
زائدة عــــــن الحد، وهو الأمــــــر الذي يجب 

معالجته.
¶ واشــنطن - توصلت دراســــة حديثة إلى أنه 
بعيــــدا عن عوامــــل المال، الصحــــة والنجاح، 
يمكــــن اتبــــاع برنامــــج يتكون مــــن 4 خطوات 
ويســــتمر على مدار 10 أســــابيع بهدف تغيير 
عقلية الأشــــخاص ومن ثم تمهيدهــــا لجعلها 
أكثــــر ميلا للشــــعور بالســــعادة والابتعاد عن 

مشاعر الكآبة.
وطور باحثون في مايو كلينيك بمينيسوتا 
في أميركا برنامجا يستعين بسلسلة تمرينات 
أكــــدوا على أنهــــا تســــاعد في تدريــــب عقول 

الأشخاص وتعويدها على اختيار السعادة.
وتجســــدت أول مرحلــــة مــــن مراحــــل هذا 
البرنامــــج في تدريــــب الدماغ ليكــــون بمقدور 
الأشخاص الســــيطرة بشكل أكبر على الأفكار. 
أمــــا المرحلة الثانية فقد انطــــوت على تكوين 
مرونــــة عاطفية من خلال الامتنــــان، والرحمة، 
القبول والغفران، وهي عوامل مكملة لبعضها. 
أما المرحلة الثالثة فتمثلت في تقوية العلاقة 
بين الدماغ والجســــم، وهو مــــا يمكن تحقيقه 
عبر ممارسة نشاطات تصفي الذهن من بينها 
القراءة، الرياضة، الصلاة والموسيقى. وتؤدي 
الرياضة إلى إفراز هرمونات في الجســــم تقلل 
من آثار الاكتئاب والضغط العصبي، وبالتالي 
تزيــــد الشــــعور بالاســــترخاء الــــذي يعد أحد 
عوامل الســــعادة. وتــــؤدي الرياضة كذلك إلى 
رضى الإنسان عن قوامه، وهو ما يؤدي أيضا 

إلى السعادة.
وكشــــف الخبــــراء أن الســــعداء يقاومون 
الشعور بالملل والتعب بالخروج إلى الطبيعة 
كمصدر يمد الإنســــان بالطاقــــة بعد يوم عمل 

متعب.
والأخيــــرة  الرابعــــة  المرحلــــة  وارتكــــزت 
مــــن البرنامج علــــى انتقاء العــــادات الصحية 
التي من بينها ممارســــة مزيد مــــن التمرينات 
الرياضة، والاهتمام بتناول الأطعمة الصحية 

وبالأنشطة التي تبعث على المرح والدعابة.
وأشــــار الدكتــــور أميد ســــود، الــــذي قاد 
الأبحاث، إلى أن 40 إلى 50 بالمئة من السعادة 
يعتمد على الخيارات التي نقوم بها، والمكان 
الــــذي نركــــز عليــــه كل يــــوم، وأوضــــح قائلا 
”تســــتطيع اختيار حياتك بالتركيز على ما هو 

جميل وصحيح في حياتك“، وقال إن ”السعادة 
عــــادة“، يولد بعضنا بها، وعلى البعض الآخر 

أن يختارها.
وأضــــاف أن هنــــاك ”بعض الآليــــات التي 
يمكن فعلها، فعلى سبيل المثال يمكنك التفكير 
بما تقوم به: هل ســــيؤثر هذا على حياتك بعد 

خمسة أعوام؟ إن لم يكن كذلك فتجاوزه“.
ويهدف البرنامج لجعل الأشخاص يركزون 
علــــى عاطفة إيجابيــــة كل يوم، مثــــل الامتنان 
والمســــامحة واللطف، إذ يهــــدف الجزء الأول 
إلى تدريب عقلك بحيث تكون أقوى من أفكارك، 

على حد قول الدكتور سود.
ومــــن جهة أخرى وضع خبيــــر علم النفس 
الأميركي مارتن ســــيلغمان نظرية تقول إن 60 
بالمئة من مشــــاعر السعادة تحددها الجينات 
والبيئة المحيطة بنا، في حين يحدد الإنســــان 
بنفســــه مدى ســــعادته بنســــبة لا تتجاوز 40 
بالمئة. واختلف العلماء في تحديد مواصفات 
”الســــعداء“ بين البشــــر، وخلصوا في النهاية 
إلى بعــــض النقاط التــــي تميز من يشــــعرون 

بالسعادة في الحياة.
طويلة  كما خلصت دراســــة ”فرامنغهــــام“ 
المدى التي أجريت على سكان مدينة أميركية 
لمــــدة 20 عامــــا إلــــى أن الشــــخص المحــــاط 
بأشــــخاص ســــعداء فــــي حياته تزيــــد فرص 
سعادته في المســــتقبل بشكل واضح. لذا فإن 
الســــعداء يتحركون دائما في محيط من البشر 

الذين يتشابهون معهم.
وذكر الخبراء أن الابتســــامة لفكرة تخطر 
مســــألة  معينــــة  ذكــــرى  أو  الشــــخص  ببــــال 

تزيد الشــــعور بالســــعادة وتعزز من القدرات 
الإبداعية، لكن من المهم أن تبقى في مكانها ولا 
تخرج إلا عندما تكون الحالة المزاجية العامة 
جيدة. وأكدوا أن السعادة تكمن في التفاصيل 
مثل الاســــتمتاع بآيس كريم لذيذ أو بابتسامة 
طفــــل يمر في الطريق، والاســــتمتاع بتفاصيل 
الحيــــاة اليوميــــة الصغيرة وعــــدم تركها تمر 

مرور الكرام، من أبرز مصادر السعادة.
ومــــن جانبه ربط عالــــم النفس باول كرامر 
الســــعادة بقــــدرة الإنســــان علــــى التعامل مع 
الفشــــل والإحباط، فالشــــخص السعيد ينطبق 
عليه تماما المثــــل الياباني القائل ”إذا وقعت 
ســــبع مــــرات، فعليــــك بالوقوف مجــــددا ثمان 
مرات“. كما أظهرت دراســــة حديثة أن تحقيق 
الســــعادة قد يكون فــــي غاية البســــاطة، فهي 
تبــــدأ بمحاولة الوصول إليهــــا، وقالت طبيبة 
علم النفس الألمانية ســــوزان فاينشــــينك ”إذا 
اســــتثمرنا الوقت يوميا للتركيز على الأشياء 
التي تســــير بشــــكل جيد، فإننا سنحصل على 
مكافآت صغيرة طوال اليوم وهو أمر له تأثير 

إيجابي على حالتنا النفسية“.
وأكــــد العلماء أن الكثيرين يشــــكون من أن 
24 ساعة في اليوم غير كافية للعمل والاهتمام 
بالأســــرة وأداء الواجبــــات المنزليــــة ومقابلة 
الأصدقاء وغيرها من الالتزامات، أما السعداء 
فيجــــدون بالرغم مــــن صخب الحيــــاة الوقت 

لمساعدة الغير.
وأظهرت الدراســــات أن الأشــــخاص الأكثر 
ســــعادة هم الذين يحبون جلسات الفضفضة 
الحــــوارات  وليــــس  الطويلــــة،  والمحادثــــات 

القصيرة. وهــــم كذلك من يعرف كيف يســــمع 
ويفتــــح مداركــــه للمزيــــد من العلــــم والمعرفة 
ويعــــزز مــــن ثقتــــه بنفســــه. وترجــــع صلــــة 
الإنصــــات بالســــعادة إلى أن الشــــخص الذي 
يجيد الاستماع والاســــتفادة مما يسمع ينهي 
أي محادثة بشــــعور إيجابي بأنه تعلم شــــيئا 

جديدا.
وأكدت أنه من الســــهل اســــتخدام برامج 

المحادثــــة المرئيــــة والصوتيــــة، مثــــل 
الأهــــل  مــــع  للحديــــث  ”ســــكايب“، 
فــــي  يعيشــــون  الذيــــن  والأصدقــــاء 
مــــكان بعيــــد أو التعليــــق على صور 
أن  إلا  ”فيســــبوك“.  عبــــر  الأصدقــــاء 
الســــعادة الحقيقية تكمــــن في تحمل 
عناء السفر لرؤية الأقارب والأصدقاء 
والتواصــــل معهم وجهــــا لوجه. كما 

أثبتت الدراسات أن التفاؤل 
له تأثيــــر مخفض للضغط 

العصبي ومقاوم للألم.

¶ برلين - لا تقل المســـام كبيرة الحجم سوءا 
عـــن التجاعيد والخطـــوط الدقيقة، حيث أنها 
تمنح البشرة مظهرا فجا وبشعا، مما يسلبها 
الكثير من رقتها وأنوثتها. ولكن يمكن للمرأة 
التخفيف من بشاعة المسام الكبيرة من خلال 
اللجوء إلى بعض الحيل، التي تمنحها مظهرا 

أكثر دقة ورقة.
قال اختصاصي الأمراض الجلدية الألماني 
البروفيسور فولكر شـــتاينكراوس إن المسام 
عبـــارة عن ثقوب هوائية على شـــكل مخاريط 
ميكروسكوبية تشكل النهايات الظاهرة للغدد 
الدهنية وتتمثل مهمتها في مســـاعدة البشرة 

على امتصاص الأوكسجين.
وأضاف أن كبر حجم مسام البشرة يرجع 
في المقام الأول إلى عوامل وراثية، حيث تكون 
الغدد الدهنية كبيرة الحجم وذات نشاط عال، 
مشـــيرا إلى أن هذا لا يعني أنه لا يمكن القيام 

بشـــيء حيال ذلك. وأوضح شتاينكراوس أنه 
يمكـــن التخلص مـــن كابوس المســـام كبيرة 
الحجـــم من خلال اســـتعمال منتجات العناية 
ومشـــتقاته،  ”أ“  فيتاميـــن  علـــى  المحتويـــة 
والأقنعـــة الطينيـــة الحمضيـــة أو خلاصات 

الحبوب المحتوية على حمض اللبنيك.
كما أن اســـتعمال مســـتحضرات التقشير 
المحتوية على حمض الفاكهة بانتظام يتمتع 
بتأثير إيجابي على البشرة ذات المسام كبيرة 

الحجم.
وأشـــار البروفيســـور شـــتاينكراوس إلى 
أن انســـداد مخارج تصريف المسام يعزز من 
كبـــر حجمها، نظرا لأنه يحـــول دون تصريف 
الإفـــرازات الدهنية. ويمكـــن التغلب على هذا 
الانســـداد من خلال التنظيف المركز بواسطة 
مســـتحضرات غســـول الوجه والجـــل، التي 
تتمتـــع بتأثير شـــديد في إزالـــة الدهون، مع 

استعمال كريم عناية لطيف وقليل الدهون.
كما تعد فرشاة تنظيف الوجه، التي تعمل 
بالموجات فوق الصوتية، من الأسلحة الفعالة 
لمحاربة كبر حجم المســـام. وعادة ما تشتمل 
هذه الفرشـــاة علـــى رأس مخصصة للمســـام 

كبيرة الحجم.
وهنا يحذر شـــتاينكراوس من الإفراط في 
استعمال الفرشاة، نظرا لأن عمليات التنظيف 
الشـــديدة قد تـــؤدي إلى جفاف البشـــرة، مما 
يدفـــع الغدد الدهنية لزيادة الإفرازات، ومن ثم 

يزداد الأمر سوءا.
وقالـــت اختصاصيـــة التجميـــل الألمانية 
فيليتـــس كريســـتوف أتاس إنـــه يمكن أيضا 
محاربة المسام كبيرة الحجم من خلال طريقة 
”الهيدرا فيشـــيال“، موضحة أنه يتم أولا شفط 
الدهون وبقايا الماكياج والاتساخات العميقة 
من المســـام، ثـــم معالجة البشـــرة بالأمصال 
المحتويـــة على حمض الهيالورونيك المرطب 
ومضـــادات الأكســـدة، التي تحمـــي الخلايا. 
وكخطـــوة أخيـــرة، يتـــم اللجوء إلـــى العلاج 
بالضوء، حيث أنه يعزز من امتصاص البشرة 

للمواد الفعالة.
ومـــن جانبه، قال فنـــان التجميل الألماني 
هورست كيرشبيرغر إنه يمكن أيضا مواجهة 
المســـام كبيرة الحجم من خـــلال بعض حيل 
الماكياج، مثل استعمال مستحضرات تصغير 
المســـام، حيث تعمـــل الإنزيمـــات وأحماض 
الفواكه على تحســـين مرونة أنســـجة البشرة 

وإضفاء مظهر مطفأ عليها.
وكبديل، يمكن استعمال مستحضر برايمر 
يمتـــاز بالقدرة علـــى تصغير المســـام. ويتم 
استعمال البرايمر قبل وضع الماكياج، وهو لا 
يعمل على تصغير المســـام فحسب، بل يسهم 
أيضا في إخفاء التجاعيد الصغيرة، ويكســـب 

البشرة مظهرا مطفأ.
عـــام،  وبشـــكل 
يوصي فنان التجميل 
الألماني كيرشبيرغر 
المرأة، التي تعاني 
حجـــم  كبـــر  مـــن 
البشـــرة،  مســـام 
من  القليل  بوضع 

مشـــيرا  الماكياج، 
إلى أنه من الأفضل اســـتعمال 
كريم أســـاس ســـائل وتوزيعه 
أو  الأصابع  بواســـطة  برفـــق 
فرشـــاة الماكيـــاج. وأضـــاف 
كيرشـــبيرغر أنـــه توجـــد في 
كريمـــات  الحاضـــر  الوقـــت 
مطفـــأ  تأثيـــر  ذات  أســـاس 
تغني عن اســـتعمال البودرة. 
وفي حال اســـتعمال البودرة، 
فينبغـــي وضـــع مســـحة من 
البـــودرة المعدنيـــة، على أن 
يتـــم توزيعها بفرشـــاة على 
المنطقـــة T بصفـــة خاصة، 
البـــودرة  تتمتـــع  حيـــث 
مطفأ،  بتأثيـــر  المعدنيـــة 
فضلا عن أنها لا تترســـب 

في المسام.
من  العكـــس  وعلـــى 
ذلك، ينبغي الابتعاد عن 
التأثيـــر  ذات  البـــودرة 
اللامـــع، لأنهـــا تجعـــل 
أكبـــر  تبـــدو  المســـام 
حجمـــا. ويســـري الأمر 

الخدود  أحمـــر  على  نفســـه 
الكريمي.

2122

الشعور بالسعادة بعيدا عن عوامل المال والصحة والنجاح
باحثون يطورون برنامجا يساعد في تدريب عقول الأشخاص وتعويدها على اختيار السعادة

التخلص من مسام البشرة الواسعة يمنح المرأة مظهرا أكثر دقة

أسرة

السعادة عادة يولد البعض بها وعلى البعض الآخر أن يختارها

أســـبوع  مهرجـــان  الجزائـــر  نظمـــت   ¶
الموضـــة، بقصر الثقافـــة الجزائرية، في 
أول حدث من هذا النوع في تاريخ البلاد.

شـــارك فـــي العـــرض أكثر مـــن 30 مصمم 
أزياء من جميع أنحـــاء العالم من أبرزهم 
المصمـــم الجزائري نبيل هيـــاري والذي 
تلقى تعليمه فـــي باريس، وكان من أوائل 
المصمميـــن الذين افتتحـــوا المهرجان 
الرائعة،  العالمية  التصميمات  بأحدث 
والتـــي لفتـــت أنظار الحضـــور، نظرا 
لتنـــوع أشـــكالها وتصميماتهـــا. كما 
أطلق نبيل هياري مجموعة من العطور 

الجديدة في هذه المناسبة.
وقـــد أطلق هـــذا المصمـــم علامته 
بهـــدف   ،2009 فـــي  التجاريـــة 
”تصميـــم الفســـاتين التـــي 
النســـاء“،  بهـــا  تحلـــم 
الزواج  فســـاتين  فصنعت 
المصممـــة حســـب الطلب 

شهرته.
ــه  ــن ــي ــســات وكــــســــت ف
غرار  على  شهيرات  نجمات 
نتالي  الفرنسية  المطربة 
ــارضــة الأزيـــاء  دوســـي وع
ـــا  ـــان ــة أدري ــي ــاك ــوف ــســل ال
أيضا  ظــهــرت  ــو.  ــب ــارم ك
على  هــيــاري  تصميمات 
ــبــســاط الأحــمــر خــلال  ال
”غولدن  جوائز  فعاليات 
في  السينمائية  غلوبز“ 
وخلال  المتحدة  الولايات 
مهرجانات عالمية أخرى.

يشـــار إلى أن الأزياء 
ضمـــن  عرضـــت  التـــي 
فعاليات أسبوع الموضة 
لم تصمـــم خصيصا لهذه 
المناسبة بل جلبت من كان 

وموسكو ولوس أنجلوس.

تصاميم تحلم النساء 
بارتدائها في الجزائر

   موضة

   طبق اليوم

الأحد 2015/06/14 

بلح البحر بصلصة
الكريمة والشبت

الخبراء: السعداء يقاومون الشعور 
بالملل والتعب بالخروج إلى الطبيعة 

كمصدر يمد الإنسان بالطاقة بعد يوم 
عمل متعب

من ٤٠ إلى ٥٠ بالمئة من السعادة 
يعتمد على الخيارات التي نقوم بها، 

والمكان الذي نركز عليه كل يوم

المكونات:

• كيلوغرام بلح البحر طازجا
• باقة صغيرة شبت مفروم

• ملليلتر كريمة 200
• غرام بصل مقطع إلى شرائح50

• زيت زيتون
• فصوص ثوم مفروم7
• ملاعق خلّ أبيض 4

طريقة الإعداد:

• يغسل بلح البحر بغمره بالماء مع الخل 
والملح، ثم يوضع بمصفاة.

• يسخن زيت الزيتون في قدر ويشوّح فيه 
البصل والثوم حتى تنطلق الروائح والزيوت 

الخاصة بنكهات البصل والثوم.
• يضاف بلح البحر إلى القدر وتقلب 

المكونات.
• يضاف الخلّ الأبيض والكريمة لبلح البحر، 

ويترك على النار حتى يتماسك.
• يرفع القدر عن النار، ويوضع المقدار بطبق 

التقديم ثمّ يرش الشبت فوق المكونات.
• يقدم طبق بلح البحر ساخنا مع بطاطا 

محمرة وأرز أبيض وسلطة خضراء.

ن الســــهل اســــتخدام برامج 
يــــة والصوتيــــة، مثــــل
الأهــــل  مــــع  حديــــث 
فــــي يعيشــــون  يــــن 
 التعليــــق على صور
أن إلا  ”فيســــبوك“.  ر 
قية تكمــــن في تحمل
ة الأقارب والأصدقاء 
هم وجهــــا لوجه. كما 

 أن التفاؤل 
ض للضغط

 للألم.

طفأ.
عـــام، 
جميل
رغر
ني
ـم
ة،
ن

يرا 
ضل اســـتعمال 
ــائل وتوزيعه 
أو  الأصابع  ة 
اج. وأضـــاف 
ـه توجـــد في 
كريمـــات  ـــر 
مطفـــأ  ثيـــر 
عمال البودرة. 
عمال البودرة،
 مســـحة من
يـــة، على أن 
رشـــاة على
فـــة خاصة، 
البـــودرة
مطفأ،  ـــر 
 تترســـب 

من  ــس 
تعاد عن
لتأثيـــر 
تجعـــل 
أكبـــر   
ي الأمر 

الخدود مـــر 

المصمـــم الجزائري نبيل هيـــاري وا
تلقى تعليمه فـــي باريس، وكان من أو
المصمميـــن الذين افتتحـــوا المهر
الرا العالمية  التصميمات  بأحدث 
والتـــي لفتـــت أنظار الحضـــور، ن
لتنـــوع أشـــكالها وتصميماتهـــا.
أطلق نبيل هياري مجموعة من العط

الجديدة في هذه المناسبة.
وقـــد أطلق هـــذا المصمـــم علا
بهــ  ،2009 فـــي التجاريـــة 
”تصميـــم الفســـاتين الت
النســـ بهـــا  تحلـــم 
الز فســـاتين  فصنعت 
المصممـــة حســـب الط

شهرته.
ــي ــســات وكــــســــت ف
غ على  شهيرات  نجمات 
نت الفرنسية  المطربة 
ــارضــة الأز دوســـي وع
ـــ ــة أدري ــي ــاك ــوف ــســل ال
أي ظــهــرت  ــو.  ــب ــارم ك

هــيــاري  تصميمات 
ــبــســاط الأحــمــر خ ال
”غو جوائز فعاليات 
السينمائية غلوبز“
وخ المتحدة  الولايات 
مهرجانات عالمية أخ
يشـــار إلى أن الأ
ضم عرضـــت  التـــي 
فعاليات أسبوع المو
لم تصمـــم خصيصا ل
المناسبة بل جلبت من
وموسكو ولوس أنجلوس



¶ مدريــد - أنهى تشـــافي هرنانديز مسيرته 
الكروية مع فريقه الأزلي برشـــلونة الأسباني 
بلقب غال هو الرابع له معه في مسابقة دوري 
أبطـــال أوروبـــا لكـــرة القدم. وكانـــت موقعة 
السبت في برلين تاريخية لتشافي (35 عاما) 
لأنها الـ151 للاعب الوسط الدولي السابق في 
مســـابقة دوري أبطال أوروبا (رقم قياســـي)، 
فودع القارة العجوز كأكثر لاعب مشـــاركة في 
البطولـــة القارية وبفارق مبـــاراة عن حارس 
ريـــال مدريد إيكـــر كاســـياس، بالإضافة إلى 
رفعـــه لرصيده مع الفريـــق الكتالوني إلى 25 
لقبا قبـــل أن يلتحق بصفـــوف فريقه الجديد 

السد القطري.
”لم أتخيل حتى في أحلامي بأني سأنجح 
فـــي تحقيق الأمور التـــي حصلت معي هنا“، 
هذا ما قاله تشافي، الذي دخل بديلا لأندريس 
إينييســـتا، بعـــد أن فاجأه فريقـــه منذ 3 أيام 
بلفتـــة وداعية رائعة جمعته بالكؤوس الأربع 
والعشـــرين التـــي تـــوج بها خلال مشـــواره 
وبوجـــود زملاء  التاريخـــي في ”كامـــب نو“ 
والعائلة  اليوم والأمس وإداريي ”بلاوغرانا“ 
ونجـــوم مـــن رياضات أخرى مثـــل لاعب كرة 

السلة الشهير خوان كارلوس نافارو.
وتابع تشافي الذي أمضى معظم الموسم 
الحالـــي على مقاعد البدلاء ”إنه ليس الوداع، 
بل على الأغلب نراكم لاحقا… وصلت إلى هنا 
قبـــل 25 عاما ولـــم أتخيل حتـــى في أحلامي 
بأني ســـأختبر ما اختبرته هنا. أنا من يجب 
أن يكون ممتنا لبرشلونة. أنا سعيد للغاية“. 
وواصل تشـــافي الذي ترك بصمته بأســـلوب 
لعب برشـــلونة أو ما يعرف بالـ“تيكي تاكا“، 
”الأمـــر الأجمـــل الـــذي ســـأحمله معـــي هـــو 
الصداقات الرائعة التـــي كونتها هنا“، ذاكرا 
فـــي طريقه بعض الأشـــخاص الذيـــن تركوا 
بصمتهـــم في مســـيرتهم وبينهم مدرب فريق 
الشباب السابق جوان فيلا والمدرب الحالي 
لويـــس إنريكي وزملاؤه الســـابقون أوليغير 
وخوركويرا ومارك كروساس، دون أن ينسى 
المدربيـــن الراحلين تيتـــو فيلانوفا ولويس 
أراغونيس اللذين لعبا دورا إيجابيا جدا في 
مسيرته مع النادي والمنتخب على حد سواء.

موسم مثالي

وودع تشـــافي برشـــلونة بموســـم مثالي 
إذ حصـــد مـــع ”بلاوغرانا“ لقبـــه الثامن في 
الدوري ثـــم أضاف لقبه الثالث في مســـابقة 
الكأس المحلية والرابع في المسابقة القارية 
العريقة والخامس والعشـــرين خلال مسيرته 
الأســـطورية مـــع النـــادي الكتالونـــي والتي 
بدأت عام 1997 مع الفئات العمرية و1998 مع 
الفريق الأول الذي لعب معه 505 مباريات في 

الدوري.
وأصبـــح تشـــافي الســـبت الماضي بعد 
الفوز بلقب الكأس على حســـاب أتلتيك بلباو 
(3-1) أول لاعب أسباني يتوج بـ24 لقبا خلال 
مســـيرته الكروية، متفوقا على أسطورة ريال 
مدريد فرانسيسكو خنتو الذي أحرز 23 لقبا.

وشـــارك تشـــافي في الموقعة اعترافا من 
المـــدرب لويس إنريكي الذي كان زميل الدرب 
في وســـط النادي الكتالوني خلال مســـيرته 
كلاعـــب (1996-2004)، بحجـــم مســـاهمة هذا 
اللاعب في النجـــاح الذي حققه الفريق خلال 
الأعوام العشرة الأخيرة التي شهدت تتويجه 

بلقب دوري أبطال أوروبا 4 مرات.
وأحـــرز تشـــافي هرنانديز، أحـــد أفضل 
لاعبـــي الوســـط على مـــدار التاريـــخ 25 لقبا 
مع برشـــلونة بطل دوري أبطال أوروبا لكرة 
القدم، وينتظر الآن الســـد القطري من اللاعب 
المخضـــرم أن يواصـــل حصـــد الألقـــاب في 

تجربته الجديدة. 
حيث حظـــي النجـــم صاحـــب (35 عاما) 
باستقبال حافل من مسؤولي السد ومشجعيه 
عند وصوله إلى الدوحة. وشـــارك تشافي في 
مباراته 767 والأخيرة مع برشـــلونة الســـبت 

الماضي في نهائي دوري الأبطال ليســـتكمل 
الفـــوز بثلاثيـــة من الألقـــاب مـــع ناديه هذا 
الموســـم بعـــد الفـــوز أيضا بلقبـــي الدوري 

وكأس أسبانيا. 
وقـــال الرميحـــي عنـــد اســـتقبال اللاعب 
المخضرم في مطار حمد الدولي ”في البداية 
نشكر تشافي على اختياره نادي السد وإنهاء 
مســـيرته الكرويـــة فيـــه، وبالتأكيد تشـــافي 
مكســـب لأي فريـــق يلعب له ومكســـب للكرة 
القطرية فهو نجم غني عن التعريف وصاحب 

ت  نيـــا مكا إ
عاليـــة، وبالتأكيد 

سيكون إضافة للفريق 
في الموسم الجديد“. 

ولـــم يعلـــن الســـد أو 
تشافي قيمة التعاقد المنتظر 

أن يســـتمر لمـــدة عاميـــن لكـــن 
تكهنات صحفية فـــي المقابل ذكرت بأن 

لاعب منتخب أســـبانيا السابق سينال عشرة 
ملايين يورو (11.3 مليون دولار) سنويا.

وكان تشـــافي انضم إلى برشلونة وعمره 
11 عامـــا في 1991 وقضى 17 موســـما ناجحا 
في الفريـــق الأول بعد تخرجه مـــن أكاديمية 

النادي.

رقم خيالي

وســـجل تشـــافي رقما قياســـيا يبلغ 
151 مباراة في مســـابقة المستوى الأول 
للأندية في أوروبا، وهو ما يزيد بمباراة 
واحدة على إيكر كاسياس حارس وقائد 

ريال مدريد.
وساعد تشافي المنتخب الأسباني 
على وضع حد لصيام دام 44 عاما، عن 
الألقاب الكبيرة بالفوز ببطولة أوروبا 
2008 ثم مضى ليقود بلاده إلى إحراز 
أول لقـــب لها في كأس العالم في 2010 
ثـــم لقب قاري آخر بعد عامين لاحقين 
لكنه اعتزل اللعب الدولي بعد خروج 
بلاده مـــن كأس العالـــم 2014. ومرة 
جديـــدة، أكد الســـد أنه فـــي طليعة 
الأندية العربية القادرة على اصطياد 

أبرز نجوم الكرة العالميين.
وبخـــلاف الألقـــاب والإنجازات 
التـــي حصدها على مـــدار تاريخه 
الممتد منـــذ 46 عاما، فـــإن النادي 
في بلاده نجح  الملقب بـ“الزعيـــم“ 
في اســـتقطاب كوكبة مـــن النجوم 
الكبار الذين وضعوا بصمة في كرة 
القدم العالمية، وكان آخرهم النجم 
غونزاليس  راؤول  الآخر  الأســـباني 
الذي خـــاض مع الســـد تجربة غنية 
 2013-2012) لموســـمين  اســـتمرت 

و2014-2013).
وأكد جاســـم الرميحي، أمين ســـر 

النادي، أن تشـــافي ”مكســـب لأي فريق 
يلعب له، ومكســـب للكـــرة القطرية، فهو 
نجم كبيـــر غني عن التعريـــف وصاحب 
إمكانيات عالية. بالتأكيد ســـيكون إضافة 

للفريق في الموسم الجديد“.
وأضاف الرميحي ”نادي الســـد ســـباق 

للتعاقـــد مع النجوم العالمييـــن، ففي الفترة 
واليـــوم  غونزاليـــس،  راؤول  كان  الســـابقة 
تشـــافي هرنانديز، ونأمـــل أن يواصل حصد 

الألقاب معنا كما حصدها مع برشلونة“. 
ويبقـــى نادي الســـد العلامـــة البارزة في 
ذاكرة الرياضة القطريـــة، فهو واحد من أهم 
الأندية القطرية التي حفرت اسمها في سجل 
الإنجـــازات الرياضيـــة المحليـــة والعربيـــة 
والقاريـــة والعالميـــة، علـــى مـــدار تاريخـــه 
الطويـــل الذي صنع فيه الكثير من الإنجازات 
التي جعلته نموذجا مشرفا للرياضة القطرية 

والخليجية.
ويصعب اختـــزال الإنجازات التي حققها 
في كلمات معدودة، فهو  الفريق ”الســـداوي“ 
بطل الأرقام القياسية في بلاده على مستوى 
الألقاب، حيث تـــوج بالدوري المحلي 13 مرة 
كما نجح فـــي إحراز لقـــب كأس قطر 15 مرة 
كان آخرها الموسم الحالي كما كانت له اليد 
الطولى آســـيويا عندما نجح بالتتويج بلقب 
دوري أبطال آســـيا مرتين، (النسخة القديمة 

1989 والجديدة 2011).
ونجح الســـد في خريـــف 2011، في وضع 

بصمة عالمية أضافت لـــه الكثير في تاريخه 
الممتـــد منذ العـــام 1969، عندمـــا وصل إلى 
نصف نهائـــي مونديال الأندية فـــي اليابان، 
لكـــن مغامرتـــه الجريئة اصطدمـــت وقتذاك 
ببرشلونة الأسباني الذي فاز برباعية نظيفة 
الـــذي عاد وانتزع المركز  لم تُحبط ”الزعيم“ 
الثالـــث فـــي البطولـــة بتغلبه على كاشـــيوا 
ريسول الياباني بركلات الترجيح، فيما توج 
النادي الكتالوني باللقب حينها.. وللمفارقة، 

كانت تلك البطولة شاهدة على مواجهة أولى 
ووحيدة بين تشافي وفريقه الحالي السد.

ويُعتبر نادي الســـد الرافد الأول للاعبين 
بالنســـبة إلى المنتخب القطـــري حيث غالبا 
النواة الأساســـية  ما يكون لاعبـــو ”الزعيم“ 
للمنتخب الأول في اســـتحقاقاته، حيث احتل 
نجومه صدارة البارزين في المنتخب العنابي 
في السنوات الأخيرة كخلفان إبراهيم (أفضل 
لاعب في آسيا 2006 وثاني أفضل لاعب 2014) 
وحســـن الهيدوس (أفضل لاعـــب في الدوري 
وســـعد  ماجـــد  وإبراهيـــم   (2015 المحلـــي 
الشيب وغيرهم من النجوم الحاليين 

والسابقين.
تاريـــخ  يرتبـــط  ولـــم 
الســـد فقـــط بالألقـــاب 

التي حصدهـــا، بل يمتد أيضـــا إلى النجوم 
العالميين الذين تناوبوا على ارتداء قميصه، 
حيـــث ســـبق أن احتـــرف فـــي 
كبـــار  لاعبـــون  صفوفـــه 
البرازيلـــي  أبرزهـــم 
ومواطنه  روماريـــو 
جـــورج  فيليبـــي 
والغانـــي عبيدي 
والفرنسي  بيليه 
فرانـــك لوبـــوف 
نـــي  ا ير لإ ا و
دائـــي  علـــي 
جنتينـــي  ر لأ ا و
زاراتـــي  مـــاورو 
يتعاقد مع  قبل أن 
الأســـباني تشـــافي 
وقبله مواطنه راؤول. 
ولا يقتصر دور الســـد 
علـــى النشـــاط الرياضي 
فقط، بـــل إن النـــادي يلتزم 
بمســـؤوليات اجتماعيـــة منـــذ 
العام 2011 تحت عنوان ”خلق تأثير 
إيجابي على جميع مَن حولِنا، من خلال 
برامج هادفة، شـــراكات متينة، وضمان 
اســـتدامة مالية“، وذلك عبر تخصيص 
ســـفراء من منســـوبيه لتحقيق أهدافه 

الاجتماعية.
ويتميز النادي الذي يترأســـه حاليا 
الشـــيخ محمد بن خليفة آل ثاني، بمقر 
فخم يقع في منطقة الســـد فـــي الدوحة، 
ويضم ملعب ”جاسم بن حمد“، وهو ملعب 
نموذجي لكرة القدم يتسع لـ14 ألف متفرج 
ومجهز بتقنية التكييف، إضافة إلى ملاعب 
للتدريـــب وقاعات مقفلة للألعـــاب الرياضية 

المختلفة.
معظـــم  القطـــري  المنتخـــب  ويخـــوض 
مبارياته في ملعب جاســـم بن حمد في نادي 
السد، حيث أُطلق عليه لقب ”ملعب البطولات“ 
بعدما شـــهد تتويج العنابـــي بلقب ”خليجي 
عام 2004 والميدالية الذهبية في آســـياد   “17

”الدوحة 2006“.
وخاض تشـــافي الذي التحق ببرشـــلونة 
عـــام 1991 حيـــن كان في الحادية عشـــرة من 
عمره مع الفريـــق الأول 767 مباراة في جميع 
المســـابقات، الســـبت الماضـــي، فـــي برلين 
ليسدل  مباراته الأخيرة بقميص ”بلاوغرانا“ 
في غضون أقل من عام الستار على مشوارين 
تاريخيين في مســـيرته علـــى صعيد الأندية 
والمنتخب الوطني الذي خاض معه الصيف 
الماضـــي مشـــاركته الأخيـــرة فـــي مونديال 

البرازيل 2014. 
ولم يدون تشافي اســـمه في تاريخ فريقه 
الأزلي برشـــلونة وحسب، بل ســـيبقى عالقا 
في أذهان الجمهور الأســـباني بأكمله بفضل 
تفانيـــه فـــي المباريات الــــ133 التي خاضها 
مع المنتخب مـــن 2000 حتى 2014 رغم خيبة 
مونديال الصيف الماضي في البرازيل، حين 
وضع نصب عينيـــه إنهاء مســـيرته الدولية 
بأفضـــل طريقة ممكنة من خـــلال قيادته إلى 
رباعيـــة تاريخيـــة متمثلة بتتويجـــه بأربعة 
ألقـــاب متتاليـــة (كأس أوروبـــا -2008 كأس 
العالم -2010 كأس أوروبا -2012 كأس العالم 
2014). وكان مونديـــال 2014 نهايـــة ملحمـــة 
رائعـــة فرض فيها ابـــن تيراســـا الكتالونية 
نفســـه كأحد أعظم لاعبي الوســـط في العالم 
بفضـــل الألقاب التي توج بهـــا على صعيدي 
الأنديـــة والمنتخـــب الوطني (بطولـــة العالم 
للشـــباب عـــام 1999 وكأس العالـــم عام 2010 

وكأس أوروبا عامي 2008 و2010).
وودع تشـــافي برشـــلونة بطريقـــة أفضل 
مـــن تلك التـــي ودع بها المنتخـــب وذلك من 
خلال رفـــع كأس دوري الأبطال للمرة الرابعة 
في مســـيرته بعد 2006 و2009 و2011، قبل أن 
يلتحق بلاعبيـــن كبيرين آخرين ودعا ”كامب 
هذا الموســـم وهما قلب الدفاع كارليس  نو“ 
بويول الذي اعتـــزل اللعب والحارس فيكتور 
فالديـــز المنتقـــل إلـــى مانشســـتر يونايتـــد 

الإنكليزي.
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رياضة

المايسترو تشافي نجم لا يتوقف عن خوض التحديات
السد القطري أكد أنه في طليعة الأندية العربية القادرة على اصطياد أبرز النجوم

النجم الأسباني كان قد انضم إلى 
برشلونة وعمره ١١ عاما في ١٩٩١ 

وقضى ١٧ موسما ناجحا في الفريق 
الأول بعد تخرجه من أكاديمية 

النادي

تشافي شارك في مباراته الـ٧٦٧ 
والأخيرة مع برشلونة السبت الماضي 

في نهائي دوري الأبطال ليستكمل 
الفوز بثلاثية من الألقاب مع ناديه هذا 
الموسم، بعد الفوز أيضا بلقبي الدوري 

وكأس أسبانيا

نجح نادي السد القطري في استقطاب الأنظار عالميا بعد إبرامه صفقة من العيار الثقيل 
ــــــى الدوحة وقدمه النادي  بتعاقده مع النجم الأســــــباني تشــــــافي هرنانديز الذي وصل إل

رسميا.

سباني 
ة دوري 
موقعة 
عاما)  3
بق في 
ســـي)، 
ركة في 
 حارس 
افة إلى 
5إلى 25
الجديد 

سأنجح 
ي هنا“، 
ندريس 
أيام  3 3ذ
س الأربع 
شـــواره 
د زملاء 
العائلة 
عب كرة 

لموسم 
لوداع، 
لى هنا 
حلامي 
ن يجب 
لغاية“.
ســـلوب 
ي تاكا“، 
ي هـــو 
، ذاكرا 
ن تركوا 
ب فريق 
الحالي 
وليغير 
 ينسى 
ولويس 
جدا في 
 سواء.

م مثالي 
من في 
ســـابقة 
القارية 
مسيرته 
 والتي 
199 مع 
يات في 

ضي بعد 
ك بلباو 
ا خلال 
رة ريال 
2 لقبا.

رافا من 
ل الدرب 
ســـيرته 
مة هذا 
ق خلال 
تتويجه 

 أفضل 
25 لقبا 
با لكرة 
اللاعب 
ـاب في 

3 عاما) 
شجعيه 
في في 
ســـبت 

الفـــوز بثلاثيـــة من الألقـــاب مـــع ناديه هذا 
الموســـم بعـــد الفـــوز أيضا بلقبـــي الدوري 

وكأس أسبانيا.
وقـــال الرميحـــي عنـــد اســـتقبال اللاعب 
”في البداية  المخضرم في مطار حمد الدولي
نشكر تشافي على اختياره نادي السد وإنهاء 
مســـيرته الكرويـــة فيـــه، وبالتأكيد تشـــافي 
مكســـب لأي فريـــق يلعب له ومكســـب للكرة 
القطرية فهو نجم غني عن التعريف وصاحب

ت  نيـــا مكا إ
عاليـــة، وبالتأكيد 

سيكون إضافة للفريق 
في الموسم الجديد“.

ولـــم يعلـــن الســـد أو 
تشافي قيمة التعاقد المنتظر 

أن يســـتمر لمـــدة عاميـــن لكـــن 
تكهنات صحفية فـــي المقابل ذكرت بأن 

لاعب منتخب أســـبانيا السابق سينال عشرة 
ملايين يورو (11.3 مليون دولار) سنويا.

وكان تشـــافي انضم إلى برشلونة وعمره 
7 وقضى 17 موســـما ناجحا  11 عامـــا في 1991
في الفريـــق الأول بعد تخرجه مـــن أكاديمية

النادي.

رقم خيالي

وســـجل تشـــافي رقما قياســـيا يبلغ 
151 مباراة في مســـابقة المستوى الأول 
للأندية في أوروبا، وهو ما يزيد بمباراة
واحدة على إيكر كاسياس حارس وقائد

ريال مدريد.
وساعد تشافي المنتخب الأسباني
44 عاما، عن على وضع حد لصيام دام
الألقاب الكبيرة بالفوز ببطولة أوروبا
2008 ثم مضى ليقود بلاده إلى إحراز 
0أول لقـــب لها في كأس العالم في 2010
آخر بعد عامين لاحقين  ثـــم لقب قاري
لكنه اعتزل اللعب الدولي بعد خروج 
2014. ومرة بلاده مـــن كأس العالـــم
جديـــدة، أكد الســـد أنه فـــي طليعة
الأندية العربية القادرة على اصطياد

الكرة العالميين. أبرز نجوم
وبخـــلاف الألقـــاب والإنجازات 
التـــي حصدها على مـــدار تاريخه 
46 عاما، فـــإن النادي  الممتد منـــذ
في بلاده نجح  الملقب بـ“الزعيـــم“
في اســـتقطاب كوكبة مـــن النجوم 
الكبار الذين وضعوا بصمة في كرة 
القدم العالمية، وكان آخرهم النجم 
غونزاليس راؤول  الآخر  الأســـباني 
الذي خـــاض مع الســـد تجربة غنية
2013-2012) لموســـمين  اســـتمرت 

و2014-2013).
وأكد جاســـم الرميحي، أمين ســـر

النادي، أن تشـــافي ”مكســـب لأي فريق 
يلعب له، ومكســـب للكـــرة القطرية، فهو 
نجم كبيـــر غني عن التعريـــف وصاحب
إمكانيات عالية. بالتأكيد ســـيكون إضافة

للفريق في الموسم الجديد“.
وأضاف الرميحي ”نادي الســـد ســـباق
للتعاقـــد مع النجوم العالمييـــن، ففي الفترة
واليـــوم غونزاليـــس،  راؤول  كان  الســـابقة 
تشـــافي هرنانديز، ونأمـــل أن يواصل حصد 

الألقاب معنا كما حصدها مع برشلونة“. 
ويبقـــى نادي الســـد العلامـــة البارزة في 
ذاكرة الرياضة القطريـــة، فهو واحد من أهم 
الأندية القطرية التي حفرت اسمها في سجل 
الإنجـــازات الرياضيـــة المحليـــة والعربيـــة 
والقاريـــة والعالميـــة، علـــى مـــدار تاريخـــه 
الطويـــل الذي صنع فيه الكثير من الإنجازات 
التي جعلته نموذجا مشرفا للرياضة القطرية 

والخليجية.
ويصعب اختـــزال الإنجازات التي حققها 
في كلمات معدودة، فهو  الفريق ”الســـداوي“
بطل الأرقام القياسية في بلاده على مستوى 
13 مرة  الألقاب، حيث تـــوج بالدوري المحلي
15 مرة  كما نجح فـــي إحراز لقـــب كأس قطر
كان آخرها الموسم الحالي كما كانت له اليد 
الطولى آســـيويا عندما نجح بالتتويج بلقب 
دوري أبطال آســـيا مرتين، (النسخة القديمة 

.(2011 1989 والجديدة
ونجح الســـد في خريـــف 2011، في وضع 

الثالـــث فـــي البطولـــة بتغلبه على كاشـــيوا 
ريسول الياباني بركلات الترجيح، فيما توج 
النادي الكتالوني باللقب حينها.. وللمفارقة، 

نجومه صدارة البارزين في المنتخب العنابي 
في السنوات الأخيرة كخلفان إبراهيم (أفضل 
2006 وثاني أفضل لاعب 2014)  لاعب في آسيا
وحســـن الهيدوس (أفضل لاعـــب في الدوري 
وســـعد  ماجـــد  وإبراهيـــم   (2015 المحلـــي 
الشيب وغيرهم من النجوم الحاليين 

والسابقين.
تاريـــخ  يرتبـــط  ولـــم
الســـد فقـــط بالألقـــاب 

التي حصدهـــا، بل يمتد أيضـــا إلى النجوم 
العالميين الذين تناوبوا على ارتداء قميصه، 
حيـــث ســـبق أن احتـــرف فـــي 
كبـــار  لاعبـــون  صفوفـــه 
البرازيلـــي  أبرزهـــم 
ومواطنه  روماريـــو 
جـــورج  فيليبـــي 
والغانـــي عبيدي 
والفرنسي  بيليه 
فرانـــك لوبـــوف 
نـــي  ا ير لإ ا و
دائـــي  علـــي 
جنتينـــي  ر لأ ا و
زاراتـــي  مـــاورو 
يتعاقد مع  قبل أن 
الأســـباني تشـــافي 
وقبله مواطنه راؤول. 
ولا يقتصر دور الســـد 
علـــى النشـــاط الرياضي 
فقط، بـــل إن النـــادي يلتزم 
بمســـؤوليات اجتماعيـــة منـــذ 
” تحت عنوان ”خلق تأثير  العام 2011
إيجابي على جميع مَن حولِنا، من خلال 
برامج هادفة، شـــراكات متينة، وضمان 
تخصيص  اســـتدامة مالية“، وذلك عبر
ســـفراء من منســـوبيه لتحقيق أهدافه 

الاجتماعية.
ويتميز النادي الذي يترأســـه حاليا 
الشـــيخ محمد بن خليفة آل ثاني، بمقر 
فخم يقع في منطقة الســـد فـــي الدوحة، 
ويضم ملعب ”جاسم بن حمد“، وهو ملعب 
نموذجي لكرة القدم يتسع لـ14 ألف متفرج 
ومجهز بتقنية التكييف، إضافة إلى ملاعب 
للتدريـــب وقاعات مقفلة للألعـــاب الرياضية 

المختلفة.
معظـــم القطـــري المنتخـــب  ويخـــوض 
مبارياته في ملعب جاســـم بن حمد في نادي 
”ملعب البطولات“ السد، حيث أطلق عليه لقب

م ج ب ي ري يب
”

”خليجي  بعدما شـــهد تتويج العنابـــي بلقب
عام 2004 والميدالية الذهبية في آســـياد  “17

6الدوحة 2006“. ”
وخاض تشـــافي الذي التحق ببرشـــلونة 
عـــام 1991 حيـــن كان في الحادية عشـــرة من 
عمره مع الفريـــق الأول 767 مباراة في جميع 
المســـابقات، الســـبت الماضـــي، فـــي برلين 
ليسدل  مباراته الأخيرة بقميص”بلاوغرانا“
في غضون أقل من عام الستار على مشوارين 
تاريخيين في مســـيرته علـــى صعيد الأندية 
والمنتخب الوطني الذي خاض معه الصيف 
الماضـــي مشـــاركته الأخيـــرة فـــي مونديال 

.2014 البرازيل
ولم يدون تشافي اســـمه في تاريخ فريقه 
الأزلي برشـــلونة وحسب، بل ســـيبقى عالقا 
في أذهان الجمهور الأســـباني بأكمله بفضل 
تفانيـــه فـــي المباريات الــــ133 التي خاضها 
رغم خيبة  2000 حتى 2014 مع المنتخب مـــن
مونديال الصيف الماضي في البرازيل، حين 
وضع نصب عينيـــه إنهاء مســـيرته الدولية 
بأفضـــل طريقة ممكنة من خـــلال قيادته إلى 
رباعيـــة تاريخيـــة متمثلة بتتويجـــه بأربعة 
ألقـــاب متتاليـــة (كأس أوروبـــا -2008 كأس 
كأس العالم  كأس أوروبا -2012 العالم -2010
2014 نهايـــة ملحمـــة  2014). وكان مونديـــال
رائعـــة فرض فيها ابـــن تيراســـا الكتالونية 
نفســـه كأحد أعظم لاعبي الوســـط في العالم 
بفضـــل الألقاب التي توج بهـــا على صعيدي 
الأنديـــة والمنتخـــب الوطني (بطولـــة العالم 
2010 1999 وكأس العالـــم عام للشـــباب عـــام

0و2010). وكأس أوروبا عامي 2008
وودع تشـــافي برشـــلونة بطريقـــة أفضل 
مـــن تلك التـــي ودع بها المنتخـــب وذلك من 
خلال رفـــع كأس دوري الأبطال للمرة الرابعة 
و2011، قبل أن  9 و2009 في مســـيرته بعد 2006
”كامب  يلتحق بلاعبيـــن كبيرين آخرين ودعا
هذا الموســـم وهما قلب الدفاع كارليس  نو“
بويول الذي اعتـــزل اللعب والحارس فيكتور 
فالديـــز المنتقـــل إلـــى مانشســـتر يونايتـــد 

الإنكليزي.

ى
١٩

يق 

في نهائي دوري الأبطال ليستكمل
الفوز بثلاثية من الألقاب مع ناديه هذا 
الموسم، بعد الفوز أيضا بلقبي الدوري

وكأس أسبانيا
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¶ نيقوســيا- تســـعى إنكلترا التي لم تحصل 
علـــى اللقب فـــي تاريخها إلـــى الاقتراب أكثر 
فأكثر مـــن نهائيات كأس أوروبـــا لكرة القدم 
2016 عندمـــا تحـــلّ علـــى ســـلوفينيا، اليـــوم 
الأحـــد، ضمن الجولة السادســـة من تصفيات 

المجموعة الخامسة.
وتعتبـــر إنكلتـــرا المنتخـــب الوحيد في 
التصفيـــات الحاليـــة إلـــى جانب ســـلوفاكيا 
اللذين نجحـــا في الفوز بجميـــع مبارياتهما 

حتى الآن.
ويتقـــدم لاعبـــو المدرب روي هوجســـون 
بفارق 6 نقاط عن سويســـرا التـــي تحلّ على 
ليتوانيـــا الرابعـــة، فيما تمتلك ســـلوفينيا 9 

نقاط أيضا من 3 انتصارات وخسارتين.
لكـــن إنكلتـــرا خرجـــت متعادلـــة من دون 
أهـــداف، الأســـبوع الماضـــي، أمـــام أيرلندا 
الشـــمالية وديّـــا فعلـــت أصـــوات الانتقادات 
محليا، لكن لاعب الوسط جاك ويلشير قلل من 

أهميتها.
وقـــال لاعـــب أرســـنال ”لـــم نلتفـــت إلى 
الانتقادات. قلت بعد المباراة إننا بحاجة إلى 
خوض مواجهة، والبعض لم يلعب منذ نهاية 
الموســـم. لقد كانوا مع عائلاتهم ويستحقون 
ذلك، بعد أن خاضوا 40 أو 50 مباراة“. وتابع 
”لقد اســـتحقوا عطلة أسبوع. ثم عدنا وتدرّبنا 

لبضعة أيام“.
يذكر أن ســـلوفينيا تقدّمت، ذهابا، بنيران 
جـــوردان هندرســـون الصديقـــة في الشـــوط 
الثانـــي علـــى ملعـــب ويمبلي، لكـــن منتخب 
الأســـود الثلاثة رد بثلاثية لوايـــن روني من 

نقطة الجزاء وداني وبليك (هدفان).
ويغيب عن إنكلترا ولبيك والمهاجم الآخر 
دانيـــال ســـتاريدج، فيمـــا يلعب هـــاري كاين 
وســـايدو بيراهينو وداني إينغز مع منتخب 

تحت 21 سنة راهنا.
ويحتـــاج روني إلـــى هدفين ليعـــادل رقم 

الأسطورة بوبي تشارلتون مع 49 هدفا دوليا. 
ويتوقـــع أن يعـــول هودجســـون علـــى روني 
وجناح توتنهام إندروس تاونســـند ومهاجم 
أرسنال تيو والكوت، فيما يأمل مهاجم كوينز 
بـــارك رينجرز تشـــارلي أوســـتن في خوض 
مباراته الدوليـــة الأولى بعدما بقي احتياطيا 

في مواجهة دبلن الأخيرة.
من جهتها، تحارب سلوفينيا على المركز 
الثانـــي المؤهـــل مع سويســـرا، لكـــن يغيب 
عنهـــا الظهيـــر الأيمن بيتار ســـتويانوفيتش 
ليبويانكيتش  زلاتـــان  المخضرم  والمهاجـــم 
الذي سجل في مرمى إنكلترا في ويمبلي قبل 

6 سنوات.
وقال قلب الدفـــاع برانكو إيليتش ”نعرف 
أمام من ســـنلعب. حتى في غياب ولبّيك يجب 
أن نبقى مركزين فهـــم يملكون لاعبين آخرين 
قادرين على خلق الفـــرص. روني أحد أفضل 

لاعبي إنكلترا، وويلشير خطير أيضا“. 
وتابع ”لم نلعب جيدا في إنلكترا، سجّلنا 
في الشـــوط الثاني هدف الافتتاح لكن تلقينا 
الأهـــداف بأخطاء مـــن قبلنا، لكـــن اللعب في 
ويمبلي دائما صعب. الآن سنلعب على أرضنا 
وســـنحاول الضغط عليهم أكثـــر والاحتفاظ 

بالكرة“.
وفـــي المجموعـــة الثالثة، تأمل أســـبانيا 
حاملـــة اللقـــب فـــي 2008 و2012 في تشـــديد 
الخناق على سلوفاكيا المتصدرة، عندما تحل 
على بيلاروسيا الرابعة، فيما تريد سلوفاكيا 
مواصلة مشـــوارها الرائع بفوز ســـادس على 
التوالـــي عندمـــا تســـتقبل مقدونيـــا وصيفة 

القاع.
وتتصدر ســـلوفاكيا الترتيب مع 15 نقطة 
بفارق ثلاث نقاط عن أســـبانيا التي حققت 3 
انتصـــارات متتالية بعد خســـارتها المفاجئة 

أمام سلوفاكيا 2-1 في أكتوبر الماضي.
واستعدت أسبانيا لمباراتها بفوزها على 
كوســـتاريكا 1-2 بهدفـــي سيســـك فابريغاس 
وباكو ألكاســـير وديا الخميـــس الماضي مع 
وجوه شابة في تشـــكيلة المدرب فيسنتي دل 
بوســـكي الذي ســـيخوض مباراته المئة على 

رأس ”لاروخا“.
ويحوم الشك حول مشاركة الظهير الأيمن 
أليكـــس فيـــدال المنتقـــل إلى برشـــلونة بعد 
إصابته بكاحله في مباراة كوستاريكا. وانتقل 
فيدال (25 عاما) إلى برشلونة مقابل 18 مليون 
يورو رغم أنه لن يحمل ألوانه قبل يناير 2016 
موعد انتهاء عقوبة الفريق الكتالوني لإجراء 
انتقـــالات اللاعبيـــن. كما يغيب عن أســـبانيا 

لاعب وســـطها أندريس إينيستا أفضل لاعب 
في نهائـــي دوري أبطال أوروبا، بســـبب آلام 

عضلية.
وحـــث دل بوســـكي لاعبيه علـــى الاتحاد 
ســـويا بعد صافرات الاســـتهجان التي طالت 
المدافع جيرار بيكيـــه لتهكمه على البرتغالي 
كريســـتيانو رونالـــدو بعد تتويج برشـــلونة 

بلقب دوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي.
وعلق دل بوسكي ”ما حصل ليس مقبولا. 
الصافـــرات للاعـــب كأنهـــا مواجهـــة للفريق 

بأكمله. الأهم أن نكون متحدين“.
ألكســـندر  بيلاروســـيا  مـــدرب  وأقـــر 
خاتســـكيفيتش بأن أســـبانيا متفوقة بشكل 
واضح ”ســـأقبل بأيّ نتيجة طالما قدم لاعبو 
فريقي كل ما يملكون. بالطبع أســـبانيا أفضل 
منا علـــى كل الأصعدة، لكن يمكننا محاربتهم 
واستغلال نقاط ضعفهم. ثقوا بي لديهم نقاط 

ضعف“.
وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز سهل 
لأســـبانيا بثلاثية وقعها إيســـكو وسيرجيو 

بوسكيتس وبيدرو رودريغيز.
وفازت أسبانيا بمبارياتها الثلاث السابقة 

ضد بيلاروســـيا، 0-4 إيابا و1-2 على أرضها 
في تصفيات كأس العالم 2014.

وفي المجموعـــة عينها، تلعـــب أوكرانيا 
الثالثـــة (9 نقـــاط) مـــع لوكســـمبورغ متذيلة 

الترتيب (نقطة واحدة).
وضمن المجموعة السابعة، تبحث روسيا 
عن تصحيح مســـارها السيئ في التصفيات، 
عندما تســـتقبل النمسا المتصدرة في مباراة 

قمة.
وتملـــك النمســـا 13 نقطـــة مقابـــل 5 فقط 
لروســـيا التي لعبت مباريات أقل، فيما تحتل 
الســـويد المركز الثاني مع 9 نقاط وتســـتقبل 

مونتينيغرو في مباراة قوية أيضا.
وســـتكون المهمة صعبة لرجـــال المدرب 
الإيطالي فابيو كابيلو، كون النمسا لم تخسر 
حتـــى الآن وتغلبت على روســـيا ذهابا بهدف 

متأخر من روبين أوكوتي.
تســـتقبل  عينهـــا،  المجموعـــة  وفـــي 
ليشتنشتاين الرابعة، والتي حققت مفاجأتين 
بتعادلهـــا مع مونتينيغـــرو 0-0 وفوزها على 
أرض مولدوفـــا 0-1، الأخيرة التي تبحث عن 

الثأر من الدولة الصغيرة.

ومع ارتفاع عـــدد المنتخبات المشـــاركة 
فـــي البطولة القاريـــة إلى 24، ســـيتأهل إلى 
النهائيـــات بطل ووصيف كل من المجموعات 
التسع إضافة إلى أفضل منتخب يحتل المركز 
الثالـــث، فيمـــا تلعـــب المنتخبـــات الثمانية 
الأخرى التي حلت ثالثة في ملحق تتأهل عنه 

أربعة منتخبات.

مواجهات بمذاقات متباينة لكبار أوروبا في تصفيات يورو 2016
إنكلترا للمحافظة على خلاء سجلها من الهزائم وأسبانيا لتشديد الخناق على سلوفاكيا

} في مثل هذا الوقت من العام الماضي، 
انحبست الأنفاس وتوجهت الأنظار إلى 

أميركا الجنوبية وتحديدا إلى البرازيل التي 
احتضنت فعاليات كأس العالم في نسخة 

فريدة ورائعة أنهاها المنتخب الألماني 
اللقب من  بشكل مثير عندما ”اختطف“ 

”أنياب“ أعتى المنتخبات الأميركية وعاد 
به إلى أوروبا، لكن تلك البطولة قدمت 

بالتوازي مع ذلك لوحة رائعة من اللعب 
الجميل والممتع رسمتها أقدام لاعبي هذه 

المنتخبات التي بزرت بشكل جيد على غرار 
منتخبات كولومبيا والتشيلي والأرجنتين 

وبدرجة أقل البرازيل ثم المكسيك 
والأوروغواي.

وبعد عام واحد تعود الأنظار لتتوجه 
من جديد إلى الشطر السفلي من القارة 

الأميركية حيث أعطيت ضربة البداية 
لمنافسات ”كوبا أميركا“ في التشيلي، ليبدو 
الحدث وكأنه ”موندياليتو مصغر“ يضم عدة 

منتخبات أمتعت سابقا وبرهنت مقدرتها 
على التألق والبروز والنجاح والتتويج 

أيضا.
منافسات هذه النسخة الجديدة من 

”كوبا أميركا“ تستمد سحرا جديدا وتألقا 
مستمرا ومنافسة أقوى من السابق خاصة 

في ظل صعود أسهم عدد من المنتخبات 
وفي مقدمتهم منتخب التشيلي البلد المنظم 

وكولومبيا، فضلا عن منتخبات الأرجنتين 
والبرازيل والأوروغواي. هذا المنتخب الذي 
توج بلقب النسخة الماضية، يظل رغم غياب 
نجمه الأول لويس سواريز قادرا على تكذيب 

كل التكهنات والمعطيات.
بيد أن منافسات هذه الدورة تبدو 

أشبه بساحة وغى ومعركة حياة أو موت 
بين منتخبين غابا منذ سنوات عن دائرة 

التتويجات رغم صيتهما العالمي الذائع 
وكثرة النجوم في صفوفهما.

الحديث هنا يهم منتخب ”التانغو“ 
الأرجنتيني ومنتخب ”راقصي الصامبا“ 
البرازيلي، والهدف المشترك المعلن هو 

السعي إلى بسط النفوذ من جديد على هذه 
الرقعة بعد الإخفــاق الأخير في المونديال.

منافسات هذه الدورة ولئن تبدو في 
البداية غير مباشرة بين المنتخبين خاصة 

أن الطريق إلى النهائي واللقب لن تكون 
مفروشة بالورود، إلا أنها في نهاية المطاف 

ستكون أشبه بحلقة جديدة من مسلسل 
”صراع النفوذ“ بين القوى التقليدية في 

القارة الأميركية، ومن منا لم يسمع أو يعش 
على إيقاعات المباريات التاريخية بين هذين 

المنتخبين القويين.
في العام الماضي تذوق المنتخبان من 
كأس ”العلقم“ ذاته أمام المنتخب الألماني، 
فالمنتخب البرازيلي خرج بفضيحة مدوية 

في المربع الذهبي بعد خسارة تاريخية 
بسباعية كاملة أبكت شعبا كاملا، أما 

المنتخب الأرجنتيني فإنه لم يقدر رغم 
وصوله إلى النهائي على تفادي ”سلطة“ 

المارد الألماني فتجرع طعم الهزيمة 
وخسارة اللقب العالمي في الرمق الأخير، 

وفي المحصلة فإن ”كوبا أميركا“، هي 
بمثابة الدواء الناجع لتجاوز أوجاع 

الخسائر في كأس العالم الأخيرة.
اليوم يبدو الصراع محتدما بين 

العملاقين البرازيلي والأرجنتيني من أجل 
التتويج بهذا اللقب، ورغم المنافسة القوية 

المتوقعة من بقية المنتخبات إلا أن كل 
الترشيحات تصب في معظمها لفائدة هذين 

المنتخبين بالنظر إلى قيمة النجوم وقوة 
اللاعبين لدى البرازيل والأرجنتين.

فمنتخب ”الصامبا“ سيقوده النجم 
الجديد في سماء البرازيل والعالم نيمار، 

فيما سيكــون قــائد كتيــبة ”التـانغو“ 
اللاعب الأفضل والأقوى في العالم ليونيل 

ميسي.

وبعد أن كانا بالأمس القريب من صانعي 
نجاحات برشلونة الأسباني وسطرا معا 

ملامح إنجاز متميز تجسم في الحصول على 
ثلاثية الدوري والكأس المحليين ورابطة 

الأبطال الأوروبية وشدا الأنظار بأهدافهما 
الغزيرة وانسجامهما الكبير بل وصداقتهما 

القوية، سيكونا اليوم في مواجهة قوية 
من أجل إثبات الذات وصنع تاريخ جديد 

واستثنائي مع منتخبي بلادهما.
وفي مثل هذه المنافسات التي تصنع 

التاريخ، فإن الصداقة القوية والمتينة 
”ستركن“ على جنب، إذ لا مجال للعواطف 

في هكذا بطولات يكون خلالها الامتياز 
للأفضل والإنجاز للأكثر تأثيرا وبراعة.

الثنائي القوي ميسي ونيمار يدينان 
بالكثير لمنتخبي بلادهما، فالأول قفز 

إلى صدارة أفضل لاعبي العالم وصنع 
ملاحم وبطولات برشلونة وتم اختياره في 
مناسبات عدة أفضل لاعب العالم غير أنه 

لم يترك بصمته مع منتخب ”التانغو“ ولم 
يحرز معه بطولات كبيرة يدوّن من خلالها 

اسمه في السجل الذهبي لأعظم لاعبي 
الأرجنتين مثل مارادونا.

أما نيمار فإنه يعتبر أمل البرازيل 
بأسرها ليس فقط بسبب تألقه اللافت مع 
فريق برشلونة في الموسم المنقضي بل 

لكونه ”فلتة“ زمانه في زمن شحت فيه 
الأرض البرازيلية عن إنجاب لاعبين أفذاذ 

قادرين على إعادة إنجاز جيل رونالدو 
وريفالدو وكافو ورونالدينيو مطلع الألفية 

الماضية.
هو إذن صراع يشبه صراع ”الأخوة“ 

الأعداء، لكن هذه المرة سيكون خلالها 
الولاء والوفاء للأم قبل كل شيء، وبعد 
أن جمعتهما التتويجات المتميزة في 
برشلونة، فإن رهانات ”كوبا أميركا“ 

تجعلهما في مهمة رد الدين وصنع التاريخ 
مع منتخبي بلادهما حتى وإن اقتضى الأمر 

ترك الصداقة والأخوة التي جمعتهما في 
برشلونة جانبا.

الاختبار الأصعب آت في مواجهة الصديقين
مراد البرهومي

البرازيل تبدأ رحلة كوبا أميركا بنزال أمام بيرو

} تيموكو (تشــيلي) - أكد المنتخب البرازيلي 
لكـــرة القـــدم، أنـــه ”جاهـــز“ و“متحفّـــز“ قبل 
المواجهـــة المرتقبة مع منتخـــب بيرو، اليوم 
الأحد، في بداية مســـيرة الفريقين بالمجموعة 
الثالثـــة مـــن الـــدور الأول لبطولـــة كأس أمم 
أميركا الجنوبية ”كوبا أميركا“ المقامة حاليا 

في تشيلي.
وتفتتح البرازيل حملتها في مسابقة كوبا 
أميركا لمنتخبات أميركا الجنوبية لكرة القدم 
المقامة فـــي تشـــيلي بمواجهة البيـــرو على 
ملعب خيرمان بيكر في تيموكو ضمن الجولة 

الأولى من منافسات المجموعة الثالثة.
لكـــن رجال المدرب كارلـــوس دونغا، الذي 
أحـــرز لقب المونديال لاعبا فـــي 1994، حققوا 
عشـــرة انتصـــارات متتالية منـــذ كأس العالم 
بينهـــا مواجهـــات ضد منتخبـــات كبيرة مثل 
الغريـــم الأرجنتينـــي (2-0) وكولومبيا (0-1) 

وفرنسا (3-1) وتشيلي (0-1).
ويعـــول دونغا على الهـــداف النادر نيمار 
(39 هدفا هذا الموســـم) المنتشـــي من ثلاثية 
تاريخيـــة مـــع برشـــلونة الأســـباني، وإلـــى 
جانبه روبينيـــو وروبرتـــو فيرمينو والياس 

وفرناندينيـــو وكاســـيميرو وفيليبـــي لويس 
وداني ألفيش والحارس جيفرسون.

ويغيب عن البرازيل المرشحة بقوة لإحراز 
اللقب مع الأرجنتين، أوســـكار وهولك ودييغو 

ألفيش ولويز غوستافو ومارسيلو.
من جهتهـــا، تملك البيـــرو بعض الوجوه 
البارزة على غرار مانويل فارغاس والمخضرم 
كلاوديو بيتزارو ولوس أدفينكولا وجيفرسون 

فارفان وكارلوس زامبرانو.
وقـــال بيتـــزارو ”ســـمعت أن البرازيـــل لا 
تحقـــق بدايات قوية فـــي النهائيات لكن يجب 
أن نبقى مســـتعدين. نحن هادئون والبرازيل 

مرشحة للتتويج كالعادة. فريقهم قوي جدا“.
وألمـــح المدرب غاريـــكا (57 عاما) إلى أنه 
قد يفوض لأحـــد اللاعبين مهمة مراقبة نيمار 
فرديـــا، وكشـــف عن تعافـــي هداف النســـخة 
الماضية باولو غيريرو من إصابة في كاحله.

وفـــي المبـــاراة الثانية، تبـــدو كولومبيا 
مرشـــحة لتخطـــي فنزويـــلا بعـــد مشـــوارها 
الرائع الصيف الماضي في كأس العالم 2014، 
وتحقيقهـــا أفضل نتيجة فـــي تاريخها ببلوغ 

ربع النهائي.

منتخب الأسود الثلاثة يرفع شعار التحدي أمام سلوفينيا  

نجوم السيليساو أمام فرصة للتعويض عن مونديال ٢٠١٤

تتواصل منافسات التصفيات المؤهلة لكأس أوروبا 2016 بإجراء لقاءات هامة ومصيرية 
ــــــار القــــــارة العجوز على غــــــرار اللقاءين اللذين ســــــيجمعان منتخــــــب إنكلترا بنظيره  لكب
الســــــلوفيني ومنتخب أسبانيا الذي يلاقي نظيره الكوســــــتاريكي، تحت شعارات مختلفة 

ومذاقات متباينة لجميع الفرق المشاركة.

إنكلترا المنتخب الوحيد في التصفيات 
الحالية إلى جانب سلوفاكيا اللذين 

نجحا في الفوز بجميع مبارياتهما حتى 
الآن

أسبانيا استعدت لمباراتها بفوزها وديا 
على كوستاريكا ٢-١ مع وجوه شابة في 
تشكيلة المدرب فيسنتي دل بوسكي 
الذي سيخوض مباراته المئة على رأس 

«لاروخا}
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الأسبوعي

تركيا تعود إلى لبنان من بوابة {دبلوماسية القهوة}
لا يغيب مشــــــروب القهوة في المناســــــبات 
الشرقية على تنوعها وهو مشروب تناقلته 
الحضــــــارات المتعاقبة على دول الشــــــرق، 
ويقدم دوما للتعبير عن الترحيب بالضيف 
ســــــواء في المناســــــبات الســــــعيدة أو غير 
السعيدة. وللقهوة في كل دولة طرق خاصة 
في الإعــــــداد والتقديم ما يجعــــــل مذاقها 
يختلف من شعب إلى آخر. غير أنها تظل 
رمزا للتلاقي الثقافــــــي والحضاري الذي 

جمع هذه الدول.

} بــيروت - تطغـــى الحركيـــة الثقافيـــة على 
ليالي العاصمة اللبنانية بيروت، وتمثلت آخر 
التظاهرات الثقافية الترفيهية في اســـتضافة 
المركز الثقافي التركي في لبنان ”يونس أمره“ 
عشـــرات اللبنانيـــين الذين تذوّقـــوا ”القهوة 
التركية“ في ليلتها التي جســـدت المثل التركي 
”ربّ فنجـــان قهـــوة يحمـــل من الود مـــا يدوم 

أربعين عاماً“.
”ليلة القهوة التركية“ نشـــاط جديد للمركز 
الثقافـــي التركي فـــي لبنان، ضمن أنشـــطته 
التعريفيـــة بالثقافة التركية، كان عبقا برائحة 
الطريقـــة التركية  المصنوعـــة علـــى  القهـــوة 

الخاصة.
حيث تُغلـــى القهوة المطحونـــة في إبريق 
موضوع على الرمال الســـاخنة، ويتمّ تقديمها 
فـــي فناجين صغيرة مزخرفة ذات أيد يســـتقر 
القهوة وتوضع في صحون  في قعرها ”حثل“ 

صغيرة.
مديـــر المركز الثقافـــي التركي فـــي لبنان، 
جنكيـــز إر أوغلو، أوضـــح أن القهوة التركية 
”هـــي أكثـــر من مجـــرد مشـــروب فـــي تركيا“، 
مشيرا إلى أنها ”تُقدم لإكرام الضيوف، وتوزع 

في مناسبات الفرح والحزن والأعياد“.
ولفت إلـــى أن ”تخصيص ليلة في مركزنا 
للقهوة التركية، جاء لنعـــرّف اللبنانيين على 
طريقـــة تحضير هذا المشـــروب المشـــترك بين 
دول الشـــرق كافة، والـــذي تتميز فيه الطريقة 
التركيـــة بأنها تراثية وفيهـــا الكثير من عبق 

رائحة القهوة الزكية والمذاق الخاص بها“.
وأشار إر أوغلو الى أن ”الشعبان اللبناني 
والتركي، يشتركان بنفس الثقافة تجاه القهوة، 

التـــي تقدم فـــي كلا البلدين لإكـــرام الضيوف 
في مختلف المناســـبات“، معربا عن دعمه ”لما 
في مصلحـــة البلدين الشـــقيقين على مختلف 

الأصعدة، وخاصة الثقافية والتعليمية“.
القهـــوة التـــي تذوّقها كل مـــن حضر هذه 
الليلـــة، نالت إعجابهم برغوتهـــا الغنية التي 
تطفـــو علـــى ســـطح الإبريـــق عنـــد الغليان، 
ورائحتها الجذابـــة، ومذاقها الثقيل، وطريقة 
تحضيرها وتقديمها التي قام بها أشـــخاص 
يرتدون اللباس التركـــي التقليدي، الذي أعاد 
الحضـــور إلى زمن مضى تحن إليه الكثير من 
القلوب، بحســـب ما ذكر بعـــض الحضور في 

هذه المناسبة.

كارال كتّـــورة إحـــدى اللبنانيـــات اللاتي 
حضرن المناســـبة، أعربت عن إعجابها الكبير 
بمذاق القهـــوة التركية وطريقـــة تحضيرها، 
مشـــيرة إلى أن ”الأجواء التي عاشـــتها كانت 

مميزة بعبقها التاريخي والثقافي“.
ولفتت كتورة إلى أن ”تعزيز الثقافات بين 
الشعوب من أنبل المهام التي يمكن القيام بها، 
وهذا ما يفعله مركز يونس أمره حاليا“، داعية 
إلى ”مزيد من التقارب والأخوّة بين الشـــعبين 
اللبناني والتركي اللذين يشـــتركان في مئات 

العادات والتقاليد“.
وختمـــت بالقـــول مبتســـمة ”لقـــد تعلمنا 
اليوم طريقة تحضير القهوة التركية وتذوقنا 

مذاقهـــا اللذيذ، ولم يكن ينقصنا إلا من يبصّر 
لنا في الفنجان“.

أما محمد محمود أحد الحاضرين، فوافق 
كتـــورة بطرحها، طالبـــا المزيد من الأنشـــطة 
التـــي ”تعرف اللبنانيين علـــى الثقافة التركية 
الخاصة“، مبديا إعجابه بـ“الديكور الذي رافق 
هذه الليلة والذي أعاده إلى عبق التاريخ الذي 
نحنّ إليه“. وقـــال إن المثل التركي القائل ”رب 
فنجـــان قهوة يحمل من الـــود ما يدوم أربعين 
عاماً“، تحقق فعلا بيننا نحن اللبنانيين وبين 
الأتراك، وازداد قوة مع شـــرب القهوة التركية 
فـــي المركز الثقافـــي التركي بجانـــب العلمين 

اللبناني والتركي المنصوبين فيه.

الأحد 2015/06/14

} موســكو  - باتت المطاعم في روســـيا تعوّل 
على المكونات المحلية في محاولة للصمود في 

وجه الحظر على المواد الغذائية في البلاد.
ففي حـــين تغلي القدور فـــي مطبخ مطعم 
”بوييخالي“ في موســـكو الذي فتح أبوابه في 
تشـــرين الأول، تؤكد مالكته إيلينا تشيكالوفا 
أن الوقـــت حـــان لأصحـــاب المطاعـــم الروس 
”ليـــروا قصتهم الخاصة“ بعـــد انفتاحهم على 
المطبخ لفرنسي والياباني وتحمسهم للطعام 

العضوي.
وتضيـــف هـــذه الصحافيـــة والمعلّقة في 
مجـــال فـــن الطبـــخ بعدما أصبحـــت صاحبة 
مطعم، ”يجب اســـتخدام منتجـــات تنبت على 
مقربة منا ونحن نألفهـــا وطهوها مع تقنيات 

تعلمناها في مكان آخر“.
و“المطبخ الروســـي الجديد“ بدأ يظهر قبل 
سنوات قليلة وهو يحيي تقليدا مطبخيا غالبا 
مـــا كان يعتبر غيـــر نبيل وأنيق يفـــرد حيزا 
كبيرا للبطاطـــا والملفوف واللحـــوم المفرومة 

والسلطات بالمايونيز.
وقـــد توج هـــذا المطبـــخ الجديـــد بدخول 

بإدارة الطاهي فلاديمير  مطعم ”وايت رابيت“ 
موخـــين إلى تصنيف ”50 بيســـت“ في المرتبة 
الثالثة والعشـــرين، في مؤشـــر بحسب لجنة 
التحكيم إلى وجود ”موجة جديدة من الطهاة 

الروس“.  
ويبـــدو أن هذا الميـــل مع تأجّج الشـــعور 
القومـــي وصعوبـــة الحصول علـــى منتجات 
مســـتوردة، يفرض نفســـه أكثر مـــن أيّ وقت 

مضى.
وتوضح تشـــيكالوفا ”لقـــد عانينا أقل من 
غيرنا لأننا صممنا مشروعنا بطريقة للاعتماد 
بنســـبة 90 بالمئة على المنتجات الروســـية. إلا 
أننـــا نتأثر بقلـــة المنتجات في الســـوق حيث 

يرتفع سعرها“.
ونتيجـــة لذلـــك اضطرت صاحبـــة المطعم 
الجديدة إلى زيادة أسعارها بنسبة 10 بالمئة. 
وتخلت كذلك عن أحد الأطباق الأكثر شـــعبية 
في قائمة الطعام لديها وهو ”ريزوتو بأصداف 

سان جاك“ التي أصبح تحضيرها مكلفا.
ويقدر الاتحاد الروســـي لأصحاب المطاعم 
والفنادق أن ألف مؤسسة اضطرت إلى إغلاق 

أبوابها في الأشهر الأخيرة في موسكو وحتى 
وإن أعـــاد بعضها فتح أبوابه بشـــكل متكيف 
أكثر مـــع الظـــروف. فبعض المطاعـــم الراقية 
اعتمدت اســـما آخر مع قائمـــة طعام وديكور 
أكثر بســـاطة فيما تحولت مطاعم إيطالية إلى 

المطبخ المحلي.
ويقـــول إيغور بوخـــاروف رئيس الاتحاد 
”الكثير من أصحـــاب المطاعم أعادوا النظر في 
قائمتهم وخففوا من كلفتهم وخفضوا من عدد 
العاملين لديهم أو انضموا إلى مشاريع تبلي 

بلاء أفضل“.
ويوضـــح ألكســـي زيمـــين رئيـــس تحرير 
الموقع المتخصص في فن الطبخ ”أفيشا إيدا“ 
وهو صاحب مطعم أيضا ”الأشـــخاص الذين 
يعانـــون أكثر من غيرهم هم الذين تضم قوائم 
الطعام لديهم أطباقـــا مؤلفة من مكونات ذات 
نوعية عالية وباهظة الثمن فباتت أســـعارهم 

غالية جدا“.
ويتابـــع قائلا ”على الأقل لـــم يتأثر الذين 
كانوا يســـتخدمون المنتجـــات المحلية فهم لم 

يضطروا إلى تغيير مزوديهم“.

الجمعـــة،  مســـاء  بيـــروت  اســـتقبلت   {
الاحتفالية الأضخم لتوزيع جوائز مهرجان 
"بيـــاف" العالمـــي في دورته السادســـة، وتم 
اختيـــار اســـم الفنانـــة اللبنانيـــة الراحلة 
"صباح"، لتكون هذه الدورة مهداة لروحها.

وتم تكريم 24 شـــخصية لبنانية وعالمية 

مـــن أكثر مـــن 12 بلدا حـــول العالـــم، منها 
الأرجنتـــين وبريطانيـــا ومصـــر والعـــراق 
وســـوريا وفلســـطين، وكذلك كرمت الممثلة 
التركيـــة بلـــين كاراهان التي اشـــتهرت في 
المسلســـل التركي "حريم السلطان" في دور 

السلطانة مريم ابنة السلطان سليمان.

”القهوة التركية“ تجذب اللبنانيين في ليلتها الخاصة ببيروت

الطهاة الروس يعولون على أكلاتهم التقليدية

بلين كاراهان {السلطانة مريم} تكرم في بيروت

نأكل الحمير
الســـلطات المصريـــة بطريق  } اكتشـــفت 
المصادفـــة مزرعـــة كبيرة فـــي الفيوم لذبح 
الحمير وتوريدها إلى أكبر المطاعم الفاخرة 
فـــي القاهرة.. انزعج القاهريون بشـــدة من 
الخبر خاصة وأنه انتشـــرت مؤخرا لحوم 
رخيصـــة الثمـــن أقبـــل عليهـــا المواطنون 
لرخـــص ثمنها وخلوها من الدهن وطعمها 
المستساغ.. ثم اكتشفنا فجأة أنها لحمير.. 
هاجـــم الصحفيـــون ومذيعـــو الفضائيات 
غيـــاب الرقابـــة البيطريـــة والأمنيـــة على 
المطاعم ومحـــلات الجزارة رغم وجود قرار 

بمنع ذبح وتداول الفصيلة الخيلية.
لكن ما اســـتفز الناس هـــو تصريح د. 
لطفـــي شـــاور رئيـــس إدارة التفتيش على 
المجازر والصحة العامة عندما أكد أن لحوم 
الحمير ساهمت في ســـد الفجوة الغذائية 
خلال الأعوام الأخيرة! وأضاف أنه لا ضرر 
منها وأنهـــا غنية بمادة ”الغليكولين“ وهو 
مـــا يعطيها طعما مســـكرا إلـــى جانب أن 
أليافها ناعمة ورقيقة وهو ما يجعلها طرية 
عنـــد إنضاجهـــا ويستســـيغها الجمهور.. 
الحقيقة أننـــي لم أتصور أبـــدا أنه عندما 
ظهـــرت مقولـــة ”معـــدة المصريـــين تهضم 
الزلـــط“ أن نأكل في المســـتقبل حميرا! وما 
اســـتفزني أكثر هو رد المســـؤول الحكومي 
الـــذي يعدد فوائد تناول هذا اللحم وعندما 
سألوه كيف ســـد الفجوة الغذائية؟ قال إن 
المصريـــين تعدادهـــم 90 مليونـــا ولا يمكن 
الإيفـــاء باحتياجاتهم ســـواء مـــن الإنتاج 
المحلي أو المســـتورد! إذن نحن نأكل حميرا 
بموافقـــة الحكومـــة! ولا أعرف كـــم حمارا 
أكلت في المطاعـــم أو من محلات الجزارة.. 
ولماذا لا تعلن الدولة صراحة أســـعار لحوم 
الحمير؟ وهل هناك حمير مدعومة أم حمير 
للأثرياء خـــارج بطاقات الدعـــم؟ وهل بعد 
فترة سنجد أنفسنا وقد طالت آذاننا وتغير 
وأصبحت أصواتنـــا أقرب  شـــكل ”الفـــك“ 

لصوت الحمار؟
الحقيقـــة أننـــي بقـــدر حزنـــي على أن 
الحكومة تخدعنا وتبيـــع لنا لحم الحمير، 
لكني حزنت أكثر على هذا الحيوان المسكين 
الذي نستخدمه في الجر والزراعة والنقل 

ثم نذبحه بلا رحمة أو شفقة! 
مثـــلا   - الفرنســـيين  أن  صحيـــح 
- يأكلـــون لحـــم الخيـــول ويتناولون 
شـــوربة الضفادع، لكنهـــم لا يخدعون 
أحدا.. وهـــي مكتوبة في قوائم الطعام 
الرئيســـية في كافة المطاعم.. الشعوب 
أذواق فـــي تناول الطعـــام.. ولو كنا 
نعرف أننا نأكل حميرا، لما تجرأنا 
على شـــتم الأغبيـــاء قائلين ”إنت 

حمار“!
التعليق الظريف سمعته 
وهو  الأصدقـــاء  أحـــد  من 
الأوائـــل  المســـلمين  أن 
الخيـــول  يأكلـــون  كانـــوا 
عندما يتعذر  في ”المعـــارك“ 
الحصـــول علـــى لحـــم البقـــر 
والأغنام! فأجبته وما هي ”المعركة“ 
التي نخوضها الآن وتضطرنا لأكل 

الحمير؟ 
ربنا  فقـــال ”معركة الغـــلاء“ 
يســـتر ربما يكون مقالي القادم 

”نهيقا“ فاعذروني!

محمد علي إبراهيم

أ

صباح العرب

منا
قنا

الأتراك، وازداد قوة مع شـــرب القهوة التركية 
فـــي المركز الثقافـــي التركي بجانـــب العلمين 

اللبناني والتركي المنصوبين فيه.

تى 
يف 
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تحاد 
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وأصبحت أصواتنـــا أقرب شـــكل ”الفـــك“
لصوت الحمار؟

الحقيقـــة أننـــي بقـــدر حزنـــي على أن
الحكومة تخدعنا وتبيـــع لنا لحم الحمير،
لكني حزنت أكثر على هذا الحيوان المسكين
الذي نستخدمه في الجر والزراعة والنقل

ثم نذبحه بلا رحمة أو شفقة! 
مثـــلا  - الفرنســـيين  أن  صحيـــح 
- يأكلـــون لحـــم الخيـــول ويتناولون
شـــوربة الضفادع، لكنهـــم لا يخدعون
أحدا.. وهـــي مكتوبة في قوائم الطعام
الرئيســـية في كافة المطاعم.. الشعوب
أذواق فـــي تناول الطعـــام.. ولو كنا
نعرف أننا نأكل حميرا، لما تجرأنا
على شـــتم الأغبيـــاء قائلين”إنت

حمار“!
التعليق الظريف سمعته
وهو الأصدقـــاء  أحـــد  من 
الأوائـــل المســـلمين أن 
الخيـــول يأكلـــون  كانـــوا 
عندما يتعذر ”المعـــارك“ في
الحصـــول علـــى لحـــم البقـــر
”المعركة“ والأغنام! فأجبته وما هي
التي نخوضها الآن وتضطرنا لأكل

الحمير؟
ربنا ”معركة الغـــلاء“ فقـــال
يســـتر ربما يكون مقالي القادم

فاعذروني! ”نهيقا“
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